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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 

 المقدمة
    

نبيدداو و الحمدد   رب العلمدين و الةددلاة و السدلام علدد  نبيندا محمددد  شدرف اأ      
 المرسلين ، و بعد : 

 فردت هذا الكتاب للرد عل  الباحثينّ محمد عابد الجابري المغربي ، و هشام        
جعيط التونسي ، فيما ذكراه من  باطيل و خرافات حول القرآن الكدريم . اأول ذكدر 

 ، مركز دراسدات الوحددة العربيدة ، 1 باطيله في كتابه مدخل إل  القرآن الكريم ، ط
. و الثاني ذكر خرافاته في كتابه تاريخية الدعوة المحمدية في مكة  2006بيروت ، 

 .  2007، دار الطليعة ، بيروت ،  1، ط
 
رد و دحدددن أن اسدددم ا كددداف و مدددن  ن اأباطيدددل و الخرافدددات لا تحتدددا  إلددد     

لرفض ا و إظ ار بطلان دا و ت افت دا ، إلا  نندي وجددتس نفسدي مضدطرا للدرد علي مدا 
ن مددا  لبسددا باطل مددا ثددوب العلددم و الموضددوعية . و قددد تتبعددتس  باطددل الجددابري و أ

 فددردتس ل ددا الفةددل اأول ،و جمعددتس معظددم خرافددات هشددام جعدديط و خةةددتس ل ددا 
في مزاعم ما مناقشة علمية موضوعية ،  قمت دا علد   الفةل الثاني . و قد ناقشت ما

 قل الةريح ، و التاريخ الةحيح . من ج علمي نقدي قائم عل  النقل الةحيح ،و الع
تشددتس  حينا في الرد علي مدا ، لكدن شددتي كاندت فدي محل دا ،و لدم تخدر  و قد      

عددن ااطددار العلمددي الموضددوعي . ف ددي شدددة قائمددة علدد  الحدد  و العدددل و الدددليل . 
  التلاعددب ،و التحريددف ،و خددلاف المددن ج الددذي اتبعدده الجددابري و جعدديط القددائم علدد

 و سيتبين لنا ذلك جليا في الفةلين الآتيين إن شاو الله تعال  .   التغليط .
 
من عباده المؤمنين الةدالحين ،و رزقندا ااخدلاي فدي  ياكماو  خيرا جعلنا الله و    

القول و العمل ،و تقبل منا هذا العمل ،و وفقنا لما يحبه و يرضاه ، إنده تعدال  سدمين 
 مجيب . 

 
 خالد كبير علال /-

 
  2008 /02/03 /1429ةفر/ /29:  الجزائر
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 الفصل الأول
 
 

 أباطيل محمد عابد الجابري حول القرآن الكريم و النبي
 -عليه الصلاة و السلام–

 
 
 

 حريف الجابري لمعنى أمي و أميين .أولا : ت
     . ثانيا : زعم الجابري باحتمال تعرض القرآن للتحريف          
 د موقف الجابري في نظرته إلى قصص القرآن .ثالثا : نق             

 رابعا : أباطيل أخرى متفرقة .                       
 خامسا : نقد منهجية الجابري العلمية .                      
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 الفصل الأول 
 

 أباطيل محمد عابد الجابري حول القرآن الكريم و النبي
 -صلاة و السلامعليه ال–

 
للباحد  محمدد عابدد الجدابري  خطداو و  1تضمن كتاب مدخل إل  القرآن الكريم     

،و بدالقرآن الكدريم مدن حيد   -عليه الةلاة و السلام- باطيل كثيرة تتعل  بأمية النبي
ا،و غيرهددا مددن المواضددين الزيددادة و النقةددان ، و بأهميددة قةددي القددرآن و  هددداف 

ه . و هذه المواضين هي التي سنبينّ مدن ضمون القرآن و تاريخالمتعلقة بمالمتنوعة 
 خلال ا  خطاو الجابري و  باطيله .

 يف الجابري لمعنى أمي و أميين  :أولا : تحر
استدل الباح  محمد عابد الجابري في تحريفه لمعن   مي و  ميين ،و زعمده بدأن    

ابة ، استدل بالقرآن و السيرة كان يعرف القراوة و الكت -عليه الةلاة و السلام-النبي
 النبوية ، و الحدي  النبوي ،و اللغة العربية ،و  قوال  هل العلم . 

  ) أ ( استدلاله بالقرآن الكريم :
مدن  جدل الوةدول إلد  الدزعم بدأن  بدالقرآن الكدريم فدي الاسدتدلالتدر  الجابري    

ئفددة مددن الآيددات كددان يقددر  و يكتددب . فددذكر مندده طا -ةددل  الله عليدده و سددلم-الرسددول
القرآنيددة وج  ددا كمددا يريددد هددو ، مددن ذلددك  ندده قددال : إن القددرآن ذكددر بددأن التددوراة و 

سسدول  بشرا بقدوم النبدي اأمدي ،و هدذا فدي قولده تعدال  :    اانجيل ين  ي تَّبيعسدون  الرَّ الَّدذي
ند هسمْ  كْتسوباً عي دسون هس م  ي ي جي يَّ الَّذي اةي  النَّبييَّ اأسمّي يدلي فيي التَّوْر  نْجي ااي  - 157اأعدراف : -((  و 

. ثم فسّر ذلك بقوله :     ي من غير الي ود اسمه  حمد ((، و  شار إل   نه سيفةل 
 .  2في مف وم اأمي و اأميين لاحقا

  
لا يسمثدل إلا جانبدا مدن الآيدة ، ف دي تتضدمن حقدا بدأن النبدي  و تفسديره هدذا نداقي    

بشّر به النةارى ، لكن وةف ا له بأنه النبي اأمي يتضمن الي ود و من غير  هو المس
كدان لا يقردر  و لا يكتدب  -عليه الةلاة و السلام– يضا معن  آخر هو  ن رسول الله 
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،و هذا ما سيتبين لنا لاحقدا مدن خدلال مناقشدتنا و ردودندا علد  تدأويلات الجدابري و 
 تحريفاته . 

   
لَّد و من دا  يضددا قولده تعددال  :          قسددل لّي يّيدين      سْددل مْتسمْ ف دد ينْ و  اأسمّي ت دداب  و  ين   سوْتسددواْ الْكي ذي

ب دادي  ديرر بيالْعي س ب ةي َّ ل يْدك  الْدب لا اللّس و  دا ع  لَّدوْاْ ف  ينَّم  إين ت و  واْ ف ق دي اهْت دد واْ وَّ آل عمدران : -((  سْل مس
د و النةدارى ، فقال الجابري في تفسير ذلك :    الذين  وتوا الكتاب هم الي و - 20

. و تفسديره هدذا نداقي  يضدا ، أن عبدارة    اأميدين  1،  ما اأميون ف م العرب ((
م ، و إنمدددا تخدددي المشدددركين مدددن م فقدددط ، دون العدددرب (( لا تخدددي العدددرب كل ددد

المت ودين و المتنةرين . كما  ن ا تخدي  يضدا كدل الشدعوب التدي كاندت وضدعيت ا 
 في افتقادهم للكتاب اال ي و ج ل م به .  الدينية تسشبه وضعية العرب المشركين

   
مْ ي تْلسدو إنه ذكر قوله تعال     و من ا  يضا      دنْ س سسدولاً مّي يّيدين  ر  سمّي ي ب ع    فيي اأْ هسو  الَّذي

د دن ق بْدلس ل فيدي ض  إين ك دانسوا مي دة  و  كْم  الْحي ت داب  و  مس الْكي يسع لّيمس س مْ و  ي ي كّي يسز  مْ آي اتيهي و  ل يْ ي بيدينٍ ع  لٍ مُّ لا 
. و تفسدديره هددذا  2، ثددم فسّددره بقولدده :    و المقةددود : العددرب (( -2الجمعددة : -((

ندداقي و مرجددولأ ، أن تتضددمن وةددفا للقددوم الددذين بسعدد  فددي م رسددول الله ، بددأن م 
 ليسعلم م الكتابة و الحكمة -عليه الةلاة و السلام- ميون في معظم م ، فجاو الرسول

 م القراوة و الكتابة  يضا . ف م  ميون ليس أن م عرب ،و إنما ،و ذلك يتضمن تعليم
 هم  ميون أن م لا علم ل م بالكتاب اال ي ،و أن معظم م لا يقر  و لا يكتب . 

ت داب  إيلاَّ و من ا  يضا إنده عنددما ذكدر قولده تعدال  :       دون  الْكي يُّدون  لا  ي عْل مس سمّي مْ   دنْ س مي و 
إينْ هس  انييَّ و  ، ذكر  ن الآية تقةد  ناسا من    العرب - 78البقرة :  -((مْ إيلاَّ ي ظسنُّون    م 

اعتنقددوا الي وديددة ،و لا علددم ل ددم بددالتوراة ،و إنمددا يختلقددون كلامددا يقولددون : إندده مددن 
سدتبعد جددا ، و لا دليدل 3التوراة (( يسثبتده . أن سديا   . و تفسيره هذا لا يةح ، و مس

دن  ثسمَّ الآية و هو :    إينَّ مي ةً و  ةي   وْ   ش ددُّ ق سْدو  دار  ج  دي  ك الْحي دن ب عْددي ذ ليدك  ف  ي ق س تْ قسلسدوبسكسم مّي
دا  نْ   إينَّ مي داو و  نْدهس الْم  دا ي شَّدقَّ س ف ي خْدرس س مي دا ل م  نْ   إينَّ مي نْهس اأ نْ  ارس و  رس مي ا ي ت ف جَّ ةي ل م  ار  ج  دا الْحي ل م 

ي و   َّ شْي ةي  نْ خ  س ي ْ بيطس مي َّ ا  لسدون  م  دا ت عْم  ق ددْ ك دان   ،  بيغ افيلٍ ع مَّ نسدواْ ل كسدمْ و  عسدون    ن يسؤْمي   ف ت طْم 
دون هسدمْ ي عْل مس ق لسدوهس و  دا ع  دن ب عْددي م  فسون هس مي رّي ي ثسمَّ يسح  َّ عسون  ك لا م   مْ ي سْم  نْ س ي ر مّي إيذ ا ل قسدواْ ،  ف ري و 

نَّ  نسواْ ق السواْ آم  ين  آم  ل ديْكسمْ الَّذي س ع  َّ دا ف دت ح   ثسون  سم بيم  ددّي مْ إيل    ب عْنٍ ق السواْ   تسح  لا  ب عْضس س إيذ ا خ  ا و 
لسون   بّيكسمْ   ف لا  ت عْقي ند  ر  وكسم بيهي عي آجُّ ا يسعْلينسدون   ، لييسح  م  ون  و  رُّ ا يسسي َّ  ي عْل مس م  ون    نَّ  لا  ي عْل مس    و 

يُّون   ، سمّي مْ   نْ س مي إينْ هسمْ إيلاَّ ي ظسنُّون   و  انييَّ و  ت اب  إيلاَّ   م  ون  الْكي  -74-74البقدرة :  -((لا  ي عْل مس
خةّددت طائفددة مددن م مددن دون  ن  ، فالسدديا  واضددح  ندده يددتكلم عددن الي ددود عامددة ، و

تسشير من قريب و لا مدن بعيدد ، إلد   ن هدذه الطائفدة هدي مدن العدرب الدذين ت دوّدوا 
 . حسب زعم الجابري 

  
و هو لم يقدم دليلا ةحيحا يسثبت ما ذهب إليه . ففسر تلك الآية بنداو علد  رغبتده    

و ما يريده هو من ا من دون  ي شاهد شرعي و لا عقلدي ةدحيح . لدذا فد ن الآيدة و 

                                                
 .  81ع ، ص: نفس المرج 1
 .  81نفسه ، ص:  2
 .  81نفسه ، ص:  3

This file was downloaded from QuranicThought.com



سياق ا يردان ما زعمه الجابري ،و حت  إذا افترضنا  نه ذكر رواية فدي سدبب ندزل 
ف دي روايدة لا تةدح ، أنده لا يمكدن  ن نسحكّدم روايدة  تلك الآية تدعم ما ذهب إليده ،

أن القدرآن هدو فدي معناهدا و سدياق ا .  تاريخية ظنيدة فدي معند  آيدة قرآنيدة واضدحة
 الحكم عل  نفسه و غيره ، و ليست الروايات هي الحكم عليه . 

   
و بناو عل  ذلك ف ن معن  تلدك الآيدة هدو  ن دا خاطبدت جماعدة مدن الي دود مدن  يدة   
شارة إل   ةل ا العرقي .و قد ني عل  ذلك جماعة مدن كبدار العلمداو كمجاهدد ،و إ

، مددن  ن تلددك الجماعددة كانددت تج ددل  1 بددي العاليددة ، و إبددراهيم النخعددي ، و الطبددري
الج دل بقدراوة   يتضدمن –حسدب الآيدة  -هذا ج دل عدامو التوراة و لا علم ل ا ب ا . 

ةف ب ا هؤلاو التوراة و كتابت ا و ف م ا . أن الآية  لم تحدد نوع هذه اأمية التي وس
الي ود ،و اأمية قد تكدون عامدة تشدمل القدراوة و الكتابدة ، و الف دم و الدتلاوة ، و قدد 
تكون جزئية تشمل جانبا من ذلك فقط . و بما  ن الآية لم تحدد نوع هذه اأميدة ف دي 

و لددم يكددن ل ددا علددم إذن تشددمل المعنيددين . و بمددا  ن تلددك الجماعددة مددن  هددل الكتدداب ،
اأميين ليس معن  عرقيا خاةدا  بالكتاب ، ف ذا يعني  ن معن  اأمي ، و اأمية ، و

، ويشدمل ، و إنما هو معن  يعندي عددم القدراوة و الكتابدة بالعرب الذين لا كتاب ل م 
 كل الناس الذين هم عل  هذه الحالة ،و ليس خاةا بالعرب كما يدعي الجابري . 

 
هي ذكر قوله تعال  :    ه عندما إنو من ا     دّي نْدهس بيقينط دارٍ يسدؤ  دنْ إين ت أمْ  ت دابي م  دنْ   هْدلي الْكي مي

ل يْدهي ق آئيمداً ذ ليدك  بيدأ نَّ  دا دسمْدت  ع  هي إيل يْك  إيلاَّ م  دّي ين ارٍ لاَّ يسؤ  نْهس بيدي نْ إين ت أمْ  نْ سم مَّ مي مْ ق دالسواْ إيل يْك  و   س
ل يْن ا فيي اأس  دون  ل يْس  ع  هسدمْ ي عْل مس ب  و  ي الْك دذي َّ ل د   ي قسولسدون  ع  دبييلر و  يّيين  س  آل عمدران : -((مّي

قال : إن المقةود باأميين هنا هم العرب ، و عن  ذلك  نه ليس علينا في غش  -75
ناقي و فيده تخةديي لةيدة دون دليدل ، و هدي . و تفسيره هذا  2العرب من حر 

ل الكتداب مدن غيدرهم مدن بندي آدم . و فداأميون واضحة فدي  ن دل تحكدي موقدف  هد
المعنيون في هذه الآية هم كل الناس مدن غيدر  هدل الكتداب ، كالمسدلمين ، و العدرب 

 العددرب مجدوس ، و ال ندددوس . و هدي  يضدا لا تشدملالمشدركين ، و الةدابئة ، و ال
، الذين عامة ، و إنما تشمل العرب المشركين فقط ،و لا يدخل في ا العرب الكتابيون 

هم  يضا من  هل الكتاب يقرؤونده و يكتبونده ، لكدن غيدرهم مدن بندي آدم ف دم  ميدون 
  مية كاملة  و جزئية . 

 
سسدولاً الجابري فسّر قولده تعدال  :   و من ا  يضا إن    يّيدين  ر  سمّي ي ب ع د   فيدي اأْ هسدو  الَّدذي

يسع   مْ و  ي ي كّي يسددز  مْ آي اتيددهي و  ل دديْ ي مْ ي تْلسددو ع  ددنْ س ددن ق بْددلس ل فيددي مّي ددانسوا مي إين ك  ددة  و  كْم  الْحي ت دداب  و  ددمس الْكي لّيمس س
بيددينٍ  لٍ مُّ ددلا  . و تفسدديره  3، بددأن المقةددود بدداأميين هددم العددرب  -2الجمعددة : -((ض 

للأميين بأنه يخي العرب ، هدو ةدحيح فدي  ن العدرب هدم المعنيدون بدذلك ابتدداو ، 
شدعوبا  خدرى حال دا كحدال العدرب لكنه لديس خاةدا ب دم فقدط ، و إنمدا يشدمل  يضدا 

اأميين لا يخي العرب فقط ، و غنما يشمل  يضا  ناسا . فاسم الذين خاطبت م الآية 
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غسليب ددتي قولده تعددال  :   آخدرين . لددذا وجددنا المفسددر ابدن جريددر الطبددري عنددما فسّددر 
ومس  مْ س ي غْليبسون   ، الرُّ ل بي ي ن ب عْدي غ  هسم مّي ، قدال :     - 3 -2الروم :-(( فيي   دْن   اأْ رْني و 

-و  ةحابه ، فش  ذلك علدي م ، و كدان النبدي -ةل  الله عليه و سلم-فبلغ ذلك النبي
يكدره  ن يظ در اأميدون مدن المجدوس علد   هدل الكتداب مدن  -ةل  الله عليه و سلم

 . 1الروم ((
  

كدأن  ت م ،عدرقيكما  ن الله تعال  لم يذكر العرب المخاطبين في الآيدة بجنسد م و     
كاندت فدي م و إنمدا وةدف م بةدفة  ساسدية  وي بع  في العدرب (( يقول :    هو الذ

و هي ةفة اأمية التدي مدن معاني دا عددم القدراوة و الكتابدة ، و الج دل  في غيرهم ،
 هدو بالكتاب اال ي . لذا ذكر الله تعال  مراده من وةفه ل م باأميين حدين قدال :   س

ي ب ع دد   فيددي ا ت دداب  الَّددذي ددمس الْكي يسع لّيمس س مْ و  ي ي كّي يسددز  مْ آي اتيددهي و  ل دديْ ي مْ ي تْلسددو ع  ددنْ س سسددولاً مّي يّيددين  ر  سمّي أْ
بيينٍ  الجمعة :  لٍ مُّ لا  ن ق بْلس ل فيي ض  إين ك انسوا مي ة  و  كْم  الْحي . ف م  ميون لديس أن دم ،( 2و 

ب اال دي ،و غيدره مدن عرب ، و إنما هم  ميون أن م لا يقرؤون و لا يكتبون الكتدا
الكتب . و هذه الةفة تةد  عل  كل شعوب العالم من الاختلاف في نوع اأميدة و 

 درجت ا . 
 
و بذلك يتبن  ن الله تعال  وةف العرب باأميين ليس أن م يسسدمون بداأميين ، و    

تداب إنما وةف م بذلك أن م كانوا فعلا  ميين من ج تين ،  ول ا إن م لم يكدن لددي م ك
إل ي ، ف م يفتقدونه و لا يقرؤونه ، و لا يكتبونده . و الثانيدة إن معظدم العدرب كدانوا 
 ميددين لا يقددرؤون و لا يكتبددون . ، و هددذه هددي السددمة الغالبددة علددي م ، و لا تنقضدد ا 

القليلدة التدي تشد د علد  معرفدة بعدن العدرب للقدراوة و الكتابدة ز ف دي الاستثناوات 
 90وجددنا مجتمعدا مدا فيده و لا تنفي دا . و مثدال ذلدك  نده إذا استثناوات تؤكد القاعدة 

من  هله لا يقرؤون و لا يكتبون ، فيةح  ن نةفه بأنه مجتمن  مي ،و لا ينقي  %
 يقرؤون و يكتبون .  % 10ن ذلك وجود م
    
دنو من ا  يضا  ن الجابري عندما ذكر قولده تعدال  :       دن ق بْليدهي مي دا كسندت  ت تْلسدو مي م   و 

لسدددون   بْطي رْت ددداب  الْمس ينيدددك  إيذاً لاَّ دددهس بيي مي طُّ لا  ت خس ت دددابٍ و  ، زعدددم  ن  - 48العنكبدددوت : -((كي
المقةود بذلك الكتاب هو  حد كتب  هل الكتداب : التدوراة  و اانجيدل ، ف دذه الكتدب 
هي وحدها التي يمكن  ن ينةرف إلي ا ات ام قريش بكونده كدان ينسدخ من دا . و هدذا 

ه آيددات  خددرى ، كقولدده تعددال  :    مددا كنددت تدددري مددا لكتدداب و   (( ، و مددا تشدد د لدد
ق دالسوا   ديلاً  سداطير و  ةً و   ةي ل يْدهي بسكْددر  دي  تسمْل دد  ع  ددا ف  ي ليين  اكْت ت ب    ، و -5الفرقددان : -((اأْ وَّ
ي   هس ب ش رر لّيس انس الَّذي ا يسع لّيمس مْ ي قسولسون  إينَّم  ل ق دْ ن عْل مس   نَّ س ه دذذ ا ليس دانر  و  يٌّ و  مي دسون  إيل يْهي   عْج  يسلْحي

بيينر  بييٌّ مُّ  .  2-103النحل :  -(( ع ر 
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و تفسيره هذا غير ةحيح ، و فيه تغليط و تحريدف و تددليس علد  القدراو ، أنده    
طُّهس بيي  الآية اأول     ولا إن لا  ت خس ت ابٍ و  ن كي ن ق بْليهي مي ا كسنت  ت تْلسو مي م  رْت داب  و  ينيدك  إيذاً لاَّ مي

لسون   بْطي لم ترد في سديا  الدرد علد  ات امدات قدريش كالآيدات  - 48العنكبوت : -((الْمس
لْن ا اأخرى التي ذكرها ،و إنما وردت في سيا  آخر ، هو قوله تعال  :    ذ ليك    نز  ك  و 

نسدون   ت داب  يسؤْمي ين  آت يْن اهسمس الْكي ت اب  ف الَّذي ددس إيل يْك  الْكي دا ي جْح  م  نس بيدهي و  دن يسدؤْمي و م  لا  دنْ ه دؤس مي  بيدهي و 
ون   ددافيرس ، تضددمن  تقريدرا و تأكيدددا علد   ن القددرآن  -47العنكبدوت : -((بيآي اتين دا إيلاَّ الْك 

 ي -كدلام الله ، و  ن محمددا رسدوله ، و مدا كدان يقدر  كتابدا و لا يكتدب شديئا . و هدي
ما كدان  -عليه الةلاة و السلام–ن رسول الله قد قررت  مرا عاما مطلقا هو   -الآية

يتلو  ي كتاب ،و لا يخط شيئا . و ليس كما زعم الجابري من  ن معن  الآية هدو  ن 
ما كان يتلو  حد الكتدابين : التدوراة  و اانجيدل . فقولده  -عليه الةلاة و السلام-النبي

، ممدا يعندي  ن دا ف هذا هو تحريف لةية التي ذكرت الكتاب بالنكرة و لديس بدالتعري
لدد  الكتدداب ،و لدديس كتابددا بعيندده كددالتوراة و اانجيددل كمددا زعددم الجددابري . تقةددد مط

التي معناها  نه لم يكن  -عليه الةلاة و السلام-فالآية قررت و  كدت عل   مية النبي
يعرف القراوة و لا الكتابة مطلقا ، و ليس كما زعم الجابري من دون  ي دليل يسثبت 

 لآية نفس ا شاهدة عل  بطلان تفسيره . زعمه ،و ا
    
تأويله التحريفي الوةول إل   مر خطير  ن الجابري يريد منو واضح من ذلك      

ةدل  الله عليده –جدا ، يقفز من خلاله فو  الآية و يقرر ما يسخالف ا ،و هو  ن النبي 
تندف عنده معرفدة  ما كان يقر  و لا يكتب التوراة و اانجيل ، لكن الآية لم  –و سلم 

القراوة و الكتاب مطلقا ، فمن المحتمل  نه كان يقر  و يكتب غيرهما . و هذا تفسدير 
نكر ،و فيه تحريف و تغليط و تدليس .   باطل و مس

      
التدي لدم يدذكر علد  تأويلده ل دا دلديلا –و ثانيا إن الجابري لم يكتدف بتحريدف الآيدة   

 يضدا ليسوج ده الوج دة التدي يريدد الوةدول ،و إنما تسلط عل  ف م القدار   -ةحيحا
التي يمكدن  ن  - ي كتب الي ود و النةارى–إلي ا . و ذلك عندما قال : ف ي وحدها 

ينةرف إلي ا ات ام قريش بكونه كان ينسخ منا . و هذا ما تش د له آيات  خرى ... . 
ن بيناه كما سب   و زعمه هذا لا يةح ، أن الآية لم تكن في ةدد الرد عل  قريش 

 . 
 
ةً و  ما ذكره لقوله تعدال  :      ل يْدهي بسكْدر  دي  تسمْل د  ع  دا ف  ي ليدين  اكْت ت ب    يرس اأْ وَّ ق دالسوا   س داطي و 

يلاً  ي ، و    -5الفرقدان : -((و   ةي دهس ب ش درر لّيس دانس الَّدذي دا يسع لّيمس دمْ ي قسولسدون  إينَّم  ل ق ددْ ن عْل دمس   نَّ س و 
دسون  إيل يْ  بيينر يسلْحي بييٌّ مُّ ه ذذ ا ليس انر ع ر  يٌّ و  مي ، فالآيتدان شداهدتان   -103النحل : -((هي   عْج 

بطلتان لزعمه . أنه لو كان النبي يعدرف  -عليه الةلاة و السلام-ضد الجابري ،و مس
القراوة و الكتابة ما قالت قريش    اكتتب ا (( ،و    إنما يعلمه بشر (( ، و إنما تقول 

تعلمّ ا بنفسه . و بما  ن ا قالت :    اكتتب ا (( ، و    إنما يسعلمده بشدر (( ،  : كتب ا و
ف ذا دليل قدوي دامدغ يبطدل زعدم الجدابري مدن  ساسده ، و يسثبدت  ن رسدول الله كدان 

 فعلا لا يقر  و لا يكتب . 
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فيدي ف د ين كسندت  و ثالثا إن مما يسبطل ذلدك الدزعم  يضدا ،  ن الله تعدال  قدال لنبيده :     

بّيدك   دن رَّ د ُّ مي داوك  الْح  ن ق بْليك  ل ق دْ ج  ت اب  مي ون  الْكي ؤس ين  ي قْر  لْن ا إيل يْك  ف اسْأ لي الَّذي ا   نز  مَّ  ش كٍّ مّي
ين   مْت ري ن  الْمس –. و الشاهد هنا هو  نه لو كان رسول الله - 94يونس : -((ف لا  ت كسون نَّ مي
ون  ، ما قال له الله تعال  :   يعرف القراوة  -عليه الةلاة و السلام ؤس ين  ي قْر  ف اسْأ لي الَّذي

ن ق بْليك   ت اب  مي ،و إنما يدأمره بدأن يقدر  بنفسده مدا عندد  هدل الكتداب ، ليتحقد  مدن (( الْكي
ةحة نبوته . و القراوة بنفسه  وث  و  ةد  من  ن يسأل  هل الكتاب الذين ربما لا 

بذلك دلّ هذا عل   ن رسول الله ما كدان يعدرف القول . و بما  نه لم يأمره  يسةدقونه
 القراوة و الكتابة. 

 
 
 لتلك الآيات و تحريفه ل ا إل  عدة نتائج ، هي  ن و قد توةل الجابري من تأويله   

ندزل ، مقابدل الي دود و  معن  اأميين فدي القدرآن هدم العدرب الدذين لديس ل دم كتداب مس
نزل . و  ن معن  النبي اأمدي هدو  نده مدن  مدة لديس ل دا  النةارى الذين ل م كتاب مس

نزل ،و ليس  ن لا يقدر  و لا يكتدب . و  ن وةدفه بأنده النبدي اأمدي لا يعندي  كتاب مس
بالضرورة  نه لم يكن يعرف القراوة و الكتابة . كما  ن وةف القرآن للعدرب بدأن م 

القدرآن  لا يسفيد بالضرورة  ن م كانوا لا يقدرؤون و لا يكتبدون .و  نده لديس فدي ميون 
كان يج ل القدراوة و الكتابدة . ثدم قدرر  -عليه الةلاة و السلام-ما يدل عل   ن النبي

كددان يعددرف القددراوة و  -ةددل  الله عليدده و سددلم-فددي الن ايددة و بةددراحة  ن الرسددول
 .    1الكتابة

  
تبعنددا تأويلاتدده التحريفيددة و قددد سددب   ن بينّددا بطددلان مددا ذهددب إليدده الجددابري ، و ت   

التي احتج ب ا ، و بينّدا فسداد ذلدك آيدة آيدة . لكنندا هندا نزيدد اأمدر وضدوحا و لةيات 
إثراو و إبطالا لما ذهب إليه الجابري .  ولا إن القرآن الكريم قد حدد معن   مدي ،و 
 ميين بدقة و وضولأ ، حسدب اسدتعماله لعبدارتي اأمدي و اأميدين ، و حسدب سديا  

بينا معن   مي ،و  ميين فدي القدرآن الكدريم ، ورودها في القرآن نفسه . فقد سب   ن 
و تبينّ  ن عبارتي  مي و  ميين ل ما معني واحد  ةيل هو الج ل بالقراوة و الكتابدة 

موقعده فدي الجملدة و سدياقه ، و وروده فدي الدني .  ، لكنه قد يضي  و يتسن حسدب
العددرب  ، و التددوراة قددراوة و كتابددة  فددالي ود سددموا غيددرهم اأميددين أن ددم يج لددون

الغالب علي م من ج ة ، و  ب ل م يقرؤونه و يكتبونه والمشركون  ميون أن م لا كتا
عدم القراوة و الكتابة من ج ة  خرى . و القدرآن الكدريم وةدف جماعدة مدن الي دود 

عليده –باأميين أن م كانوا يج لون التوراة قراوة و كتابة و ف مدا   و وةدف النبدي 
مي أنه كان من قوم  ميين لا كتاب ل م ،و لا علم ل م به من بأنه   -الةلاة و السلام

 ج ة ،و  نه كان لا يعرف القراوة و الكتابة من ج ة  خرى ، ف و  مي من ج تين .
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عليدده الةددلاة و -و ثانيددا إن زعمدده بددأن تلددك الآيددات لا تفيددد بالضددرورة  ن النبددي  
،و تأويدل فاسدد ، خلافده  ، هدو زعدم باطدل لدم يكدن يعدرف القدراوة و الكتابدة -السلام

عكسه هو الةحيح . أن ا في وةدف ا لرسدول الله بداأمي ،و  نده مدا قدر  و لا كتدب 
ا خدلاف وةدف ا يعدرف القدراوة و لا الكتابدة . و هدذيسفيد بالضرورة بأنه كان  ميا لا 

جدداو لدديسعلم م  -عليدده الةددلاة و السددلام-للعددرب المشددركين بددأن م  ميددون ،و  ن النبددي
الحكمة ، ف دذا وةدف عدام يغلدب علدي م و لا يفيدد بالضدرورة  ن كدل فدرد  الكتابة و

إن  -مدثلا–من م كان لا يقر  و لا يكتب ، و إنما قد يسفيد ذلك و قدد لا يسفيدد ، فد ذا قلندا 
جتمعدا آخدر ، ف و مجمن  مي حقا   و إذا قلندا  ن م % 100 مجتمعا تمثل فيه اأمية

مجتمن  مي ،و لا تخرجده تلدك الطائفدة المتعلمدة % ، ف و  يضا  95تسمثل فيه اأمية 
و هذا خدلاف وةدف الفدرد الواحدد بأنده  مدي لا يقدر  و لا يكتدب ، ف دذا  من اأمية .

عليده الةدلاة و -وةف ةدحيح ينطبد  عليده بالضدرورة ، كمدا هدو حدال رسدول الله
ن الذي كان  ميا لا يعرف القدراوة و لا الكتابدة ،و يعديش فدي مجتمدن  مدي أ -السلام

 معظم  هله لا يقرؤون و لا يكتبون . 
 
و بذلك يتبين  ن معن  اأمي في القرآن الكريم هو عدم معرفة القراوة و الكتابة ،    

كان  ميا لا يعرف القدراوة و لا  -عليه الةلاة و السلام-ما يعني بالضرورة  ن النبي
ه علدد  ةددح بندداالكتابددة ، خددلاف المعندد  الددذي ذهددب إليدده الجددابري ، ف ددو معندد  لا ي

قطدن الطريد   مدام تدأويلات الجدابري ندورد  و إثرائده ،و تأويل فاسد . و لتأكيدد ذلدك
طائفددة مددن الشددواهد تسثبددت  ن معندد   مددي فددي القددرآن و اللغددة العربيددة ، هددو الددذي لا 

عليده الةدلاة و –يعرف القراوة و الكتابة ، اأمدر الدذي يعندي بالضدرورة  ن محمدد 
رف القدراوة و الكتابدة ، خدلاف مدا ادعداه الجدابري فدي تأويلده كان  ميا لا يع -السلام

 الفاسد لمعن   مي و  ميين . 
    
-يتضددمن حدديثين ، اأول حدددي  ةددحيح يقدول فيدده الرسددول - ي الشددواهد– ول دا   

:    الدجال  عور بعين الشمال ، بين عينيه مكتوب : كدافر ،  -ةل  الله عليه و سلم
، و في رواية  خرى يقرؤه المؤمن  مي و كاتب (( ،, في يقرؤه اأمي و الكاتب (( 

. فالحدددي  واضددح و ةددريح فددي  ن  1   يقددرؤه كددل مددؤمن  مددي و كاتددب ((  خددرى
معن  اأمدي هدو الدذي لا يكتدب ، و لديس اأمدي هدو العربدي الدذي لديس عندده كتداب 

 منزل . 
  
يدد مدا ذكرنداه و  ما الحدي  الثاني ف و حدي  ضدعيف ، لكنده يةدلح شداهدا ،و يؤ   

عددن اأمددي مددن ج ددة ، و يتقددوى معندداه بالحدددي  الةددحيح مددن ج ددة  خددرى . و و 
. فداأميون  2، مدا لا يسعدافي العلمداو (( مضمونه    إن الله يسعافي اأميين يدوم القيامدة
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لدديس اأميددون هددم العددرب  و بمعندد   ن ددم لا يقددرؤون و لا يكتبددون . مقابددل العلمدداو ،
 ا  راد  ن يسوهمنا به الجابري . مقابل  هل الكتاب ، كم

فددي معندد  اأمددي و  و الشدداهد الثدداني يتضددمن طائفددة مددن  قددوال كبددار المفسددرين     
ابتداو من الةحابة إل  علمداو القدرن الرابدن ال جدري ، اأميين في القرآن الكريم  ، 

مرورا بالتابعين و تابعي م و من جاو بعددهم . و هدؤلاو  هدل اختةداي  قدوال م ل دا 
حجيت دا و مكانت دا فدي الف ددم الةدحيح للقدرآن و فدي تحديددد معداني اللغدة العربيددة . و 

شدرة  قوال الةحابة في ذلك  ول  من  قوال من جداو بعدده ، أن دم تلقدوا التفسدير مبا
هددم عددرب  قحددالأ  علددم مددن  مددن رسددول الله مددن ج ددة ،و أن القددرآن نددزل بلغددت م و

التدابعون هدم  يضدا  قدوال م  ولد  فدي ف دم غيرهم باللغة العربية من ج دة  خدرى . و 
-القرآن و اللغة العربية ممن جاو بعدهم ، أن م تلقوا ذلك من  علم النداس بعدد النبدي

، و هم الةحابة رضي الله عن م . و كذلك تابن التابعين ف م  -عليه الةلاة و السلام
، لقددرب م مددن   علددم بددأقوال الةددحابة و التددابعين ،و باللغددة العربيددة ممددن جدداو بعدددهم

 مةدر العلوم الشرعية و اللغة العربية . 
   
–و  ما  قوال م في معن   مي و  ميين ، فأول ا قدول الةدحابي عبدد الله بدن عبداس   

ين   سوْتسددواْ و قددل ، إندده فسّددر عبددارة اأميددين فددي قولدده تعددال  :    -رضددي الله عندده لَّددذي لّي
يّيين      سْل مْتسمْ  اأسمّي ت اب  و  واْ ف ق دي اهْت د واْ الْكي ، بدأن م الدذين لا - 20آل عمدران : -((ف  ينْ   سْل مس

طُّدهس   يكتبون . و فسّرها في قوله تعدال  :  لا  ت خس ت دابٍ و  دن كي دن ق بْليدهي مي دا كسندت  ت تْلسدو مي م  و 
لسددون   بْطي رْت دداب  الْمس ينيددك  إيذاً لاَّ و لا  ، بأن ددا تعنددي الددذي لا يقددر  -48العنكبددوت : -((بيي مي

 .  1كان  ميا لا يقر  و لا يكتب -سلمةل  الله عليه و -يكتب ،و  ن الرسول
هجريدة ( ، إنده 102و القول الثاني هدو للتدابعي المفسدر الضدحاك بدن مدزاحم  ت    

رْت داب  فسّر قوله تعدال     ينيدك  إيذاً لاَّ طُّدهس بيي مي لا  ت خس ت دابٍ و  دن كي دن ق بْليدهي مي دا كسندت  ت تْلسدو مي م   و 
لسون   بْطي ، بقوله : كان نبي الله لا يكتب و لا يقر  ،و كذلك جعل نعته في التوراة  (( الْمس

 .  2و اانجيل ، إنه نبي لا يقر  و لا يكتب
     
هجريدة ( ، إنده فسّدر 103و القول الثال  هو للتابعي المفسر مجاهد بن جبر ت      

سمّي   معن  اأميين في قوله تعال  :  مْ   دنْ س مي إينْ هسدمْ و  دانييَّ و  ت داب  إيلاَّ   م  دون  الْكي يُّدون  لا  ي عْل مس
، بأن م  ناس من الي دود لا يفق دون الكتداب الدذي  نزلده   - 78البقرة : -((إيلاَّ ي ظسنُّون  

سسدول  النَّبيديَّ  . و فسّر قوله تعال  :     -سلامعليه ال-الله عل  موس  ين  ي تَّبيعسون  الرَّ الَّذي
يلي اأسمّي  نْجي ااي اةي و  ند هسمْ فيي التَّوْر  كْتسوباً عي دسون هس م  ي ي جي ، بدأن - 157اأعراف : -((  يَّ الَّذي

كان مكتوبا عند  هل الكتاب بأنه    لا يخط بيمينده و لا يقدر   معناه هو  ن رسول الله
 .  3كتابا ((
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  ه فسّدر معنددهجريدة ( ، إند 117و القدول الرابدن هدو للمفسدر قتدادة السدوسدي  ت   
مْ قولده تعددال  :    ي ي كّي يسددز  مْ آي اتيددهي و  ل ديْ ي مْ ي تْلسددو ع  ددنْ س سسدولاً مّي يّيددين  ر  سمّي ي ب ع دد   فيدي اأْ هسدو  الَّددذي

بيينٍ  لٍ مُّ لا  ن ق بْلس ل فيي ض  إين ك انسوا مي ة  و  كْم  الْحي ت اب  و  مس الْكي يسع لّيمس س ، بقولده -2الجمعة : -((و 
ين  ي تَّبيعسدون  ابا (( . و فسّر قوله تعال  :   يقرؤون كتمة  مية لا :    كانت هذه اأ الَّدذي

يدلي  نْجي ااي اةي و  ند هسمْ فيي التَّدوْر  كْتسوباً عي دسون هس م  ي ي جي يَّ الَّذي سسول  النَّبييَّ اأسمّي اأعدراف : -((الرَّ
دا ال  :   هدو نبديكم كدان  ميدا لا يكتدب (( . و فسّدر قولده تعد : (( :، بقول  - 157 م  و 

لسدون   بْطي رْت داب  الْمس ينيدك  إيذاً لاَّ طُّدهس بيي مي لا  ت خس ت ابٍ و  ن كي ن ق بْليهي مي العنكبدوت : -((كسنت  ت تْلسو مي
، بقولدده : كددان نبددي الله لا يقددر  كتابددا قبلدده ،و لا يخطدده بيميندده ،و كددان  ميددا ، و -48

 . 1اأمي الذي لا يكتب
هجريدة ( ، ذكدر  ن معند   150مقاتدل بدن سدليمان تو القول الخامس هو للمفسر   

 . 2المي هو الذي لا يقر  و لا يكتب ،و لا يخطه بيمينه
 مدددا القدددول اأخيدددر ف دددو للمفسدددر المشددد ور  بدددي جعفدددر بدددن جريدددر الطبدددري  و    
ت داب  إي ل  :   هجرية( ، إنه فسّر معن  قوله تعا310 ت ون  الْكي يُّون  لا  ي عْل مس سمّي مْ   نْ س مي لاَّ و 

إينْ هسمْ إيلاَّ ي ظسنُّون   انييَّ و  ، بأن م الدذين لا يكتبدون و لا يقدرؤون((   - 78البقرة : -((  م 
.و نيّ عل   ن اأمة اأمية مدن العدرب هدم الدذين    لا يقدرؤون كتابدا ،و لا وعدوا 
من علوم  هل الكتاب علما ...(( .و ذكر  ن اأمي سسمي  ميا أنه لا يكتب نسدبة إلد  

مه ، أن الكتابة كانت في الرجال دون النساو ، فنسسدب مدن لا يكتدب و لا يخدط مدن  
الرجددال إلدد   مدده فددي ج لدده بالكتابددة دون  بيدده . و بندداو علدد  ذلددك و ةددف الطبددري 

بأنه كان     ميا نشأ بين  ميين لا يكتدب و لا يقدر  و لا  -عليه الةلاة و السلام-النبي
 . 3يحسب ((

 
ل هؤلاو المفسرين الكبار القريبين من مةدر العلدوم الشدرعية و واضح من  قوا    

،و اللغة العربية  ،  ن معن   مي في القرآن و اللغة ، هو الذي لا يقدر  و لا يكتدب ، 
و ليس معناه العربي الذي ليس له كتاب كمدا زعدم الجدابري . لدذا فد ن  قدوال م حجدة 

 دامغة تبطل زعم الجابري من  ساسه . 
   
فيتضمن طائفة من  قوال كبار الفق او المسلمين من التابعين و  الشاهد الثال  و  ما   

تابعي م ، حول معن  اأمي و اأميين . و هي  قوال ل ا حجيت ا و مكانت دا مدن ج دة 
. و هي  يضا  دلة ةحيحة في تحديد معن   مي و  ميين فدي القدرآن الكدريم و اللغدة 

ق او كبار ل دم اهتمدام كبيدر بتحديدد معداني  لفداظ  ةحاب ا فالعربية من ج ة ثانية .و 
 القرآن الكريم تحديدا ةحيحا لغة و شرعا من ج ة ثالثة . 

هجرية ( ،و مفاده  نه فسّر قوله تعال     95من ا قول الفقيه إبراهيم النخعي  ت     
اني . و القدول الثد  4و من م  ميين    (( بأنه يسوجد من الي ود من كان لا يقدر  الكتداب

إنه عنددما فسّدر قولده تعدال  : هجرية ( ،  110هو للعالم الفقيه الحسن البةري  ت 
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يباً    سي ل يْك  ح  ك  الْي وْم  ع  ف   بين فْسي  ك ت اب ك  ك 
، قال : يقدر  اانسدان  -14ااسراو : -((اقْر  ْ

م . و معند  ذلدك  ن اأمدي هدو الدذي لا يقدر  ، لكنده يدو 1كتابه  ميا كان  و غير  مدي
 القيامة يةبح اأمي قادرا عل  قراوة كتابه . 

    
هجريدة ( ، قدال فيده : إذا 150و القول الثالد  هدو لامدام  بدي حنيفدة النعمدان  ت    

 ,  2سورة  ثناو الةلاة ، ف نه يقر ها و يبني علي ا ، ثم غيّر فتواه تعلّم اأمي
   
ةدداحب  بددي  هجريددة ( 182و القددول الرابددن هددو للفقيدده  بددي يسوسددف يعقددوب  ت    

:    و  مددا نحددن فنددرى إذا ةددل  اأمددي بقددوم حنيفددة ، كددان يقددول عددن ةددلاة اأمددي 
ددم   ميدين ،و بقددوم يقددرؤون فةدل  ب ددم تمددام الةدلاة  لي ، و قددد قعددد قددر التشدد د ، ثددم ع 

سورة ، إنه يثجزيده ةدلاته ،و ةدلاة مدن خلفده ممدن لا يقدر  . و  مدا مدن كدان يقدر  
 . 3فةلاته فاسدة ((

هجرية ( ،ذكر  نده 189و القول الخامس هو للفقيه محمد بن الحسن الشيباني  ت    
سأل ةاحبه  با حنيفة النعمان فقال له :     ر يت رجدلا  ميدا ةدل  بقدوم  ميدين ، و 

، و في م مدن لا يقدر  ... (( . و سدأله  يضدا :     ر يدت إن افتدتح ب دم  من م من يقر 
ليدم  الةلاة و هو  مي ، فةل  ب م تم ام الةلاة ، فلما قعد قدر التشّ د و لدم يسسدلّم ، ع 

سددورة ... (( . و سددأله  يضددا :    قسلددتس : إذا افتددتح  مددي بقددوم الةددلاة ، فةددل  ب ددم 
ددم  سددورة . قددال  : ةددلات م فاسدددة . قلددتس : و  لي ركعدة ،  و ركعتددين ،  و ثلاثددة ، ثددم ع 

 . 4كذلك لو كان في م قوم يقرؤون . قال : نعم ((
هجرية ( ، و مفاده  نه  204هو قول لامام الشافعي  ت   - ي السادس -و آخرها   

 .  5 مي بمن يقر   عاد القار  ، و إن ايئتم مثله  جز ه ((قال :    ف ن  مّ 
  

و واضح من  قوال هدؤلاو الفق داو اأوائدل الكبدار ،  ن اأمدي لديس هدو العربدي      
الجابري ، و إنما هو الجاهل الذي لا يقدر  ،  الذي ليس عنده كتاب منزل ، كما زعم

 فالفر  كبير جدا بين المعنيين  . 
 
، فيتضمن طائفدة  خدرى مدن  قدوال  هدل العلدم  -و هو الرابن -و  ما الشاهد اأخير  

علدد  اخددتلاف تخةةددات م . و هددي شددواهد قويددة ةددحيحة تسثبددتس المعندد  الةددحيح 
عرفة القراوة و الكتابة ، خلاف ما ادعداه و الذي يعني عدم ملعبارتي  مي و  ميين ، 

 الجابري . 
  
هجرية ( ةاحب  151 ول ا قول للمؤرخ محمد بن إسحا  بن يسار المديني  ت    

السيرة النبوية المش ورة ، يقول فيه :    كانت العرب  ميين لا يدرسدون كتابدا ،و لا 
 .  1يعرفون من الرسل ع دا ((
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هجريدة ( ، يقدول فيده :     223يحيد  بدن معدين   ت و الثاني هو للمحد  الحافظ  
كان جعفر بن برقدان  ميدا ، لا يكتدب و لا يقدر  .  و قدال  يضدا :    كدان  بدو عواندة 

 . 2 ميا يستعين ب نسان يكتب له ((
هجرية( ، و  255 و  250و القول الثال  هو للمتكلم اأديب اللغوي الجاحظ  ت    

يين لا يكتبون ،و مطبوعين لا يتكلفون . و ذكر قدولا ةف فيه العرب بأن م كانوا  م
لشدديخ بةددري يقددول فيدده :    إن الله جعددل نبيدده  ميددا لا يكتددب ، و لا يحسددب ، و لا 

 .3ينسب ... ليتفرد الله بتعليمه ((
    
هجريدة ( ،  276و القول الرابن هو للغوي النحوي اأديدب محمدد بدن قتيبدة  ت     

أندده نسسددب إلدد   مددة العددرب ،  ي   مددي ، : لمددن لا يكتددبيقددول فيدده :    إنمددا قيددل 
جماعت ا . و لم يكن ممن يكتب من العرب إلا قليل ، فنسسب من لا يكتب إل  اأمة ، 
فقيل :  مي ، كما نقول : رجل عامي ، نسنسبه إل  عامة الناس . ثم لزم هذا الاسم كل 

 .4من لا يكتب. فقيل : العرب  ميون ((
  
هجرية( ، إنده عنددما تدرجم لعبدد  279خامس هو للمؤرخ البلاذري  تو القول ال   

 .  5الله بن ةفوان بن  مية ، وةفه بأنه    كان  ميا لا يقر  و لا يكتب ((
هجريدة ((  311هو للمحد  الفقيه ابن خزيمدة  ت  - ي القول السادس -و آخرها   

 .  6يكتب و لا يحسب بأنه كان  ميا لا -عليه الةلاة و السلام-، وةف فيه النبي
   
 يسستنتج منه  ن معن   مي و  ميين في القرآن و اللغدة العربيدة و ختاما لما ذكرناه    

، لدديس كمددا زعددم الجددابري بأندده يعنددي العددرب غيددر  ،و عنددد علمدداو الشددريعة و اللغددة
ف دذا زعدم باطدل ،و  الكتابيين ،و  ن القرآن لا ينفي معرفة النبي بدالقراوة و الكتابدة .

تأويل فاسد . و إنما يعني  ن معن   مي هو الذي لا يعرف القراوة و الكتابدة . و بمدا 
بأندده  مدي ،و  نده مدا كدان يتلدو مددن  -عليده الةدلاة و السدلام- ن القدرآن وةدف النبدي

كدان   -عليه الةلاة و السلام-كتاب و لا يخطه بيمينه ، ف ن هذا يعني بالضرورة  نه
  لا يعرف القراوة و الكتابة .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ) ب ( : استدلال الجابري بالروايات التاريخية و الحديثية :
استدل الجابري بروايات تاريخية و حديثية كشواهد عل  ةحة ما زعمه مدن  ن     
كان يقر  و يكتب . فلم تةح استدلالاته ،و لم يسوف  في  -عليه الةلاة و السلام-النبي

 زعمه . و تبيان ذلك فيما يأتي : 
 إلد  الشدام -ةدل  الله عليده و سدلم- يده ، بخدرو  النبديمن ذلك إنده اسدتدل علد  ر  

للتجارة ، فذكر  نه :    كان قبل النبوة يتدردد علد  الشدام فدي تجدارة لخديجدة ، التدي 
مددن غيددر المتوقددن  ن يكددون تزوجتدده بسددبب مددا لمسددته مددن   خلاقدده و كفاوتدده ،و  ندده 
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جاهلا بالكتابة و الحساب ،و هو يقوم بم ام التجارة . بينما كان  قرانه ممدن هدم  قدل 
ةدل  الله -ا كم هي راجحة اأراو التي قالت بأن النبديشأنا منه يعرفون ذلك .  دركن

 . 1كان يعرف الكتابة و القراوة (( -عليه و سلم
 
كددان  -عليدده الةددلاة و السددلام-لدديس ةددحيحا  ن النبددي و قولدده لا يةددح أندده  ولا   

يتردد عل  الشام للتجارة ، أنه لم يكن تاجرا محترفدا ، حتد  يسقدال : إنده كدان يتدردد 
. و الثابت في السيرة النبوية  ن رسول الله لم يخر  إل  الشام إلا مرتين  عل  الشام

، اأول  خر  في ا من عمه  بي طالب و كان ما يزال ةغيرا  . و الثانية خر  في ا 
قبدل زواجده ب دا . و لدم يخدر   -رضي الله عن دا-إل  الشام للتجارة في  موال خديجة
أول  لم يكن في ا تاجرا ،و الثانية هي التي كان إل  الشام إلا في هاتين السفرتين ، ا

 -عليده الةدلاة و السدلام-. فليس ةحيحا ما ذكره الجابري من  ن النبي 2في ا تاجرا
كان يتردد عل  الشام للتجارة ، ف و لم يتردد علي ا  بددا ، لا مدن  جدل التجدارة ،و لا 

ط و التددليس ،و كدان من  جل  مر آخر . فزعمه هذا هو من قبيدل التحريدف و التغلدي
 عليه  ن يسوث  زعمه إن كان ةحيحا ما قاله . 

  
إل  التجارة يعندي  نده  -عليه الةلاة و السلام-و ثانيا إن استدلاله بأن خرو  النبي  

ستبعد  يضا ،  من غير المتوقن  ن يكون لا يعرف الكتابة ، هو استدلال ضعيف ،و مس
لندداس . أن ممارسددة التجددارة لا تسددتلزم و لا يثبددت بالنسددبة للرسددول و لكثيددر مددن ا

معرفة الكتابدة ، فكدم مدن تداجر لا يعدرف القدراوة و لا الكتابدة ،و يعتمدد  ساسدا علد  
شاهد في زمانندا هدذا  ذاكرته القوية التي لا تخونه إلا نادرا . و هذا  مر معروف و مس

لا  تدرف ،و،و لا شدبه مح لم يكدن تداجرا محترفدا –عليه الةلاة و السلام -و النبي. 
واحدة في حياته . اأمر الذي يعني  ن استنتا  إما خر  تاجرا مرة  تاجرا  ةلا ، و

 الجابري غير ةحيح . 
    
و ثالثا إنه سب   ن  ثبتنا  ن القدرآن الكدريم ندي ةدراحة علد   ن رسدول الله كدان   

ره  ميدا لا يقددر  و لا يكتدب . و هددذا وحدده كدداف ابطدال زعددم الجدابري ، أن مددا قددر
 القرآن لا يمكن رده برواية تاريخية ،و لا باستنتا  ،و لا بتأويل .  

فيتمثدل فدي  نده اسدتدل بحددي  ندزول  -عل  مدا ذهدب إليده–و  ما استدلاله الثاني     
في غار حراو . فأورد روايتين ،  -عليه الةلاة و السلام-الوحي  ول مرة عل  النبي

 ن جبريدل ندزل علد  رسدول الله فدي غدار اأول  رواها محمد بدن إسدحا  و مفادهدا 
حراو و هو نائم ، و عرن عليه كتابا و قال له : اقر  ، فرد الرسول بقولده :    مدا 
 قر  (( ، ثم كرر عليه اأمر ثانيدة ، فدرد عليده :    مدا  قدر  (( . فكدرر عليده اأمدر 
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اقْدر  ْ بياسْدمي ل :   للمرة الثالثة ، فقال رسول الله :    ماذا  قر  (( مرتين ، فقدال جبريد
ل     ي خ  بّيك  الَّذي  . 1-عليه الةلاة و السلام-، فقر ها النبي-1العل  : -((ر 

 -عليه الةدلاة و السدلام-و في ا  ن النبي البخاري ،  ما الرواية الثانية فقد رواهاو   
،  قال : ما  نا بقار  . كرر ذلك ثلاثدا -دون ذكر للكتاب –لما  مره جبريل بالقراوة 

بّيدك  فكان جبريل في كل مرة يضمه ثم يطلقه ، و بعد الثالثدة قدال لده :    اقْدر  ْ بياسْدمي ر 
ل     ي خ   .  2- 1العل  : -((الَّذي

 
و ذكددر الجددابري  ن عبددارة   مددا  قددر  (( فددي روايددة ابددن إسددحا  ، تسفيددد النفددي و    

يمكن حمل ا عل   نده الاستف ام معا ، فيمكن حمل ا عل   ن الرسول نف   نه يقر  ،و 
استف م و طلب ماذا يقر  . ثم رجّح الجابري الف م الثاني ، أن الرواية نفس ا ذكرت 

عليدده الةددلاة و -اقددر  (( ، ممددا يعنددي  ن رد النبددي  ن الرسددول قددال  يضددا    مدداذا
كان استف اميا عما يسريد منه  ن يقر  ،و ليس نفيدا بأنده لا يعدرف القدراوة . و  -السلام
عندي ضدمنيا  ن الرسددول كدان يعدرف القددراوة أنده طلدب مدداذا يقدر  ،و لدم ينددف هدذا ي

 .  3معرفته بالقراوة
  
قدار  (( الدواردة في دا ، و  ما رواية البخاري فيرى الجابري  ن عبارة    ما  نا ب   

ف ي تفيد نفي معرفة النبي للقراوة . لكن يمكدن حمل دا  يضدا علد  النفدي و الاسدتف ام 
ابن إسحا     ما  قر  ((   و ذلك باعتبار  ن الباو زائددة فدي لفدظ  وايةمعا كما في ر

البخاري    ما  نا بقار  (( ، كقولندا : مدا  ندا فاعدل بكدم ت . فتكدون عبدارة البخداري 
تفيد النفي و الاستف ام معا ن خلاف عبارة ابن إسحا  الثانيدة   مداذا  قدر  (( ، ف دي 

 ام . و مددن ثددم يكددون النبددي رد علدد  جبريددل لا يمكددن حمل ددا علدد  إلا علدد  الاسددتف
 . 4استفسارا عما يريد منه  ن يقر  ،و ليس نفيا لمعرفة القراوة

 
عليدده -ثددم  شددار الجددابري إلدد   ندده يسمكددن  ن يرقددال : إن القددراوة التددي  سمددر ب ددا النبددي  

 بقراوت ا هي قراوة التلاوة و الحفظ ،و ليست القراوة من الكتاب . -الةلاة و السلام
الر ي القائل بأن القراوة المأمور ب ا هي القراوة من كتداب ، و لديس مجدرد ثم رجّح 

جبريل جاو بكتاب إل  رسول الله ،و قدال التلاوة ، أن رواية ابن إسحا  ذكرت  ن 
له : اقر  . و لا يمكدن  ن يفعدل ذلدك لدو لدم يكدن يعدرف  ن النبدي يسحسدن القدراوة فدي 

اب مرتين في رواية ابن إسحا  هي قرينة واضدحة كتاب .و يري  يضا  ن ذكر الكت
تسشير إل   ن اأمر يتعل  بشخي يعرف الكتابة و القراوة ،و يسريد  ن يسبين لمخاطبه 

هددذه  نددوع مشدداعره عندددما خددان هددذه التجربددة مددن جبريددل . و مددن دون    إعطدداو
مدن القدول ،و النبي    الكتاب (( سيكونان فضلا  كر في ماالوظيفة للعبارتين اللتين ذ  

 . 5عن ذلك (( -ةل  الله عليه و سلم-نحن ننزه النبي
 

                                                
 .   78الجابري : المرجع السابق ، ص:  1
 .  79،  78نفسه ، ص:  2
 .  79نفسه ، ص:  3
 .  79ص:  نفسه ، 4
 .  80،  79نفسه ، ص:  5

This file was downloaded from QuranicThought.com



و  قول : إن النتيجة التي وةل إلي ا لا تةح ، بناها عل  تحليل غير ةدحيح ،و    
خددالف للحقيقددة الشددرعية و التاريخيددة المتمثلددة فددي  ن رسددول الله كددان  ميددا لا  ف ددم مس

 يأتي :  يعرف القراوة و لا الكتابة ،و تفةيل ذلك فيما
لدم يسفدر  بدين الروايدة الةدحيحة ،و الروايدة الضدعيفة ،و  - ي الجدابري- ولا إنه    

التددي قدددّم ا علدد  الروايددة كددان عليدده  ن يتأكددد  ولا مددن ةددحة روايددة ابددن إسددحا  
. و هذا خطأ من جدي كبيدر وقدن فيده 1الةحيحة التي رواها البخاري و مسلم و  حمد

ابن إسحا  ،و بن  علي ا ر يه ،  ت ، فلم يحق  روايةالجابري في التعامل من الروايا
، و جعل دا حكمدا علد  روايدة البخداري ،و هدذا عمدل   خضدع ا للتأويدل الفاسدد بعدما

 غير مقبول علميا . 
   
فبالنسددبة اسددناد روايددة ابددن إسددحا  ، ف ددو لا يةددح أن فيدده انقطاعددا و ج الددة     

بن إسدحا  روى الخبدر عدن مج دول ، الراوي . و ذلك  ن الراوي الذي حدّ  عنه ا
في  . و نفس الرواية ذكرها ابن هشام  2عبّر عنه بقوله :    عن بعن  هل العلم ((

سيرته عن ابن إسحا  ب سناد مغاير ، فقال :    قدال ابدن إسدحا  وحددثني وهدب بدن 
لانقطاعه و إرساله  ،و هذا ااسناد هو  يضا لا يةح 3كيسان ، قال : قال عبيد :  ((

. و نفدس  4، أن عبيدا هذا هو عبيد بن عمير بن قتادة ،و هو تابعي و ليس ةدحابيا
، لكن دا لا تةدح أن إسدنادها هدو نفدس ااسدناد السداب  . و  5الرواية ذكرها الطبري

ي  يضدا ، ÷. لكن دا لا تةدح  6روى  يضا رواية  خدرى شدبي ة بروايدة ابدن إسدحا 
 . فحديثه هذا مرسل . 7تابعي و ليس ةحابياأن راوي ا هو عبد الله بن شداد ،و هو 

و بندداو علدد  ذلددك ف ندده لا يةددح الاعتمدداد علدد  روايددة ابددن إسددحا  ، فددي وجددود     
الرواية الةحيحة التي رواها البخاري و مسلم و  حمدد. ف دذه الروايدة هدي الحكدم و 

ر نطل  ، و ليست رواية ابن إسحا  ، التي لا يةح الاعتماد علي ا في  مدر خطيدالم
كالددذي نحددن نبحدد  فيدده . ف ددي روايددة ضددعيفة يمكددن الاسددتئناس ب ددا و تكددون تابعددة 

    للرواية الةحيحة التي رواها البخاري و مسلم و  حمد . 
  
و ثانيدا إنده علد  فدرن قبدول روايدة ابدن إسدحا  ، ف نده يجدب ف م دا انطلاقدا مدن    

لسدداب  ذكرهددا نةدوي القددرآن و اأحاديدد  الةدحيحة ، كروايددة البخدداري و مسدلم ا
كددان  ميددا لا يقددر  و لا يكتددب .  -عليدده الةددلاة و السددلام-التددي نةددت علدد   ن النبددي

التدي وردت فدي روايدة ابدن إسدحا  تعندي  اأمر الذي يعني  ن عبدارة    مدا  قدر  ((
النفي فقط ، بمعن   ن معناهدا :  ندا لا  قدر  ،و لا تحتمدل النفدي و الاسدتف ام معدا كمدا 

 -عليده الةدلاة و السدلام-ا  ن القرآن الكدريم ندي علد   ن النبديو بمقال الجابري . 
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كان  ميا لا يعدرف القدراوة و لا الكتابدة ، فد ن القدول بدأن عبدارة ابدن إسدحا  تحتمدل 
النفي و الاستف ام معا ، هو قول غير ةحيح ،و إنما هي نافية و ليسدت اسدتف امية . 

رواية ابن إسحا     ماذا  قدر  (( ،  و بما  ن اأمر كذلك ف ن العبارة الثانية التي في
 تعني : ماذا  قول شفويا ، و ما ذا  ردد تلاوة ،و لا تعني القراوة من كتاب . 

 
 شارت إلد   ن  - ي رواية ابن إسحا  و البخاري–و رابعا إن كلا من الروايتين    

  غتدّده بقدوة شددديدة ثددلاو  -عليدده الةدلاة و السددلام-مّ النبدديضد -عليدده السددلام-جبريدل
مرات ،و ثدم يسرسدله فدي كدل مدرة . فعدل بده ذلدك عنددما كدان يدأمره بدالقراوة  فيقدول 
و  رسول الله : ما  نا بقار  في رواية البخاري ،و : ما  قر  في رواية ابن إسدحا  .

هذا يعني  ن معناهما واحد ،و هدو نفدي الرسدول عدن نفسده معرفتده بدالقراوة ، فكدان 
فلمدا ف دم  ن مدراد جبريدل بدالقراوة هدو قدراوة ته . كلما ينفي ذلك يضمه جبريل و يغ

حسب رواية ابدن  -التلاوة و الترديد ،و ليست القراوة من كتاب ، قال له : ماذا  قر  
ل د   عليده :    ، فتركه و تلا -إسحا   ي خ  بّيدك  الَّدذي . و هدذا  -1العلد  : ((اقْدر  ْ بياسْدمي ر 

منده  -عليده الةدلاة و السدلام-منده النبديمف وم ضمنيا في رواية البخاري ، فلما ف دم 
ذلك ،و استعد للسماع منه ، تركه و تلا عليه قولده تعدال     اقدر  باسدم ربدك ...(( ، 

 . 1فسمن منه و حفظه ،و انقلب إل   هله خائفا
و رابعا إن تأويل الجابري لعبارة    ما  نا بقار  (( الواردة في رواية البخداري ،   

هو تأويدل لا يةدح أمدرين  ساسديين ، النفي و الاستف ام معا . و زعمه بأن ا تحتمل 
كدان  ميدا لا  -عليده الةدلاة و السدلام- ول ما هو  نه ثبت في القدرآن الكدريم  ن النبدي

 ن عبددارة البخدداري تفيددد النفددي لا  -بالضددرورة-يقددر  و لا يكتددب ، اأمددر الددذي يعنددي
 الاستف ام قطعا . 

الباو في عبدارة    مدا  ندا بقدار (( ، هدي بداو زائددة  و اأمر الثاني هو زعمه بأن   
،و هددذا تحريددف للعبددارة ، و تلاعددب ب ددا ، و تغلدديط للقددراو ، أن عبددارة    مددا  نددا 

، فاأول  تحتمل النفدي ،و  بقار  (( تختلف في معناها عن عبارة    ما  نا قار  ((
و ليسدت زائددة كمدا زعدم الثانية تحتمدل النفدي و الاسدتف ام معدا . و هدذا يعندي  ن البدا

عليدده الةددلاة و -الجددابري   و إنمددا هددي مقةددودة اثبددات النفددي ، عبدّدر ب ددا الرسددول
 عن نفسه بأنه  مي لا يقر  و لا يكتب .  -السلام
    
 ما قوله بأن عبارة    ما  نا بقار (( ، هي كعبارة    ما  نا فاعدل بكدم (( التدي و    

،و تلاعب به ، أنه عبارة    ما  ندا بقدار (( لا  تفيد الاستف ام ، هو تحريف للمعن 
تسشبه في الةياغة و النفي عبارة    ما  نا فاعل بكم (( ،و إنما تسشبه عبارة    ما  ندا 
بفاعدل (( ، التدي تحمدل النفددي كعبدارة    مدا  نددا بقدار (( . لدذا فدد ن عبدارة    مدا  نددا 

 (( التدي تفيدد النفدي   ما  نا بقارفاعل بكم (( ، هي عبارة استف امية لا تقابل عبارة 
،و لا تقابل  يضا عبارتي    ما  نا قار (( و    ما  قر  (( ، اللتين تحملان النفدي و 

 .  الاستف ام معا
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عليدده الةددلاة و -بددأن القددراوة التددي  سمددر ب ددا النبددي الجددابري و خامسددا إن تددرجيح  
الحفددظ و الترديددد ، هددو  هددي القددراوة مددن كتدداب ، و ليسددت قددراوة الددتلاوة و -السددلام

ترجيح لا يةح أمور ثلاثة ،  ول ا إنه اعتمد فيما ذهب إليه عل  رواية ابن إسحا  
التي  شدارت إلد  وجدود الكتداب مدرتين ، و هدي روايدة ضدعيفة ، لا يةدح الاعتمداد 

ةل  -علي ا ،و ترك رواية البخاري الةحيحة  ، التي نةت عل  نفي معرفة النبي
 للقراوة من ج ة ، و لم تسشر إل  وجود  ي  كتاب من ج ة ثانية .  -الله عليه و سلم

هو  نه عل  فرن ةحة روايدة ابدن إسدحا  ، ف دي روايدة رمزيدة  و اأمر الثاني  
، تمت حوادث ا في المنام ، خلاف رواية البخاري التي تمت حوادث ا في حالة يقظدة 

 ي روايدة ابدن -هذه الروايةفيكون  مر الكتاب هو  مر رمزي لا حقيقي ، لذا ذكرت 
قددال :    فانةدرف عنددي ، و هببددتس مددن  -عليدده الةدلاة و السددلام- ن النبددي -إسدحا 

نومي فكأنما كستب في قلبي كتاب (( . فالرواية رمزية ، لا يةح تقديم ا عل  روايدة 
 البخاري ، التي هي اأةل و المرجن و الحكم .  

ذكرهددا فدد ن ا ةددحة روايددة ابددن إسددحا  ، و  مددا اأمددر الثالدد  هددو  ندده إذا افترضددن  
للكتاب مرتين ، لا يعني بالضرورة  ن اأمر بالقراوة كان  مرا بدالقراوة مدن الكتداب 
، فقد يكون الكتاب له هددف رمدزي . كمدا  ن وجدود الكتداب لا يعندي بالضدرورة  ن 

ب كان يعرف القراوة و الكتابدة . لدذا فد ن مدا ذهد –عليه الةلاة و السلام –الرسول 
أنه بما  ن رسول الله كدان  ميدا لا يقدر  و إليه الجابري ضعيف جدا ، بل لا يةح ، 

لا يكتب بش ادة القرآن الكدريم ، فد  ذكدر الكتداب فدي روايدة ابدن إسدحا  ، جداو لتأيدد 
في  نه لا يعرف القراوة و الكتابدة ، مدن خدلال  -عليه الةلاة و السلام- مية الرسول

قسدم له الكتاب في المندام . ف دذا الامتنداع دليدل علد   نده لا  امتناعه من القراوة عندما
يعرف القراوة و الكتابة  ، فأةر عل  الامتنداع ، إلد   ن تبدين لده  ن المطلدوب منده 
هو القراوة بدالتلاوة و الترديدد و الحفدظ ، ففعدل ذلدك . فالكتداب كدان لده دور رمدزي 

 لتأكيد  مية الرسول و ليس اثبات خلاف ا . 
   
عليده الةدلاة و -فيتمثل في  نه استدل بموقف قريش من النبدي  ما استدلاله الثال  و 

و القرآن الكريم . فذكر  ن قريشا لم تت م رسول الله بأنه كتب القرآن ،و إنما  -السلام
ات مته بأنه كان يتلق  ما ورد فيه كالقةي من  سناس من  هل الكتاب كانوا في مكدة 

الرواة  ن خةوم الدعوة المحمدية من قريش قد نسبوا إليه  . لكن لم    يذكر  حد من
كتابة القدرآن ، لديس أن دم كدانوا يعرفدون  نده لا يقدر  و لا يكتدب ن بدل أن المعرفدة 
بالكتابة و القراوة ، عندهم ، و عند جمين اأمم عل  اليدوم ليسدت شدرطا فدي ااتيدان 

قدد كددان  فدة بددالقراوة و الكتابدة . وبدالكلام البليدغ . فدالقول البليددغ لديس مرهوندا بالمعر
شددعراو العددرب و خطبدداؤهم يقولددون الشددعر، و يخطبددون ارتجددالا مددن دون إعددداد لا 

 .   1قولا و لا كتابة ((
و قوله هذا زعم باطل ، فيده تغلديط و تددليس علد  القدراو ، أنده  ولا  ن مضدمون   

مدا كاندت تعتقدد  نده كدان كلامه  ن قريشا لم تكن تعتقدد  ن رسدول الله كدان  ميدا ، و إن
يعرف القراوة و الكتابة . و هذا زعم باطل سب  بيان بطلانه ، و كان عليه  ن يسوثقّه 
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. فمن  ين  1. أن زعمه هذا هو حكاية لخبر ، و الخبر يجب توثيقه ، و هو لم يسوثقّه
 جاو بزعمه هذا . ت ! . 

 
عليده الةدلاة و -لد  الرسدولو قوله بأنه لا  حد من الرواة ذكر  ن قريشدا نسدبت إ   

كتابة القرآن ، ف دذا يحتدا  إلد  توضديح ،و إزالدة الغمدون الدذي يكتنفده ،و  -السلام
عليدده الةددلاة و -التغلدديط حولدده  .أن الحقيقددة هددي  ن قريشددا ات مددت فعددلا الرسددول

بأنه كتب جانبا من القرآن بواسطة بعن  هل الكتاب . بمعن   ن ذلدك كستدب  -السلام
 مره ، و قد سجل القرآن هذا الات ام عل  لسان قريش ، في قوله سبحانه له بطلبه و 

. ف دذا دليدل قدداطن :    و قدالوا مدا هدي   اكتتب دا     (( ، و     إنمدا يعلمده بشدر  (( 
علد   ن قريشددا ات مددت الرسددول بكتابددة القددرآن بواسددطة  هددل الكتدداب ،و هددذا الات ددام 

عليدده الةددلاة و -انددت تعددرف  ن النبددييتضددمن  يضددا دلدديلا دامغددا علدد   ن قريشددا ك
كان  ميا لا يعرف القراوة و لا الكتابة ، ل ذا ات مته بدأن بعدن  هدل الكتداب  -السلام

كتب علمّه ،و كتب له القرآن . فلو كانت تعتقد  نده يعدرف القدراوة و الكتابدة لات متده 
، و    إنمدا يسعلمده مباشرة بأنه تعلّم ذلك و كتبه بنفسه ،و لا ما قالت  :    اكتتب ا (( 

بشر (( . و لا شك  ن الذي يعرف القراوة و الكتابة يكتب و يسطالن بنفسه . و هذا لم 
 يثبت في ح  رسول الله ،و لا ات مته به قريش . 

  
بأنه يأخدذ عدن  هدل الكتداب ،  -عليه الةلاة و السلام-النبيو عندما ات مت قريش    

باره عن نشأة العالم و ن ايتده ،و لدم يكدن كان ات ام ا هذا يخي قةي القرآن و  خ
يتعل  ببلاغته و فةاحته ، أن ا تعلم  نه إذا كانت هي قد عجزت عدن ااتيدان بمثدل 
القرآن في فةاحته و بلاغته و نظمه ، فن غيرهدا مدن الكتدابيين  عجدز ،و لديس فدي 

أنبيداو و مقدورهم ااتيان بمثله . لكن ا كاندت تعتقدد  ن مدا ذكدره القدرآن مدن  خبدار ا
اأولددين و نشددأة العلددم ، هددو  مددر لا يتددأت  إلا  بددااطلاع علدد  كتددب  هددل الكتدداب و 

القدراوة و  غيرهم ، لذلك ات مت رسول الله باأخذ عن هؤلاو . و من ثمّ فد ن معرفدة
لاتيان بما جاو به القدرآن الكدريم . و بمدا  ن دا كاندت  -في اعتقادها-الكتابة هي شرط
كددان  ميددا لا يقددر  و لا يكتددب ، فات متدده  -ه الةددلاة و السددلامعليدد-تعددرف  ن محمدددا

باكتتداب ذلدك و  خدذه عمدن يعدرف القدراوة و الكتابدة ،و لده علدم بمدا عندد الكتددابيين . 
لكن ا من ذلك فشلت في إثبات زعم ا ، أن القرآن الكريم تحدى اانس و الجدن معدا 

 ،و لا يقبل التفسير البشري  ةلا .
يسريد  ن يسوهمنا بأن قريشا لم يكدن ي م دا  كدان الرسدول يعدرف ابري و ثانيا إن الج  

كانددت تعلددم  ن ااتيددان  -حسددب زعمدده-القددراوة و الكتابددة ، و لا يعددرف ذلددك . أن ددا
بمعرفة القراوة و الكتابة ،و مدن ثدم بالكلام البليغ الذي جاو به القرآن ، ليس مرهونا 
إذا كانت تعلم  أن قريشاعل  القراو ، ف ي ليست شرطا فيه . و هذا تغليط و تدليس 

مددن حيدد   -عليدده الةددلاة و السددلام-ذلددك ، ف ندده كددان ي م ددا جدددا معرفددة حددال النبددي
معرفتدده بددالقراوة و الكتابددة مددن عدددم ا ، لتتخددذ مندده موقفددا واضددحا ،و تجددد تفسدديرا 

، لوجددت فلدو كاندت تعتقدد  ن النبدي يعدرف القدراوة و الكتابدة  للقرآن الذي جاو بده .
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،و القدرآن الدذي جداو بده ،  -عليه الةلاة و السدلام-تفسيرا س لا لتعلل به نبوة محمد
لكن ا فتت مه بأنه اطلن بنفسه عل  ترا   هل الكتاب ، و  خذ منه يسناسبه في دعوته . 

لم تت مه بذلك ، من  نه سلالأ قوي جدا في يدها ، اأمر الذي يعني قطعا  ن دا كاندت 
القراوة و لا الكتابدة . و هدذا هدو الدذي جعل دا تت مده باأخدذ تعلم  ن محمدا لا يعرف 

عن  هل الكتاب بالاكتتاب ،و التعلم علد  يددهم ،و لدم تت مده بدااطلاع المباشدر علد  
كتب م . فمعرفة قريش بحال النبي مدن حيد  معرفتده بدالقراوة مدن عددم ا ، هدو  مدر 

ي الذي حاول تغليطندا هام جدا ،و ضروري بالنسبة لقريش ،و ليس كما زعم الجابر
 بخلاف ذلك . 

 
و  ما اسدتدلاله الرابدن ، فيتمثدل فدي  نده اسدتدل بحددي  نبدوي ةدحيح ، يقدول فيده    

. فقدال :  1((:    إنا  مدة  ميدة ، لا نكتدب و لا نحسدب  -عليه الةلاة و السلام-النبي
إن للحددددي  تدددأويلين ن  ول مدددا إن جملدددة    لا نكتدددب و لا نحسدددب (( هدددي وةدددف 

ميين كأن نقول : نحن  مة  مية مدن ةدفات ا  ن دا لا تكتدب و لا تحسدب . و الثداني للأ
هو  ن تلك الجملة هي بدل  و عطف بيان ، بمعند   ن دا تفسدر المعند  المقةدود فدي 

:    إنا  مة  مية (( . ثم قال الجابري : إن في التأويلين  -عليه الةلاة و السلام-قوله
ة ، هدو الج دل بالكتابدة و الحسداب ، أن معند  هدذا لا يمكن    ن يكدون معند  :  ميد

حينئذ كما يلي:    نحن  مة نج ل الكتابدة و الحسداب ،و لا نكتدب و الحدي  سيةبح 
لا نحسب ((،و هذا تكرار لا معن  له . و مدن هندا يبددو واضدحا  ن معند : اأميدة ، 

 .  2شيو آخر غير    لا نكتب و لا نحسب ((
  
، أنه سب   ن بينا باأدلة القاطعة و الدامغدة بدأن معند :  مدي و ر يه هذا لا يةح   

و  ميين ، ليس كما زعم الجابري ،و إنما المعن  يضي  و يتسن حسب سديا  الكدلام 
، لكن المعن  اأساسي الذي لا يتغير ، هو الج ل بالقراوة و الكتابة . و عليه ف ن ما 

 قاله الجابري في رحه للحدي  غير ةحيح .
ما مثاله الذي ضربه في شرحه للحدي  ، ف و مثال لا يسعبر عن معن  الحدي ، و    

شرلأ نفسه بنفسه ،و فيه تأكيد للمعن  المراد ،و ليس و لا عن حقيقته ، أن الحدي  
 فيه تكرار و لا زيادة لا فائدة من ا ، كما  راد  ن يسوهمنا به الجابري . 

ة في التعبير ،و تكدرار لا مبدرر لده ،و لا و مثاله الذي ضربه ، هو الذي فيه ركاك  
لا نحتدا   قلندا :    نحدن  مدة لا نعدرف الكتابدة و الحسداب (( ،فائدة منده . فدنحن إذا 

 ةلا إل  الزيادة التي ذكرها الجابري في مثالده ، و هدي :    لا نكتدب و لا نحسدب 
 يسوجددد فيدده (( ، أن المعندد  واضددح بددينّ لا يحتددا  إلدد  زيددادة . و الحدددي  النبددوي لا

تكرار ، و لا لغو ، و لا ركاكة في التعبير ،  ،و إنما تضمن عبارة :  مية ، شدرح ا 
حدي  يمكن بقوله :    لا نكتب و لا نحسب (( ، و ال -عليه الةلاة و السلام–النبي 

كتابددة و الحسدداب . و فددي هددذه كقولنددا : نحددن  مددة نج ددل ال التعبيددر عندده بلفددظ آخددر ،
 لذكر الزيادة التي ذكرها الجابري . الحالتين لا مبرر
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و  ما استدلاله الخامس فيتمثل في  نه استدل بحدي  ةلح الحديبية ، الذي تدمّ فدي    
-السنة السادسة لل جرة . فذكر  نه توجد  خبار تسفيدد ،و بعضد ا يسؤكدد علد   ن النبدي

ديبية ، و كتب و قر  بعن المناسبات ، من ا حادثة ةلح الح -عليه الةلاة و السلام
، التددي  وردهددا  حسددب روايددة مسددلم عددن الةددحابي البددراو بددن عددازب–خلاةددت ا 
 نه لما  مر رسول الله بكتابة وثيقة الةلح مدن ممثدل قدريش ،و كتدب علدي  -الجابري

يسكتددب  سددم بددن  بددي طالددب : محمددد رسددول الله ، اعتددرن ممثددل قددريش ،و  مددر بددأن 
عليا بأن يزيل عبدارة : رسدول الله  -لسلامعليه الةلاة و ا-محمد و  بيه   فأمر النبي

ابن عبد الله (( . و قد تددخل  ، فامتنن علي ، فقال له :  رني مكان ا ، فمحاها و كتب
الجابري في توجيه ما نقلناه عنه ب ضافة اسم النبي  مام : و كتب ، فأةبحت الجملة 

( . ثم  شدار الجدابري هكذا :     رني مكان ا ، فمحاها و كتب  النبي ( ابن عبد الله (
إل   ن نفس الرواية ذكرها البخاري من زيادة عبارة من الراوي ، هدي :    و لديس 

ةدل  الله عليدده و –فاخدذ رسدول الله يسحسدن يكتدب (( . فأةدبحت العبدارة هكددذا :    
  1الكتاب و لا يسحسن  ن يكتب . فكتب هذا ما قاض  عليه محمدد بدن عبدد الله (( -سلم
 . 
   
بددأن رسددول الله كددان يعددرف  -مددن حدددي  ةددلح الحديبيددة –ول : إن اسددتنتاجه و  قدد  

القراوة و الكتابة ، هو استنتا  غير ةحيح ، أن الحدي  الذي  ورده و اعتمد عليه 
هدو الدذي كتدب اسدمه بيدده  -عليه الةلاة و السلام-، لا يني ةراحة عل   ن النبي

هددو الددذي كددان يكتددب ،و  ن  - عنددهرضددي الله -فددي المددرة الثانيددة . أندده بمددا  ن عليددا
رسول الله محا عبدارة: رسدول الله ، ثدم قالدت الروايدة :    و كتدب ابدن عبدد الله (( ، 

عنددما محدا  -ةدل  الله عليده و سدلم-ف، اأمر يحتمدل  مدرين ،  ول مدا هدو  ن النبدي
رسول العبارة ، كتب علي مكان ا عبارة : ابن عبد الله ، كتب ا مباشرة ،  و بأمر من 

عنددما محدا –هدو الدذي  -عليده الةدلاة و السدلام–الله . و اأمر الثداني هدو  ن النبدي 
كتددب مكان دا : ابدن عبددد الله . فمدا هدو الاحتمددال الةدحيح ت . إندده  -عبدارة رسدول الله

الاحتمال اأول ، أنه توجد  دلة و شواهد ةدحيحة تسثبتده . و  مدا الاحتمدال الثداني ، 
  توجد شواهد تسثبته . ف و احتمال ساقط ،و لا

 ن  ثبتنا  ن رسدول الله  و  ما الشواهد التي تسثبت الاحتمال اأول ، فأول ا إنه سب    
كان  ميا لا يقر  و لا يكتب ،و بمدا  نده كدان كدذلك ف،ه لديس هدو الدذي كتدب عبدارة: 

ه هو الذي كتب ا . و هذا الشاهد كاف وحد -رضي الله عنه-ابن عبد الله ، و إنما علي
 اثبات ما قلناه و إبطال ما ذهب إليه الجابري . 

ةدلح الحديبيدة ، لديس في دا ي رواية  خرى رواها البخداري حدول و الثاني يتمثل ف  
 هدو الدذي كتدب،و إنمدا  شدارت -السدلامعليده الةدلاة و - ية إشارة  و إي ام بأن النبي

علد  كتابدة:   ن عليا هو الذي كتب ، أنه عندما اعتدرن ممثدل قدريش إل ةراحة 
محمد رسول الله ، قال رسول الله : إني رسول الله و إن كذبتموني ،  كتب محمد بدن 

 .  2عبد الله
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و الشاهد الثالد  يتمثدل فدي روايدة  خدرى رواهدا مسدلم فدي ةدحيحه تتعلد  بةدلح   

، لا توجدد في دا  يدة  -رضدي الله عنده–الحديبية ، رواها عن الةحابي  نس بن مالك 
 هدو الدذي كتدب -رضي الله عنه- ام بأ رسول الله كتب شيئا ، و إنما عليإشارة  و إي

 . 1:    اكتب من محمد بن عبد الله ... (( -لامعليه الةلاة و الس-،و قد قال له النبي
   
و الشدداهد الرابددن فددي روايددة ةددحيحة ااسددناد رواهددا  حمددد بددن حنبددل فددي مسددنده ،   

تابة عبارة :    محمد رسول الله (( ، قال مفادها  نه لما اعترن ممثل قريش عل  ك
لعلدي بدن  بدي طالدب ، :    اكتدب هدذا مدا ةدالح عليده  -عليه الةلاة و السلام-النبي

. و هدذه الروايددة لا يسوجدد في ددا  ي  2محمدد بددن عبدد الله ،و  نددا رسدول الله ، فكتددب ((
عليدا هدو  تلميح و لا إشارة إل   ن النبي هو الذي كتب ، و إنما نةت ةراحة علد 

 الذي كتب . 
    
، تتعل  بةلح  الكبرى و الشاهد الخامس يتمثل في رواية  وردها النسائي في سننه  

الحديبية ، و مفادها  نه لما اعترن ممثل قريش عل  كتابة:    محمد رسدول الله (( 
لعلي:    اكتدب هدذا مدا ةدالح عليده محمدد بدن  -ةل  الله عليه و سلم-، قال الرسول

. و هذه الرواية هدي  يضدا ةدريحة فدي  ن  3 ... و  نا رسول الله ، فكتب ((عبد الله
 و ليس رسول الله هو الذي كتب .  -رضي الله عنه-الذي كتب هو علي

    
فدي ااسناد ، رواها الحافظ ابن حبان  ةو الشاهد السادس يتمثل في رواية ةحيح   

نه مسلم الرواية التي احتج ةحيحه ، عن الةحابي البراو بن عازب ، الذي روى ع
 نده لمددا اعتدرن ممثددل قدريش علدد   - ي روايدة ابددن حبدان-ب دا الجدابري . و مفادهددا

او ب يْن  سمْ كتابة:    م  ح  ل   الْكسفَّاري رس دَّاو ع  ع هس   شي ين  م  الَّذي ي و  ََّ سسولس  در رَّ مَّ ح  -29الفتح :-(( مُّ
محو العبارة ، ثم تقول الرواية عن ،و امتنن علي من محوها ،  خذ الرسول الكتاب ل

. ف ددذه الروايددة الةددحيحة  4النبددي :    فددأمر فكتددب مكددان رسددول الله محمددداً ...((
شرحت و فةّلت ما  جمتله روايدة مسدلم ، فبينّدت  ن رسدول الله عنددما محدا العبدارة 

تندن بنفسه ، ليس هو الذي كتب ، و إنما  مر عليا بكتابة : محمد بن عبد الله ، ف دو ام
 من المحو ،و لم يمتنن من الكتابة ،و النبي محا و لم يكتب . 

   
،  ةيتمثددل معطيددات و قددرائن تتعلدد  بكتابددة وثيقددة ةددلح الحديبيدد و الشدداهد السددابن   

-رواها البخاري و مسلم ، و بعض ا انفرد به البخاري. و هي مجمل ا تسبينّ  ن النبي
، و إنما علي هو الذي حرر الوثيقة كل ا . لم يكتب شيئا بيده  -عليه الةلاة و السلام

هو محدرر وثيقدة الةدلح ، فمدن الطبيعدي  -رضي الله عنه–فمن ذلك  نه بما  ن عليا 
عن الكتابة ،و إنما رفن محو عبدارة : رسدول الله يستمر في كتابت ا ، أنه لم يمتنن 
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محمد بن عبد واةل علي الكتابة مباشرة و كتب :  -عليه و السلام-، فلما محاه النبي
الله . و هذا هو الذي ذكرته بعدن الروايدات السدابقة ةدراحة ، بدأن رسدول الله قدال 
لعلي: اكتب محمد بن عبد الله . و بعض ا  يضا ذكر  ن النبي  مر عليا بالكتابة فكتب 

 . 
و حت  عبارتي    كتب(( ،و    فكتب(( ، اللتين ذكرهما الجابري نقدلا عدن مسدلم   

رسدول الله هدو الدذي كتدب ، و إنمدا يعندي  ما لا يسفيدان بالضرورة  نو البخاري ، ف 
-ذلك  يضا  نه  مر الكاتب بأن يكتب فكتب . فعسبر عن ذلدك بنسدبة الكتابدة إلد  النبدي

،و ليس هو الذي كتب ، إنما هو  مر بالكتابة . و هذا  سلوب  -عليه الةلاة و السلام
لسلطان مدرسة ، و بند  مسدجدا .  بمعند  معروف في اللغة العربية ، كقولنا : بن  ا

  نه  مر ببناو ذلك ، لا  نه بناه بيده . 
 
 ن روايددة البخدداري ذكددرت ةددراحة  ن  - ي القددرائن و المعطيددات -و من ددا  يضددا  

. و هدذا  شدارت إليده ضدمن روايدة ةدلح الحديبيدة ،اأمدر  1رسول الله كان لا يكتدب
 هو الدذي كتدب عنددما ذكدرت عبدارتي: يعني  ن لا يةح  ن يسف م من ا  ن رسول الله

   وكتب (( ، و    فكتب (( ، ف ذا ف  م يسوقن في تنداقن واضدح . أنده لا يةدح  ن 
يكون الرسول لا يكتب ،و لا يسحسن الكتابة ،و ثم هو يكتب !!. لذا ف ن المقةود من 

 -السدلام عليه الةدلاة و-ذلك هو  ن عليا هو الذي استمر في الكتابة بعدما محا النبي
 عبارة    رسول الله (( . 

 
تنداول  -ةل  الله عليده و سدلم-و من ا  يضا إن رواية البخاري ذكرت  ن الرسول   

. و 2وثيقة الةلح لمحو عبارة : رسول الله ، و كدان لا يكتدب ،و لا يسحسدن  ن يكتدب
ه لا ليكتدب العبدارة اأخدرى ، أندهذا يعني  نه تناول الكتداب لمحدو العبدارة ،و لديس 

يعرف الكتابة ، فكيف يرقال  نه كتب ا ت ! . فلما  زال ا ، واةدل عليدة الكتابدة ،و هدذا 
هو الف م الةحيح المنسجم من السديا  ،و المعطيدات العلميدة الةدحيحة التدي نةدت 

 عل   ن النبي كان لا يعرف القراوة و لا الكتابة . 
متندن علدي مدن محدو عبدارة : و من ا  ن روايتي مسلم و البخداري ذكرتدا  نده لمدا ا   

 ن يسريه العبارة ليمحوهدا ، فلمدا  -عليه الةلاة و السلام-رسول الله ، طلب منه النبي
و - راه  ياها محاها . ف ذا كان رسول الله لا يعرف و لا يسميدز العبدارة المدراد محوهدا

 فلا يةدح القدول بأنده هدو الدذي -كانت رواية البخاري قد ةرّحت بأنه كان لا يكتب
 كتب تلك العبارة !! 

 
 ي  -و نحن إذا جمعنا بين هذه المعطيات و القدرائن التدي ذكرناهدا فدي هدذا الشداهد  

ما كتب  -عليه الةلاة و السلام-و بين الشواهد السابقة تبين قطعا  ن الرسول -الثامن
 في ةلح الحديبية ،و لا كان يعرف القراوة و الكتابة ، خلاف لما قاله الجابري . 
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و  شير هنا إل   ن الجابري لم يكن من جيا ،و لا موضوعيا في تناوله لما يسقدال إن   
الرسول كتب اسمه في ةلح الحديبية . ف و لدم يجمدن كدل اأحاديد  المتعلقدة بةدلح 

،و لا حقدد   سددانيدها و متون ددا ،و لا رجددن إلدد  الكتددب الحديبيددة ،و لا قددارن بين ددا 
ا و الحكدددم علي دددا ، ليسدددتعين ب دددا فدددي و تمحيةددد المتخةةدددة فدددي نقدددد اأحاديددد  

 الموضوع الذي خان فيه ،و لم يسوفيه حقه الذي يستحقه . 
في دا زيدادة فدي وةدف  -في ةلح الحديبيدة–كما انه  شار إل   ن رواية البخاري    

،و هددي    لدديس يسحسددن  ن يكتددب (( ،و هددي زيددادة  -عليدده الةددلاة و السددلام-النبددي
لكن الجدابري كدان عليده  ن يسشدير  يضدا إلد  روايدة ةحيحة  وردها البخاري حقا . 

ةل  - خرى  وردها البخاري  يضا حول نفس الموضوع ، ذكرت في وةف ا للنبي
. و  1بأنده    كدان لا يكتددب(( ، بددلا مدن   لديس يسحسدن  ن يكتددب (( -الله عليده وسدلم

حسن  ن من العبارة اأخرى    ليس يس عبارة    كان لا يكتب ((  كثر وضوحا و دقة 
يكتب (( ، التي قد يسف دم من دا  ن رسدول الله كدان يعدرف الكتابدة لكنده لا يسحسدن ا . و 
هذا ف م باطل ، أن معناها  نه كان لا يعرف الكتابة .و هذا المعن  هو الذي  شارت 
إليدده عبددارة    كددان لا يكتددب (( ، التددي لددم يددذكرها الجددابري ، فددلا  دري هددل تعمددد 

 نه . إغفال ا ،  و غابت ع
    
إن الجابري غلّط القراو و دلسّ علي م عندما تدخل في توجيه رواية مسلم  و ثانيا    

،و ذلك  نه وضدن عبدارة   النبدي (( داخدل ندي  ةالمتعلقة بكتابة وثيقة ةلح الحديبي
الرواية ،وضع ا هكذا ، قال رسول الله :     رني مكان ا ، فأراه مكان دا ، فمحاهدا و 

بدن عبدد الله (( هدو هندا قدد  قحدم عبدارة النبدي فدي الدني ،و هدذا عمدل كتب  النبي( ا
يشبه التحريف ،و مخالف لسيا  الكلام ، أن هذه الروايدة سدب   ن بيندا  ن دا تحتمدل 

 - ن النبدي  ن عليا هو الذي كتب عبارة : محمد بن عبدد الله ، كمدا  ن دا تحتمدل  يضدا
 ن عمل الجابري ب ضافته كلمة: النبي هو الذي كتب . لذا ف –عليه الةلاة و السلام 

اأول ،و إثبددات للثدداني بطريقددة غيددر ، هددو نفددي فلاحتمددال  بددين قوسددين داخددل الددني
علميددة ، أندده جعددل قرينددة مددن خددار  الددني و  قحم ددا فيدده ليسددرجح الاحتمددال الددذي 
يرغب فيه من ج ة ، و يجعل الني يحتمل احتمدالا واحددا ، هدو  ن رسدول الله هدو 

من ان الةدواب هدو  ن تبقد  الروايدة تحتمدل  عبارة : محمد بن عبد الله .الذي كتب 
مدن دون تحريدف –اأمرين ، و البح  عن القرائن و الشواهد الداخلية و الخارجيدة 

اثبدات الاحتمدال الةدحيح . و نحدن قدد قمندا بدذلك فعدلا ، فأتيندا بأدلدة كثيدرة  -للدني
مدد بدن عبدد الله ، هدو الاحتمدال الةدحيح  ثبتنا ب ا  ن احتمال كتابة علي لعبدارة : مح

،و ليس الاحتمال الذي قال به الجابري ، الذي لم يسقدم دلديلا ةدحيحا علد  مدا ذهدب 
ؤثددر فددي القددار  ،و يتدددخل فددي توجيدده فكددره حسددب مددا يسريددده  إليدده . فعددل ذلددك لييرس

 الجابري . 
فيد ،و بعض ا و ثالثا ذكر الجابري  نه توجد روايات و  خبار نسقلت عن الةحابة تس   

كتدب و قدر  فدي بعدن المناسدبات ،و فدي  -ةل  الله عليه و سلم-يسؤكد عل   ن النبي
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وي عنده فدي ةددد كتابدة وثيقدة ةدلح الحديبيدة ،و من دا  - ي اأخبدار–مقدمت ا  مدا رس
 .  1رواية مسلم عن الةحابي البراو بن عازب

لقدراو و تددليس علدي م ، و قوله هذا غير علمي ،و افتراو عل  الحقيقة ،و تغلديط ل   
روايدة واحددة لا توجد مدن بين دا  2التاريخية و الحديثية التي ذكرها تالرواياأن كل 

ةدحيح  يسميدز بدين ةحيحة تسكدد  ن رسدول الله كدان يقدر  و يكتدب . لكدن الجدابري لا
الروايات من سقيم ا ،. فكان يعتمد عل  كل الروايات التي عثر علي ا ،و يبني علي ا 

من دون جمن شامل و لا تحقي  ل ا . من ذلك  نه عندما ذكر روايتي مسلم و   فكاره
البخدداري المتعلقتددين بةددلح الحديبيددة ، لددم يجمددن الروايددات اأخددرى المتعلقددة بددنفس 

 الموضوع ، و المروية في الةحيحين ،و في الكتب الحديثية اأخرى . 
 
  رواه مسدلم و البخداري ، و و  ما استدلاله السادس ، فيتمثل في  نه اسدتدل بحددي  

فدي مدرن موتده ، قدال :     -معليه الةلاة و السلا- نه لما اشتد الوجن بالنبيمفاده 
اكتدب لكدم كتابدا لا تضدلوا بعدده ((،و فدي روايدة    ائتدوني  كتدب لكدم كتابدا لا  اهلمو

تضلوا ...(( . ثم  شار الجابري إل   نه لا  حد من الحاضدرين اسدتغرب ذلدك القدول 
 .  3رسول الله ، حت   ن بعض م كان يقول :    قرّبوا يكتب لكم كتابا (( من
و قوله هذا لا يةح ، أنه يجب النظر إل  الحددي  الدذي ذكدره انطلاقدا مدن كدل     

النةوي الشرعية المتعلقة بأمية النبي من ج ة ، و النظر  يضا من ج ة إل  مكانة 
 ن رسول الله  -من خلال ا –د سب   ن بينا قائله من ج ة ثانية .فبالنسبة للنةوي فق

الدذي ذكدره  -كان  ميا لا يقر  و لا يكتب.و هذا يسوجب علينا النظر إلد  ذلدك الحددي 
 -عليده الةدلاة و السدلام-انطلاقا من هذه النةوي ، و مدن ثدم فد ن النبدي -الجابري

 ا   هلمددوكدان لا يعددرف القدراوة و لا الكتابددة ، ممدا يعنددي بالضدرورة  ن عندددما قدال 
اكتب لكم كتابا (( ، كان يقةد  نه سيأمر من يكتب ل م كتابا ، لا  نه هو الذي يكتبده 

 بيده . 
و  ما بالنسبة لمكانة القائل ،و هو رسول الله ، ف و النبي ، و القائدد ،و الدزعيم ، و   

الحاكم ، و المربي ، و من كان هذه بعدن ةدفاته ، فعنددما يسدروى  نده كتدب كدذا ،و 
ل إل  فلان خطابا ، ف ن المقةود بذلك  نه  مر بكتابة ذلك . و هذا  مر معروف  رس

في حياة الخلفداو و اأمدراو و الملدوك ، إن دم يدأمرون ببنداو المددارس و الجسدور ،و 
المساجد ، لكن الناس يقولون : إن هؤلاو هم الذين بندوا ذلدك ، مدن  ن دم لدم يسمارسدوا 

 ذلك بأيدي م .
عدن ةدلح  لنيسدابوري ذكدر روايدةا قلنداه  يضدا ، هدو  ن الحداكم او الشاهد عل  مد  

مدن بددايت ا ،  -عليده الةدلاة و السدلام-الحديبية نسبت كتابدة وثيقدة الةدلح إلد  النبدي
بسم الله الرحمن الرحيم ، فقدال  -ةل  الله عليه و سلم–فكتب رسول الله فقالت :    

... ثم تعود الرواية و تدذكر  نده  لا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم -ممثل قريش-س ل
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لما اعترن ممثل قريش عل  بعن عبدارات الةدلح ، قدال رسدول الله للكاتدب :    
 .  1اكتب باسمك الله (( ، و قال  يضا :    اكتب من محمد رسول الله ...((

عليه -فواضح من ذلك  ن المقةود من قوله :    فكتب رسول الله ...(( ،  ن النبي  
،و لديس هدو الدذي بالشدروع فدي كتابدة وثيقدة الةدلح  مدر الكاتدب  -السدلامالةلاة و 

شرع في الكتابة ، أن الثابت  ن عليا هو الذي كتب وثيقة الةلح و ليس رسدول الله 
. و أنه  يضا  ن الرواية نفسد ا فسّدرت ذلدك و  كدتده ، عنددما ذكدرت  ن النبدي قدال 

 قال ذلك .  للكاتب: اكتب ،  كتب ، فلو كان هو الكاتب ما
و الشاهد الثاني يتمثل في  ن رجلا من اليمن جداو إلد  رسدول الله و طلدب منده  ن   

-اكتدب لدي يدا رسدول الله ...(( ، فقدال النبدييكتب له شيئا يأخذه معه ، فقدال لده :    
 .   2:    اكتبوا أبي فلان (( -عليه الةلاة و السلام

كتب ،  و طسلب  -ةل  الله عليه و سلم-النبيو بذلك يتبين جليا  نه عندما يسروى  ن   
منه  ن يكتب ، فليس معن  ذلك  نده كدان يعدرف الكتابدة و القدراوة ،و إنمدا المقةدود 

 بذلك  نه يأمر كستابه بأن يكتبوا ما طلب من م .
و  ما لماذا لدم يسدتغرب الةدحابة مدن قدول رسدول الله :    هلمدوا اكتدب لكدم كتابدا   

 حدهم :    قرّبدوا يكتدب لكدم كتابدا (( ، ف دم لدم يسدتغربوا أن دم ...((، و لا من قول 
لا يعددرف القددراوة و لا كددان  ميددا  -ةددل  الله عليدده و سددلم-كددانوا يعلمددون  ن الرسددول

الكتابة ،و  ن المقةود من ذلك ،  نه يأمر من يكتب له ذلدك . و لديس المقةدود مدن 
 ذلك ما زعمه الجابري . 

  
فيتمثل في  ن استدل بطائفة من الروايات الحديثيدة نقل دا عدن  و  ما استدلاله السابن  

 ي –المفسر القرطبي ، فقال الجابري :    و قد علّ  القرطبي في تفسيره عل  ذلك 
: و ظداهر هدذا  نده ةدل  الله  -رضدي الله عدن م–بقوله : قال علماؤنا  -وثيقة الةلح

بيدده و  -  الله عليده و سدلمةدل–عليه و سلم محا تلدك الكلمدة التدي هدي : رسدول الله 
كتب مكان ا: ابن عبد الله (( . و  ضاف القرطبدي :    ذكدر النقداش عدن الشدعبي  نده 

حتد  كتدب (( . و  شدار القرطبدي  يضدا  -ةل  الله عليه و سلم -ما مات النبيقال : 
إلدد  حدددي   بددي كشددة السددلولي ،و مضددمونه  ن رسددول الله قددر  ةددحيفة لعيينددة بددن 

معناهددا . و  ضدداف القرطبددي :    و نقددل عددن القاضددي عيددان  ن حةددن ،و  خبددر ب
فقدال لده النبدي:     لد    -ةدل  الله عليده و سدلم -معاوية كان يكتب بدين يددي النبدي 

الدواة و حرّف القلم ،و  قم الباو ، و فرّ  السين ، و لا تسعّور الميم ، و حسّن الله ، و 
 -ابري  نده    يدرى بعضد م فدي كلامدهمدّ الرحمن ، و جدوّد الحديم (( . ثدم ذكدر الجد

عن الحروف ، بما ذكر ، دليلا عل   ن كان يعدرف  شدكال ا   -ةل  الله عليه و سلم
الددجال . و شبيه ب ذا ما ورد في حددي  رواه البخداري جداو فيده  ن النبدي قدال :    

 3ممسوخ العين ، مكتوب بين عينيه كافر ، ثم ت جاها    كف ر ، يقرؤه كل مسلم ((
 . 
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و  قول : إن الجابري لم يكن  مينا في نقله لكلام القرطبي في تفسيره ، و ذلك  نه    
-مارس نوعا من التحريف ، و التدليس ، و التغليط ، و وج ه لتأييد زعمه بأن النبي

كان يعدرف القدراوة و الكتابدة . و مدن ذلدك  ن الجدابري نقدل  -عليه الةلاة و السلام
 بي كبشة السلولي ، مفاده  ن رسول الله قدر  ةدحيفة لعييندة حديثا عن القرطبي عن 

،و  وجز معناها ،و لدم يدذكر تعليد  القرطبدي علد  ذلدك . فالجدابري ذكدر بن حةن 
كلاما مقةوةا من سيا  كلام القرطبي ، و تمامه    قال ابدن عطيدة :  و هدذا كلده 

ه ،و تدرك مدا . فالجابري قي قول القرطبدي ، فأخدذ منده مدا يسؤيدد زعمد 1ضعيف ((
يسخالفه و يسبطله . و عمله هذا ليس من الموضوعية ،و لا من الحيدة العلمية في شيو 

 . 
و ظداهر هدذا  -رضي الله عن م -قال : قال علماؤناو ثانيا إنه نقل عن القرطبي  نه   

ةدل  الله عليده و –محا تلك الكلمة التي هدي : رسدول الله  - نه ةل  الله عليه و سلم
 - ي القرطبدي-ه و كتدب مكان دا: ابدن عبدد الله ...(( . و يسف دم مدن كلامده  ندهبيدد -سلم

مواف  لما نقله عن هؤلاو العلماو ، و  نه يقدول بدر ي م و لا يسخدالف م ، أن الجدابري 
هددذا غيددر ةددحيح ، أن القرطبددي   ورد ذلددك بطريقددة تسشددير إلدد   ندده يقددول بددذلك . و

يكن موافقا ل م ، من انه قال:    قدال علماؤندا (( عندما ذكر ما قاله هؤلاو العلماو لم 
، ثم  ورد بعد ذلك ر يا آخر لطائفة من العلماو خالفوا به مدا قالده اأولدون ،و نةدوا 

ةددد عدرن  راو  . ف دو هندا كدان فدي 2عل   ن رسول الله لم يكدن يقدر  و لا يكتدب
 . همنا بذلك،و الجابري  راد  ن يسو ن مؤيدا للر ي اأول هل العلم ،و لم يك

النبدي  الةدحيح هدو  ن عندما قدال : إن ثم بعد ذلك ذكر القرطبي ر يه بةراحة ،   
يكتدب وكدذلك مدا  ما كتب ولا حرفا واحدا وإنما  مر من    -عليه الةلاة و السلام–

. فواضح من كلامه  نه لم يقدل بدر ي القدائلين بمعرفدة رسدول الله  3(( قر  ولا ت ج 
و هذا خلاف مدا يسف دم مدن مدا نقلده الجدابري مدن كدلام القرطبدي .  . للقراوة و الكتابة

فالجددابري لددم يكددن علميددا و لا موضددوعيا فيمددا نقلدده عددن القرطبددي ،و كددان عليدده  ن 
يتحرى في النقل ،و يوسن مجال بحثه لمعرفة موقف الرجل الحقيقي مدن الموضدوع 

  .  
 
عيان مدن  ن معاويدة كدان ما رواه القاضي و ثانيا إن الجابري نقل عن القرطبي   

فقال له :     ل  الدواة ، و ... (( . نقل  -عليه الةلاة و السلام-يكتب بين يدي النبي
الجدابري ذلدك بطريقدة تدوحي بدأن القرطبدي و القاضدي عيدان يقدولان بمدا ورد فددي 

بتر الكلام المنقول و لم يسكمله  - ي الجابري–الحدي  . و هذا لا يةح عن ما ، أنه 
لحقيقة هي  ن القرطبي  ورد قول القاضي عيان الساب  ، ثم  تبعه بقدول آخدر . و ا

 نده ةدل  الله عليده و سدلم  - ي السدابقة–و هذا و إن لم تةح الرواية يقول فيه :    
ز فالروايدة التددي  4كتدب ، فدلا يسبعدد  ن يسدرز  علد  هدذا ،و يسمندن القدراوة و الكتابدة((

ة عندده ، لكدن الجدابري لدم يلتفدت إلد  مدا  وردها القاضي عيان هي ليست ةدحيح
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لتأييدد زعمده  -بطريقدة غيدر علميدة–قاله القاضي ، و  خذ من ا ما يحتاجده ،و وظفده 
 الباطل بأن النبي كان يعرف القراوة و الكتابة . 

 
 شير هنا إل   ن الجابري لدم يكتدف بعددم نقدل تعليد  القاضدي عيدان علد  تلدك  و  

ا بتعليقين ،  ول ما إنه قال:    و يدرى بعضد م فدي كلامده الرواية ، و إنما علّ  علي 
كر ، دليلا عل   نده كدان يعدرف  شدكال ا عن الحروف بما ذس  -ةل  الله عليه و سلم–
أن الروايددة لددم تةددح علدد  مددا ذكددره –. و اسددتنتاجه هددذا و إن كددان لا يةددح  1((

ا ،و لا يكتدف  ن يسوثد  تعليقده هدذ - ي الجدابري–، ف نده كدان عليده  -القاضي عيان
بقولدده :    و يددرى بعضدد م (( . فمددن هددذا الددبعن ت ، فددنحن نريددد معرفتدده . إندده لددم 

ةرّلأ بأنه هو شخةيا ةاحب هذا الر ي ،و لا يذكره لنا ، و لا وثّ  كلامه ، و لا 
 ورده بطريقددة لا تسلزمدده التوثيدد  كددأن يقددول : و قددد يددرى بعددن الندداس ،  و و ربمددا 

 يقول بعن  هل العلم . 
  

و شدبيه ب دذا مدا ورد فدي حددي  رواه و  ما تعليقه الثاني فيتمثل في  نه قال :        
الددجال ممسدوخ العدين ، قدال :  –عليه الةدلاة و السدلام -البخاري جاو فيه  ن النبي

. و هددذا  2مكتددوب بددين عينيدده كددافر ، ثددم ت جّاهددا : ك ف ر ، يقددرؤه كددل مسددلم ((
بأن النبدي كدان يعدرف القدراوة و الكتابدة ، و قدد  الحدي  ذكره الجابري ليسدعم زعمه

نقله من ةحيح البخاري مباشرة ، تعليقا عل  ما نقلده عدن القرطبدي فيمدا ذكدره عدن 
،و لددم يسشدر إلدد   ن القرطبددي هدو  يضددا نقددل هدذا الحدددي  فددي نفددس القاضدي عيددان 

 الموضددن السدداب  ، رد بدده علدد  الددذين يحتجددون بدده . فالجددابري تجنددب اأمددر كليددة ،
فعندما وجد الحدي  عند القرطبي ، تجاوزه و رجن إل  البخاري مباشرة و  خذ منه 
الحدي  ، و  غفل ما قاله القرطبي في شرحه للحدي  شرحا ةحيحا . فالجابري لدم 
يسعجبه ما قاله القرطبي فتجاوزه ،و وظّف الحددي  علد  طريقتده . و  مدا ندي كدلام 

: فقد تهجى النبي صلى الله عليه  سلهلح نهين  ليفإن قالقرطبي فيتمثل في قوله :     
لمعجزة قائمة في كسن  ا اذكر الدجال فقال : ) مكتسب بين عيني  ك ا ف ر ( سقلتح إن

أميا قال الله تعالى : } سما كنت تتلس من قبل  من كتاب { الآية سقال : ) إنها امهة أميهة 
 عليه  سلهلح فهي لانكتب سلا ننلب ( فكيف هذا ؟ فهالجساب مها نهل عليه  صهلى الله

بعض  بعضا ففي نهديث نذيفهة : ي يقهركل كهل  يفلر نديث نذيفة سالنديث كالقرآن
مكمن كاتب سغير كاتب [ فقد نل في ذلك على غير الكتاب ممهن يكهسن أميها سههذا 

 .   3ا ((من أسضح ما يكسن جلي
    
،ه  يضدا لدم و رابعا إن الجابري كما  نه لم يكن  مينا فدي نقلده لكدلام القرطبدي ، ف  

يسحاول تمييز ةحيح تلك الروايات من سدقيم ا ، فاعتمدد علي دا مباشدرة مدن دون  ي 
تحقي  ل ا ،و هذا عمل غير علمي ، أن تاريخنا العلمي ،و السياسي ،و الاجتمداعي 

المكذوبدة المتعل  بالقرون الثلاثة ، هو تاريخ مملوو بالروايات التاريخية و الحديثيدة 
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ف ذا التاريخ فيه جانب كبير لعبت به اأهدواو و  -جانب الةحيحةإل  –،و الضعيفة 
 .  1العةبيات ، لتحقي   غران دينية ، و مذهبية ، و سياسية ، و عرقية

و بما  ن الوضن كذلك ، فدلا يةدح  بددا الاعتمداد علد  كتدب التدرا  ااسدلامي مدن  
سانيدها مدن ج دة دون معرفة مؤلفي ا جرحا و تعديلا من ج ة ، و تحقي  متون ا و  

 خدرى . و هددذا العمددل لددم يقددم بدده الجددابري  ةددلا ، و وجدددناه يعتمددد علدد  الروايددات 
 الضعيفة و الموضوعة و الةحيحة عل  حد سواو . 

فمن ذلك  نه ذكر ثلاثة  حادي  لتأييد ما ذهب إليه ، و سكت عن درجت ا من حي    
-مدا مدات النبديقول :    حة و الضعف و البطلان ،  ول ا حدي  الشعبي الذي يالة

نكر ، بل موضوع فدي  -ةل  الله عليه و سلم حت  كتب (( . و هذا حدي  ضعيف مس
 .   2ده جماعة من الضعفاو و المج ولينإسنا
و الثاني هو حدي      ل  الدواة ،و حرّف القلم ...(( ، و هذا حدي  غير ةحيح ،  

عروفة ، كالةحالأ ، و السنن ن و فلم  عثر له عل   ي  ثر في المؤلفات الحديثية الم
. و قد ضعّفه الفقيه ابدن عطيدة ، و ذكدر الحدافظ المسانيد ، و المعاجم ، و الموطآت 

 .   3ابن حجر  ن الجم ور ضعّفوا هذا الحدي 
عليده الةدلاة -الثال  ف و حدي  ةحيفة عيينة بن حةن الذي ذكر  ن النبدي و  ما  

خبر ما في ا . و هذا الحدي  هو  يضا لا يةح قر  الةحيفة و ف م ا ،و   -و السلام
،  ولا مخالف للقرآن الذي ني ةدراحة علد   ن رسدول الله كدان  ميدا لا يقدر  و لا 
يكتب . و إذا قيل  نه تعلّم بعن القراوة بعد النبوة ، ف ذا لا يةح  يضا أنه مخالف 

لنبددي اأمددي بأندده ا -عليده الةددلاة و السددلام-للقدرآن و نقددن لدده ، الددذي وةددف النبددي
غة التعريف ، ف ذا قيل بعد ذلك  نه تعلّم القراوة و الكتابة تعلما كاملا ،  و ناقةا بةي

، و شبه ناقي ، ف و نقدن للقدرآن ، أن النبدي فدي هدذه الحالدة لا يةدبح هدو النبدي 
 ن رسول  لذا ف ن  ية رواية تزعماأمي ، و لا ينطب  عليه وةف القرآن له بذلك . 

 و انده تعلدّم ذلدك بعدد النبدوة ، ف دي روايدة باطلدةف القدراوة و الكتابدة ،  الله كدان يعدر
تسثبت تاريخية ةحيحة  لا . هذا فضلا عل   نه لا توجد رواية حديثية و  بالضرورة
 كان يعرف القراوة و الكتابة .  -عليه الةلاة و السلام- ن النبي

حددي  لا يةدح ، و قدد قدال و ثانيا إن الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكدر  ن هدذا ال   
إن ذلك الحدي  لا يةح  يضدا أن حددي  ةدحيفة عييندة . و ثالثا 4الجم ور بضعفه

بن حةن ةح من طري  ةحيح ،و لا يسوجد فيه  ن رسول الله  خذ الةحيفة فنظر 
عنددما  مدر  -عليه الةلاة و السلام -في ا و قر ها و ف م ا . و الةحيح هو  ن النبي

لعيينة ما طلب ،  راد عيينة التأكد من هل كتدب لده مدا  راد  م لا ت معاوية بأن يكتب 
و إليدده مددرة  خددرى و اتةددل بمعاويددة ، الددذي هددو بدددوره اتةددل برسددول الله  ، فعدداد

قر هدا ، فالروايدة لدم   خبره باأمر . و لم تذكر الرواية  نده  خدذ منده الةدحيفة ، ولا
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من سأل و عنده ما يسغنيه ،  قال :   مطلقا . فلما سمن بذلك رسول الله  تشر إل  ذلك
 .  1ف نه يستكثر من نار ج نم ((

و بددذلك يتبددين  ن الروايددة التددي ذكرهددا الجددابري لا تةددح ، و هددو قددد نقل ددا عددن    
سدند  القرطبي ، فلو رجن إل  مةادر الحدي  المعتبرة لوجد الحدي  الةدحيح فدي مس

لزيادات الباطلة المقحمة في الحدي   حمد ،و سنن  بي داود ، الذي لا تسوجد فيه تلك ا
 . 
 
 ) ج (استدلال الجابري باللغة العربية :   

استدل الجابري باللغة العربية لتأييد زعمه بأن رسول الله كدان يعدرف القدراوة        
و  ميين هو  كأمية،و الكتابة ، فتمثلّ ذلك في  نه  دع   ن لفظ  مي ، و ما اشت  منه 

له في اللغة العربيدة . و زعدم  يضدا  ن هدذا اللفدظ هدو مةدطلح لفظ مسعرّب لا  ةل 
 قرآني خاي ، كالمةطلحات القرآنية اأخرى التي ليس ل ا  ةل في اللغة العربيدة
. و قال إن المعاجم العربية لم تذكر شاهدا مدن الشدعر  و النثدر العربدي قبدل ااسدلام 

تابدة . لكدن كدل مدا فعلتده تلدك ورد فيه لفظ  مي ، بمعن  عددم المعرفدة بدالقراوة و الك
المعدددداجم  ن ددددا حاولددددت  ن تجددددد للفددددظ  مددددي ةددددلة بلفددددظ اأم . و كددددان اللغددددوي 

، ثدم  وّلده بدأن هجرية( قد اقترلأ  ن يكون لفدظ اأمدي نسدبة إلد  اأم 310الزجا  ت
اأمي هدو الدذي تلدده  مده لا يقدر  و لا يكتدب . و عنده  خدذه آخدرون ، كدابن منظدور 

العرب ، مما  عط  لاقتراحه ةدقية . فأةبح اأمي مدن لا  اافريقي ةاحب لسان
يعرف القراوة و الكتابة. ثم قدرر  ن هدذا المعند  لعبدارة  مدي هدو اجت داد مدن علمداو 

 . 2اللغة في  يجاد  ةل كلمة  مي في لغة العرب
إذا سلمّنا  نه و قوله هذا لا يةح ، و فيه تغليط للقراو و تدليس علي م ، أنه  ولا    
م يرد عن العرب قبل ااسلام شاهد لغوي يدل عل   ن معن   مي و  ميين هو الذي ل

لا يعرف القراوة و الكتابة ، ف ذا ليس دليلا عل  ان العرب لم يعرفوا ذلك المعند  . 
أن ما وةلنا من ترا  العرب العري و النثري قبل ااسلام هو قليل بالمقارنة إلد  

علد  فدرن -ة العةر الجاهلي الطويل . فعدم العثدورإنتاج م في الشعر و النثر طيل
يددل علد   ن معند   مدي عندد عدرب الجاهليدة هدو  عل  شاهد شعري  و نثدري -ذلك

هذا المعن   الذي لا يقر  و لا يكتب ، ليس دليلا ةحيحا و لا قطعيا عل  عدم وجود
 عندهم . فعدم عثورنا عل  ذلك لا يدل عل  انه غير موجود . 

إن المعاجم العربيدة لديس واجبدا علي دا بدأن تدورد شداهدا لغويدا عدن عدرب و ثانيا     
الجاهلية ، كلما  رادت تحديد معن  لغوي لكلمة من الكلمات . و إنما يكفي ا  ن تورد 
الشواهد من القرآن ،و السنة النبوية ، و  قوال الةحابة و التابعين ،و  قوال  عدراب 

ثدداني . و القددرآن الكددريم هددو المةدددر اأول و الباديددة ،و علمدداو القددرنين اأول و ال
اأساسي للغة العربية ،و الذي لا يسضارعه  ي مةدر من  مةادر اللغة العربة ، و 
قد  نزله الله تعال  بلسان عربي مبين ، عل  عرب  قحالأ . ف و  ساس اللغة العربيدة 

 العربيين قبل ااسلام . و ليس الشعر و لا النثر
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هو الدذي اقتدرلأ  310 ت  أن اللغوي  با إسحا  الزجا بيس ةحيحا و ثالثا إنه ل   

معن  عبارة  مي ، ليةبح بدذلك  ن اأمدي هدو الدذي لا يقدر  و لا يكتدب ، كمدا زعدم 
الجددابري . ف ددذا المعندد  لدديس اقتراحددا مددن الزجددا  و لا اجت ددادا مددن علمدداو اللغددة 

العربيدة ، و قبدل  جمن اللغةالعربية،و إنما هو معن   ةيل في اللغة العربية قبل  ن تس 
 ن يسولد الزجا  . و ذلك  نه سب   ن اثبتنا باأدلة الةحيحة و القطعية  ن معن   مي 
فددي الشددرع و اللغددة هددو الددذي لا يعددرف القددراوة و الكتابددة ، و قددد ذكرنددا علدد  ذلددك 
الشواهد الكثيرة و المتنوعة من القرآن و الحدي  ، و من  قدوال علمداو القدرن اأول 
ال جددري ، كالةددحابة و التددابعين . ثددم مددن  قددوال علمدداو الفقدده و اأدب ، و اللغددة و 
التفسير الدذين عاشدوا فدي القدرن الثداني ال جدري و مدا بعدده ، مدن الدذين عاشدوا قبدل 

اأول ريددد تفةدديل ذلددك فليرجددن إلدد  المطلددب الزجددا  ،و الددذين عاةددروه . و مددن ي
 عل  زعمه بالقرآن .  الذي رددنا فيه عل  الجابري في استدلاله

   
و رابعا إن زعم الجابري بأن  ةل كلمة  مي ليس عربيا ،و إنما هو مسعرّب ، هدو   

مجرد دعدوى لدم يدذكر علي دا دلديلا ةدحيحا و لا ضدعيفا يسؤيدد بده مدا ذهدب إليده . و 
 ن يدعي ما يشاو خدمدة أهدافده الدعوى لا يعجز عن ا  حد ، ففي مقدور  ي إنسان 

 هوائدده و ظنوندده   لكددن لدديس فددي مقدددور  ي إنسددان  ن يددأتي بالدددليل و مةددالحه و 
الةحيح عل  ما يدعيده . لدذا فد ن زعدم الجدابري لا يةدح ، أن علمداو اللغدة الدذين 
اختلفدوا فددي  ةددل كلمددة  مددي ، و  ميددين ، لدم يختلفددوا فددي معناهددا ،و لا فددي هددل هددي 

   ن ا عربية ، لكن م اختلفوا عربية اأةل  م لا ت . ف م قد اتفقوا عل  معناها ،و عل
ت . و في الحدالتين فد ن  1في مةدرها اللغوي ، ف ل هو مأخوذ من كلمة  سم ،  و  سمة

العبارة عربية اأةل ، و هذا  مر واضح بينّ لا لدًبس فيده ، أن كلمدة  سم ، و  سمدة ، 
ر لا عما كلمتان عربيتان مذكورتان فدي القدرآن الكدريم و الحددي  النبدوي ،و هدذا  مد

 يحتا  إل  توثي  . 
و  سؤكددد هنددا علدد   ن اللغددويين لددم يختلفددوا فددي معندد   مددي و  ميددين ، ف ددم فددي ذلددك   

موافقددون للقددرآن الكددريم و السددنة النبويددة ، و  قددوال السددلف اأول مددن الةددحابة و 
التابعين و مدن جداو بعددهم ، مدن  ن معند   مدي علد  إطلاقده هدو الدذي لا يقدر  و لا 

يضددي  معندداه عندددما يسقةددد بدده مددا يسريددده الي ددود عندددما يسطلقوندده علدد  يكتددب ، و قددد 
 .  يناه و وثقّناه ، فيم تقدم ذكره غيرهم من اأمم ،و هذا سب   ن ب

 مي ، و  ميي  ن اختلاف  هل العلم في مةدر كلمةو الجابري يسريد  ن يسوهمنا بأ    
شوف ، أن الاخدتلاف كدان يتعل  بأةل ا هي هل عربية  م لا ت . و هذا تغليط مك، 

فددي المةدددر اللغددوي ،  هددو  سم ،  و  سمددة ، و لددم يكددن فددي اأةددل ،  هددي عربيددة  و 
  عجمية . 

  
و  راد  ن يسوهمنا  يضا  ن اختلاف هؤلاو حول تلك الكلمة لا يتعلد  بأةدل ا فقدط    

م الذي زعم الجدابري  نده لدم يكدن يعندي فدي اأةدل عدد ، و إنما يتعل   يضا بمعناها
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سدتحد   اقترحده الزجدا  . و هدذا زعدم معرفة القراوة و الكتابدة ، الدذي هدو معند  مس
 باطل سب  تبيان بطلانه .

و الشواهد الآتية تزيد ما ذكرناه تأكيدا و إثراو، و دحضا لما زعمده الجدابري ،      
هجريدة ( 310 ول ا يتعل  بمعن   مي و مةدره عند المفسر ابن جرير الطبري  ت

ى  ن اأميين هم الذين لا يكتبون و لا يقرؤون. و قيل للأمي بأنه  سمي نسدبة ، إنه ير
إل   مه ، أن الكتابة كانت في الرجال دون النسداو ، فنسسدب مدن لا يكتدب و لا يخدط 

 .  1من الرجال إل   مه في ج له بالكتابة دون  بيه
، فداأمي  هجريدة(310 ت   بدي إسدحا  الزجدا  هدو قدول للغدوي و الشاهد الثداني  

ه    عنده هو الذي لم يتعلم الكتابة ،و المنسوب  ب ل تهْ  سمُّ  ،  ي لا ي كتسبس ، إل  ما عليه ج 
يٌّ  كْتس ب ةر ، ف و في   نه لا ي كتسب  سمّي تابة هي مس ب إل  مدا يسولدد عليده ، أن الكي  ، فكأ نه نسسي
هس عليه ل د ته  سمُّ  . 2((  ي عل  ما و 

    
هجرية( ، 276هو قول للأديب محمد بن قتيبة  ت -و هو اأخير -و الشاهد الثال   

و اأمي عنده هو الذي لا يكتب ،و قيل له :  سمدي ، أنده    نسسدب إلد   مدة العدرب ، 
 ي جماعت ا ، و لم يكن من يكتب من العرب إلا القليل ، و فنسسدب مدن لا يكتدب إلد  

م هدذا اأمة ، فقيل :  سمي ، كما نقول : رجل عامي ، ننس به إل  عامة النداس . ثدم لدزي
 .  3الاسم كل من لا يكتب ، فقيل : العرب  ميون ((

هذه الشواهد  ن هؤلاو اأعلام لم يختلفوا في معن   مدي ،و لا فدي فواضح من       
هو الذي لا يقر  و لا يكتب،و  ةل ا عربدي  و  ةل الكلمة ، فمعناها عندهم واحد ،

في مةدرها اللغوي كما سب   ن بيناه . و إنما اختلفوا  بين م لم يكن محل خلافو  ،
و هددو الددر ي الددذي قددال بدده  -. و حتدد  ابددن قتيبددة الددذي جعددل مةدددرها مددن اأمددة ، 

في معناها و  ةل ا العربي ، لكنه لا يتفد  مدن  ف نه لم يسخالف هؤلاو - يضا الجابري
 ر ي الجابري ، من اتفاق ما عل   ن مةدرها من كلمة اأمة .

و خامسدا إن زعدم الجدابري بدأن لفدظ  مدي هدو مةدطلح خداي بدالقرآن ، و لديس    
عربي اأةل ، هو زعم لا يةح بدليل الشواهد الثلاثة الآتية :  ول ا هدو  ن القدرآن 

ينس مبين ، لقوله تعال  :     الكريم نزل بلسان عربي ولأس اأْ مي ل  بيهي الرُّ ل د  ق لْبيد ، ن ز  ك  ع 
دن  الْ  ين  ليت كسون  مي ري ندذي بيدينٍ ، مس بيديٍّ مُّ . و مدن ثدم فد ن -195 -193الشدعراو :-((بيليس دانٍ ع ر 

 لفظ  مي هو لفظ عربي  ةيل استخداما و اشتقاقا . 
.     و الثاني يتمثل في مخاطبة القرآن الكريم للعرب بأن م  ميون ، كقوله تعدال  :  

دنْ  سسدولاً مّي يّيدين  ر  سمّي ي ب ع د   فيدي اأْ ت داب  هسو  الَّدذي يسع لّيمس سدمس الْكي مْ و  ي ي كّي يسدز  مْ آي اتيدهي و  ل ديْ ي مْ ي تْلسدو ع   س
بيينٍ  لٍ مُّ لا  ن ق بْلس ل فيي ض  إين ك انسوا مي ة  و  كْم  الْحي و هذا دليدل دامدغ علد  - 2الجمعة : -((و 

  ن عل   ن م يف مون معن  هذا اللفظ ،و إلا ما خاطب م به الله سبحانه و تعال  .
، فيتمثددل فدي  ندده سدب   ن بينددا  ن  هدل اللغددة  -و هددو الثالد  -الشدداهد اأخيدر و  مدا  

فددي مةدددر كلمددة  مددي ، و هددل هددي مددن  سم ،  و مددن  مددة ت ، و لددم العربيددة اختلفددوا 
   يختلفوا في  ةل ا العربي و لا في معناها.  
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 استدلال الجابري بأقوال أهل العلم :  د ( 
كبدار  هدل العلدم فدي معند   مدي و  ميدين ، محاولدة استدل الجابري برأقوال بعن     

منه لتوظيف مواقف م و توجي  ا لتأييد زعمه بأن معن   مي ليس هو الذي لا يعدرف 
القراوة و الكتابة،و إنما هو لفظ  طل  عل   مة العدرب التدي لديس ل دا كتداب مندزل . 

ف  فيما ذهب إليه ت .   ف ل وس
   
  دا للةددحابي عبدد الله بدن عبدداس ، و ثاني دا للنحددوي إنده اسدتدل بثلاثددة  قدوال ،  ول   

هجرية ( 728( ،و ثالث ا لشيخ ااسلام ابن تيمية ت جريةه207الفراو ت بي زكريا 
دانييَّ    فأما اأول فيتعل  بتفسير قوله تعال  :.  ت داب  إيلاَّ   م  ون  الْكي يُّون  لا  ي عْل مس سمّي مْ   نْ س مي و 

إينْ هسمْ إيلاَّ ي ظسنُّ  رضدي الله -،و قدد ذكدر الجدابري  ن ابدن عبداس - 78البقدرة : -((ون  و 
قال في معن  ذلك :    اأميون قوم لم يسةدقوا رسولا  رسدله الله ، و لا كتداب  -عنه

 ،زله الله ، و فكتبوا كتابا بأيددي م ثدم قدالوا لقدوم سدفلة : هدذا مدن عندد الله . و قدد قدال 
 م ، ثدم سدماهم  ميدين لجحدودهم كتدب الله و رسدله القرآن : إن م يكتبون الكتاب بأيددي

.و يرى الجابري  ن اأمين الذين ذكدرت م الآيدة هدم جماعدة مدن العدرب اعتنقدوا  1((
. و الي ودية ،و لا علم ل م بالتوراة ،و إنما يختلقون كلاما و يقولون إنه مدن التدوراة 

لا الكتابدة ، و إنمدا  بما ان معن  اأمي عند الجدابري لديس الدذي لا يعدرف القدراوة و
نزل ، ف نه رجّح ما قاله ابن عباس في معن   ميين  هم العرب الذين ليس ل م كتاب مس
المذكورين في الآية ، مخالفا بذلك ما قاله جمين المفسرين تقريبا فدي  ن الآيدة تتعلد  

 .  2بطائفة من الي ود تج ل القراوة و الكتابة
ح ، أنددده  ولا سدددب   ن بيندددا  ن التفسدددير لا يةددد -الدددذي انتةدددر لددده–و ر يددده هدددذا   

الةحيح لتلك الآية ليس هو كما ذهب إليده الجدابري ،و إنمدا هدو خلافده ،و قدد  ثبتندا 
 .  باأدلة القاطعة في المطلب اأول من هذا المبح  . ذلك
بته هو قول لا تةح نس -رضي الله عنه-و ثانيا إن ذلك القول المنسوب لابن عباس  

ناده ضعيف ، و قد قال الحافظ ابن كثيدر : إن إسدناد روايدة ابدن عبداس أن إس إليه ،
ضعيف، و ، اأول  4. و من رجاله بشر بن عمارة ، و الضحاك بن مزاحم3رفيه نظ

 .  5الثاني كان كثير اارسال ، و لم يسمن من ابن عباس
كرتده و ثالثا إن لابن عباس  قوالا  خرى في معند   مدي ، و  ميدين ، تخدالف مدا ذ   

ميدين فدي قولده عنه تلك الرواية الضعيفة المنسوبة إليه . فمن ذلك إنه فسّدر معند  اأ
يّيدين      سْدل مْتسمْ ف د ينْ   سْدتعال  :     اأسمّي ت داب  و  ين   سوْتسدواْ الْكي لَّدذي قسل لّي واْ ف ق ددي اهْت دد واْ و  آل -((ل مس
ن ق بْليهي تعال  :   بأن م الذين لا يكتبون . و فسّر قوله  - 20عمران :  ا كسنت  ت تْلسو مي م  و 

لسدون   بْطي رْت داب  الْمس ينيدك  إيذاً لاَّ طُّهس بيي مي لا  ت خس ت ابٍ و  ن كي مدن قلبده مدن  -48العنكبدوت : -((مي
 . 6كتاب     ((، بقوله :    كان نبيكم  ميا لا يقر  و لا يكتب و لا يحسب ((
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هو تفسير غير ةحيح لمعن   -  ابن عباسالمنسوب إل–و رابعا إن ذلك التفسير    

 ميين ، و لا يةد  عل  العرب،و لا عل  الي ود . و قد انتقده الطبري عندما قال : 
   و هذا التأويل عل  خلاف ما يسعرف من كلام العرب المستفين بين م . و ذلك  ن 

 ,  1اأمي عند العرب هو الذي لا يكتب
المنسوب إل   -ت ، فسبب ذلك هو  ن ذلك القول و  ما لماذا لا يةد  عل  العرب   

وةف اأميين المذكورين فيه ، بأن م لم يسةدّقوا رسولا  رسله الله ، و  –ابن عباس 
لا رسددولا  رسددله الله ،و لا كتابددا  نزلددده الله  ، فكتبددوا كتابددا بأيدددي م ... . و العدددرب 

عليدده الةددلاة و  -المشددركون الددذين خدداطب م القددرآن ، مددا جدداوهم رسددول قبددل محمددد
، و لا جاوهم كتاب منزل قبل القرآن . ،و لا كتبوا كتاب م بأيدي م و قالوا هو  -السلام

ا لا يةددد  علدد  الي ددود مدن عنددد الله . و هددذه حقددائ  ثابتدة لا شددك في ددا . و  مددا لمداذ
، و بكتب م التي جداؤوا الي ود  منوا برسل  رسل م الله إلي م   يضا ت ، فالسبب هو  ن

بر اأمة ب ا مدن  - ي ابن عباس-،و لم يجحدوا كل كتب الله و رسله . و نحن ننزه ح 
 ن يقول هذا الكلام الباطل شرعا و تاريخا ، ف و كلام لا يقوله إلا جاهل ،و لا يقوله 

 عالم يعي ما يقول . 
فالجابري  غفل  قوال ابن عباس الةحيحة التي تخدالف مدا ذهدب إليده ، و تمسدك    

متنا و إسنادا ، و التي ترده  يضا  قوال ابدن عبداس اأخدرى التدي ذكرندا بقول باطل 
 طرفا من ا .

و  ما قول الفراو ، ف ن الجابري  خذ به ،و رجّحه عل  ر ي الزجا  ،و مفداده       
عنددد -المقةددود بدداأميين هددم العددرب الددذين لددم يكددن ل ددم كتدداب . و ر يدده هددذا  نهددو 

الزجا  . أن الفراو  سب  زمنيا من ر ي الزجا    ح  بأن يستبن من ر ي  -الجابري
 .  2مالذي اقترلأ  ن معن  اأمي هو الذي لا يقر  ،و لا يكتب ، و مةدره من كلمة  س 

و لا عدن الفدراو ، و كدان عليده  و  قول : إن الجابري لم يسوث  ما نقله عن الزجدا   
، و من ح   عن ما الجابري ن يسوث  ذلك ، لكي تس ل العودة إليه ، و نتأكد مما نقله 

 . القار  عليه  ن يسوث  كل ما ينقله في كتابه
المةددر و  لدم يكدن فدي ةددد تحديدد  - ي الفدراو-و ما ما نقله عن الفدراو ، ف نده    
، و  ،و الشدرعية  مدي و  ميدين مدن الناحيدة اللغويدةلكلمتدي   الدقي  و الشامل معن ال

دنْ سمْ  ان في ةدد تفسير قوله تعال  :  إنما ك سسدولاً مّي يّيدين  ر  سمّي ي ب ع    فيي اأْ -((هسو  الَّذي
. بمعند   ن دم اأميدون  3، فقال : هم العرب الدذين لدم يكدن ل دم كتداب(( -2الجمعة : 

. و ا تفسدير ةدحيح، و هدذمن العرب الذين لم يكن ل م كتاب يقرؤونده و لا يكتبونده 
و هدذا سدب   ن ناقشدناه و بينداه و  ، ن  الشامل لكلمتي  مي و  ميينجزو من المع هو

، و بينا خطأ الجابري فيما ذهب إليه ، فلا  المطلب اأول من هذا المبح  وثقناه في
 نعيده هنا .  

هو تفسير خاي بتلك الآية و ما يسشب  ا ،و لا  -الساب  الذكر -لذا ف ن تفسر الفراو  
يُّدقوله تعدال  :    -مثلا -يةلح لتفسير سمّي مْ   دنْ س مي إينْ و  دانييَّ و  ت داب  إيلاَّ   م  دون  الْكي ون  لا  ي عْل مس
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،و    قددالوا لدديس لنددا فددي اأميددين سددبيلا ((  . و  - 78البقددرة :  -((هسددمْ إيلاَّ ي ظسنُّددون  
ا   ند هسمْ فيي التَّوْر  كْتسوباً عي دسون هس م  ي ي جي يَّ الَّذي سسول  النَّبييَّ اأسمّي ين  ي تَّبيعسون  الرَّ يلي الَّذي نْجي ااي ةي و 
. الآيددة اأولدد  تخددي جماعددة مددن الي ددود لا تعددرف قددراوة   - 157اأعددراف : -((

التوراة و لا كتابت ا . و الثانية تخي كل اأمم غير الكتابية كأمة العرب و الفرس . 
الذي جمن بين  ميتين : اأول   نه كان  -عليه الةلاة و السلام-و الثالثة تخي النبي

راوة و الكتابة ،و الثانية  نه كان ينتمي إل   مة  مية من ج تين : اأول  لا يعرف الق
 نه ينتمي إل   مة تغلب علي ا اأمية ، و الثانية  نه ينتمي إل   مة ليس عنددها كتداب 

 منزل ، و من ثم ف ي لا تقر  كتابا منزلا و لا تكتبه .
لده الدذي فسّدر بده الفدراو قوو عليه ف نه لا يسوجد  ي تناقن بين التفسدير الخداي     

يسع لّيمس سدمس تعال  :    مْ و  ي ي كّي يسدز  مْ آي اتيدهي و  ل ديْ ي مْ ي تْلسو ع  نْ س سسولاً مّي يّيين  ر  سمّي ي ب ع    فيي اأْ هسو  الَّذي
ة   كْم  الْحي ت اب  و  ،و بين التفسير العام الذي ذكرناه ، ف و جزو منه .  -2الجمعة : -((الْكي
قن من التفسير الذي قال به الزجا  الذي حدد المعن  الشامل لكلمتدي كما  نه لا يتنا

 مي و  ميين ، بمعن  عدم معرفة القراوة و الكتابة . و تعريفه هذا ليس من إبداعه ، 
بل هو تعريف معروف و  ةيل ، مةدره القرآن الكريم ، و الحدي  النبوي ،و لغة 

 .   1يسولد الفراوالعرب كما كانت زمن الةحابة و التابعين قبل 
 ن الفدراو قدال : إن معند  كلمتدي  مدي ، و  ميدين يعندي العدرب افترضنا  إذا و حت  

غير الكتابين فقط ،و لا يحمل مطلقا معند  عددم معرفدة القدراو و الكتابدة . ف دو قدول 
غيددر ةددحيح ، و باطددل مددردود علدد  قائلدده . أندده سددب   ن بينددا باأدلددة القاطعددة و 

ذلددك هددو اأمددي الدذي لا يعددرف القددراوة و الكتابددة ، و  ثبتنددا ذلددك الدامغدة بددأن معندد  
بالقرآن الكريم ، و السنة النبوية ، و  قدوال الةدحابة و التدابعين و تدابعي م . و عليده 
فتدرن لا يمكدن بدأي حدال مدن اأحدوال  ن يتقددم علد  النةدوي  ف ن هذا القدول المس

 التابعين و تابعي م .الشرعية ،و  قوال العلماو اأوائل من الةحابة و 
ن تيمية  خذ بدر ي و  ما استدلاله بقول الشيخ تقي الدين بن تيمية ، ف نه ذكر  ن اب   

ة ، لا إلد  اأم ، و بالتدالي إلد  اأمدم التدي لديس الفراو في نسبة عبارة  مي إل  اأمد
نزل . فذكر  ن ابن تيمية قال :    و الةواب  نده نسدبة إلد  اأمدة ،  كمدا ل ا كتاب مس

لم تتميدز بمدا تمتداز بده الخاةدة (( . و قدال فدي يسقال : عامي نسبة إل  العامة ، التي 
اتيددهي ولدده تعددال  :   معندد  ق ليم  ك  نس بيدداوّي و  ي يسددؤْمي دديّي الَّددذي سسددوليهي النَّبيدديّي اأسمّي ر  نسواْ بيدداوّي و  ف ددآمي

اتَّ  ي    ب ذا الاعتبدار أنده لا يكتدب  م : هو -158اأعراف : -((بيعسوهس ل ع لَّكسمْ ت ْ ت دسون  و 
لا باعتبار  نه لا يقر  من حفظده ،  2و لا يقر  ما في الكتب  يعني التوراة و النجيل (

بل كان يحفظ القرآن  حسن حفظ (( . ثم نقل قول ابن تيمية فدي معند  قولده تعدال  : 
داني    ت داب  إيلاَّ   م  دون  الْكي يُّدون  لا  ي عْل مس سمّي مْ   نْ س مي إينْ هسدمْ إيلاَّ ي ظسنُّدون  يَّ و  ،   - 78البقدرة : -(( و 

فقال الجابري :    و يشرلأ ابن تيميدة المقةدود بالكتداب هندا فيقدول : و الكتداب هندا 
المراد به الكتاب المنزل . و هو التوراة ، ليس المراد به الخط ، ف نه قدال :    و إن 

و هدؤلاو (  ...  لعلم بمعاني الكتدابهم إلا يظنون (( ، ف ذا يدل عل   نه نف  عن م ا
و إن كانوا يكتبون و يقرؤون ف م  ميون من  هدل الكتداب، كمدا نقدول نحدن لمدن كدان 
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كذلك : هو  مي ساذ  ، و عامي ، و إن كان يحفظ القرآن و يقدر  المكتدوب إذا كدان 
      1يعرف معناه ((

        
عدن الشديخ ابدن تيميدة ، فقدد مدارس و  قول : إن الجابري لم يكن  ميندا فيمدا نقلده     

التحريف و التغليط و التدليس ، في ذكره لموقف ابن تيمية و توجي ه ليسدعم به ر يده 
 في مةدر كلمة  مي و معناها ،و بيان ذلك فيما يأتي : 

 ولا إن ترجيح ابن تيمية للر ي القائل بدأن مةددر كلمدة  مدي ، هدو اأمدة و لديس    
بمةدددر كلمددة  مددي ، و لا يعلدد  بمعناهددا علدد  مددا  راد  ن  اأم ، ف ددو تددرجيح يتعلدد 

الذي يعني  يسوهمنا به الجابري من  ن قول الشيخ بذلك يعني  نه يقول بر ي الجابري
ندزل فقدط . ف دذا  ن معن   مي و  ميين ، يعني اأمدة و اأمدم التدي  لديس ل دا كتداب مس

ا  ميدددين أن دددم لا أن الجدددابري نسدددي  و تناسددد  ،  ن هدددؤلاو سدددمو ي لا يةدددح ،ر 
 يعرفون الكتاب اال ي و لا يقرؤونه و لا يكتبونده ، ف دذا هدو سدبب تسدميت م بدذلك .
لذا  طل  الله تعال  عل  جماعة من  هل الكتاب  نفس م بأن م  ميون ، أنه لا علم ل م 

 بالكتاب قراوة و كتابة و ف ما . 
    
 ةراحة عل   ن معن   مي لديس ف نه نيّ  -من قوله بذلك –بن تيمية و الشيخ ا     

كما زعم الجابري الذي  راد  ن يسوجه كلام الشيخ إل  ما يريده هو . فقدد ندي علد  
 ن معن   مي واسن ، يشمل عدم معرفة القدراوة و الكتابدة ، و افتقداد الكتداب اال دي 

قدال ،و عدم قراوته  يضا . فقال :    و يسقدال اأمدي لمدن لا يقدر  ، و لا يكتدب . ثدم يس 
نزل من الله يقرؤونه ،و إن كان قد يكتب و يقر  ما لم يسنزّل . و  لمن ليس ل م كتاب مس

 .  2ب ذا المعن  كان العرب كل م  ميين ...((
    
و فسّره بأنده الدذي لا  -عندما نقل تفسير ابن تيمية لتلك الآية–و ثانيا إن الجابري    

و فسّدر عبدارة    مدا فدي الكتدب ((  يقر  و لا يكتب ما فدي الكتدب (( تددخل الجدابري
بقوله :   يعني التوراة و اانجيل (( وضن ذلك بين قوسين داخل كلام ابن تيمية ، ثم 

في توجيده كدلام الشديخ ليسؤيدد و اةل نقل كلامه . فعمله هذا هو تةرف غير علمي 
 ن دا  للزيادة الموضوعة بدين قوسدين ، يعتقدد به الجابري ر يه . كما  ن الذي لا ينتبه

جدزو مدن كددلام ابدن تيميددة ،و الحقيقدة ليسددت كدذلك . فالجددابري قدد مددارس نوعدا مددن 
التحريف و التدليس ما  دى إل  تغيير المعن  . فكلام الشيخ هو :    ...أنه لا يكتب 
و لا يقر  ما فدي الكتدب ، لا باعتبدار  نده لا يقدر  مدن حفظده ، بدل كدان يحفدظ  حسدن 

عددم القدراوة مدن كدل الكتدب ،و لا يخدي كتابدا و لا  حفظ ((. ف دذا كدلام عدام يشدمل
كتابين و لا كتبا معينة بذات ا . و قد حد ها الجابري بكتابين هما : التوراة و اانجيدل 
، من  ن كلام ابن تيمية واضح لا يسوجد فيه  ي تحديدد    لا يقدر  مدا فدي الكتدب (( ، 

معينة بذات ا . و الشيخ استخدم   ن ةاحبه  راد كتبا عل  فلا توجد فيه  ية قرينة تدل
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، مما يعني كل الكتب مطلقا ، و لدم يسدتخدم ةديغة التثنيدة ، فلدو قةدد ةيغة الجمن 
 بقوله التوراة و اانجيل لاستخدم ةيغة التثنية . 

عليده -و مما يسبطل زعمه  يضدا هدو  ن الشديخ ابدن تيميدة لدم يكدن يعتقدد بدأن النبدي    
معند   نده لا يقدر  و لا يكتدب التدوراة و اانجيدل ، كمدا كدان  ميدا ب -الةلاة و السدلام

 راد  ن يسوهمنا بذلك الجابري . و إنما كان يعتقدد  ن رسدول الله كدان فعدلا لا يعدرف 
 الشددواهد مدن سدابقا ،و بمدا سدنذكره ة مطلقدا ، بددليل ، مدا نقلنداه عندهالقدراوة و الكتابد

 القاطعة الدامغة فيما يأتي : 
  
كدان  ميدا لا يقدر  كدان     -معليده الةدلاة و السدلا-علد   ن النبديمن ا إنه ندي      
ولا يقدر  شديئا مكتوبدا لا  .  ولا يحفدظ كتابدا مدن الكتدب لا المنزلدة ولا غيرهدا ، كتابا

ولا ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة ، ولا يكتب بيمينه كتابا  ،كتابا منزلا ولا غيره
لا يعدرف لا هدو ولا  ، كان  ميا من قدوم  ميدينو    . و من ا إنه قال : (( ولا غيرها

ولددم يقددر  شدديئا عددن علددوم الندداس ولا  ، هددم مددا يعرفدده  هددل الكتدداب التددوراة واانجيددل
. و    كان  ميا نشأ بين قوم  ميين ، لم يكن يقر  كتابدا ، و لا يكتدب  1(( جالس  هل ا

 .  3  مكتوبا((. و كانت  ميته من    ج ة  نه لا يكتب و لا يقر 2بخطه شيئا ((
و ذكره فدي في سياقات متنوعة ، و ثالثا إن الجابري نقل كلاما متفرقا لابن تيمية    

يُّدون  لا   تتعل  بفكرة واحددة موضدوع ا تفسدير قولده تعدال  :   فقرة واحدة  سمّي مْ   دنْ س مي و 
إينْ هسمْ إيلاَّ ي ظسنُّدون   انييَّ و  ت اب  إيلاَّ   م  ون  الْكي ، و مدن دون  ن يدذكر  -78بقدرة : ال-((ي عْل مس

ي عندد ابدن بأن معن  اأم و يسغالطنا مقدمات كلام الشيخ و لا مقةوده منه ، ليسوهمنا
تيمية لا يعني الذي لا يقر  و لا يكتدب ، فقدد يكدون اانسدان يقدر  و يكتدب و هدو مدن 

ابددن  اأميددين . و كددلام الجددابري هددذا سددب   ن نقلندداه ،و الجددزو اأول مندده يبددد  بقددول
العلدم بمدا فدي الكتداب (( .  :تيمية :    و الكتاب هنا المراد به الكتاب المنزل ... إلد 

ثم وضن الجابري ثلاثة نقاط بدين قوسدين إشدارة إلد  كدلام محدذوف . ثدم بدد  الجدزو 
ون ، الثاني من كلام الشيخ ابن تيمية ، بقوله :     و هؤلاو و إن كانوا يكتبون و يقدري

 . الكتاب ، كما نقول : ... إل  : كان يعرف معناه (( ف م  ميون من  هل
      
فواضددح مددن كلامدده  ن اأميددين المقةددودين هددم طائفددة مددن الي ددود كانددت تعددرف    

ف م من اأميين . لكن الحقيقة حلاف ذلك ، و ليس كما  القراوة و الكتابة ، و من ذلك
كمدددا  راد  ن يسوهمندددا بددده كددلام ابدددن تيميدددة لدديس   راد  ن يسوهمنددا بددده الجدددابري . أن

الجابري ، و إنما له وج ان مرتبطان بتفسير ابدن تيميدة لتلدك الآيدة ، و هدذا لدم يشدر 
ف ؤلاو اأميون الدذين لا  فالشيخ ذكر الوج ين ثم شرح ما بقوله :   إليه الجابري . 

   قولده فديعباس و قتدادة  ابنفعن  . يعلمون الكتاب إلا  ماني و إن هم إلا يظنون
 ،  ي غير عارفين بمعاني الكتاب يعلمون ا حفظدا و قدراوة بدلا ف دم (( من م  ميون و

 ، ف م لا يعلمون فقده الكتداب ،  ي تلاوة ني ((إلا  ما    و قوله . و لا يدرون ما فيه
و كدذلك قدال . إنما يقتةرون عل  ما يسمعونه يتلد  علدي م قالده الكسدائي و الزجدا  
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وة الكتدداب و لا كتابتدده إلا  مددان  إلا مددا يحدددث م بدده لا يحسددنون قددرا : السددائب ابددن
و لا  ،  ي تدلاوة و قدراوة عدن ظ در القلدب : و قال  بو رو  و  بو عبيدة . علماؤهم

تدلاوة اأميدين  ، هدي الدتلاوة التديففي هذا القول جعل اأماني  . الكتب فيون ا ؤيقر
لا القدولين حد  و الآيدة و كد ،  نفس م و في ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة علمدائ م

ون و لا ؤلا يقددر :لددم يقددل ،و لا يعلمددون الكتدداب :تعم مددا ف ندده سددبحانه و تعددال  قددال
و  .  ي لا يعلمدون الكتداب إلا تدلاوة لا يف مدون معناهدا . و قال  يضدا :     يسمعون

و إنما يسدمن  مداني علمدا كمدا  ، هذا يتناول من لا يحسن الكتابة و لا القراوة من قبل
إبن السائب و يتناول من يقر ه عن ظ ر قلبه و لا يقر ه من الكتاب كما قدال  بدو  قال

 .  1(( رو  و  بو عبيدة
و بذلك يتبين  ن الشيخ فسّر تلك الآية تفسيرا عامدا يشدمل طائفدة مدن  هدل الكتداب    

، و إمدا أن دا  و لا تف دم كانت لا تف م الكتاب المندزل ، إمدا أن دا لا تقدر  و لا تكتدب
الدذي  هدو يدة تشدمل كدل هدؤلاو . و كدلام الشديخ اأخيدرتقر  و تكتب و لا تف م ، فالآ

 شار إليه الجابري و عبّر عنه بقوله :    و هؤلاو و إن كانوا يكتبون و يقرؤون ف م 
 ميون من  هل الكتاب ((، و قد بناه عل  الوجه الذي يخي الذين يقرؤون الكتاب و 

 ميون مدن معدرفت م للقدراوة و الكتابدة ، كالةدنف اأمدي يكتبونه و لا يف مونه ، ف م 
الآخر الذين لا يقدرؤون و لا يكتبدون و لا يف مدون . فالةدنفان جمعت مدا الآيدة تحدت 
اسم اأميين ، فعلة اأمية هنا إما من عدم معرفة القدراوة و الكتابدة ، و إمدا مدن عددم 

اأمدي عندد بن تيمية . علما بأن الف م . و هذا التفسير ينطب  عل  الآية التي فسّرها ا
عليده الةدلاة و -ابن تيمية هو الذي لا يقر  و لا يكتب ، هو الدذي ينطبد  علد  النبدي

 السلام ،و هذا سب  بيانه و توثيقه آنفا .
 
و يسستنتج مدن ذلدك  ن الجدابري لدم يكدن  ميندا فدي نقلده لكدلام ابدن تيميدة ، فمدارس    

ه كلامه توجي ا يسؤيد ر يه الذي يقول به ، عل  التحريف و التغليط و التدليس ،و وج
ةددراحة علدد   ن  ندديّ معدده ، الددذي  حسدداب الحقيقددة . فالشدديخ علدد  خددلاف  ساسددي

 ،و هذا خلاف زعم الجابري . رسول الله كان لا يعرف القراوة و الكتابة 
   
يلده يتبين جليا  نندا تتبعندا مدزاعم الجدابري و  باط - ي اأول -و ختاما ل ذا المبح   

للقددراوة و الكتابددة ، و  ثبتنددا  -عليدده الةددلاة و السددلام-المتعلقددة بدددعوى معرفددة النبددي
ويدة ، و اللغددة ت افت دا و بطلان دا باأدلدة الةدحيحة مدن القدرآن الكدريم ، و السدنة النب

  و من جاو بعدهم .  العربية ، و  قوال الةحابة و التابعين
 

 آن الكريم :زعم الجابري بضياع آيات من القر ثانيا :
قبدل  ن يسفةدح الباحدد  محمدد عابدد الجددابري عدن موقفده مددن هدل تعدرّن القددرآن    

للتحريف بالزيدادة ،  و بالنقةدان ،  و ب مدا معدا ت . ف نده تسداول عدن ذلدك  ولا ، ثدم 
التاريخية اعتمد علي ا فيما ذهب إليه ثانيا . ثدم ذكدر موقدف  تذكر طائفة من الروايا
ن ذلك الاحتمال ثالثدا . ثدم  فةدح عدن موقفده الن دائي مدن ذلدك الشيعة و  هل السنة م
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رابعا . و نحن سنتتبن مزاعمه و  باطيله المتعلقة ب دذا الموضدوع ،و نسبدين ت افت دا و 
 بطلان ا كل ا ، إن شاو الله تعال  . 

 
بعدما تساول : هل المسةحف الموجود اليوم يضم جمين ما نزل من القرآن  ولا إنه   

فعت منه  شياو ،  م سقطت التدي تتعلد  بدذلك .  2. ثم شرع في ذكدر الروايدات 1 و رس
رضددي الله – ول ددا مددا ذكددره نقددلا عددن القرطبددي ، و مفادهددا  ن عائشددة  م المددؤمنين 

ةدل  الله عليده و -كانت سورة اأحزاب تعدل عل  ع د رسدول الله قالت :    -عن ا
– 3إلا علد  مدا هدي عليده الآن(( مائتي آية ، فلما كستب المةحف لم يقدر من دا -سلم
 ف ل هذه الرواية ةحيحة ت . .  -آية  73 ي 
إن ددا لا تةددح إسددنادا و لا متنددا ، فأمددا إسددنادها فقددد  ورده القرطبددي عددن  بددي بكددر    

اأنباري ، الذي قال : و قد حدثنا ابن  بي مريم ، عن  بي ل يعة ، عن  بي اأسود ، 
. و هدذا ااسدناد لا يةدح أمدرين ،  ول مدا  4(عن عدروة ، عدن عائشدة قالدت : ... (
. و الثاني هو  ن هدذا الخبدر لا يسوجدد فيده   5وجود عبد الله بن ل يعة ، و هو ضعيف

يم ، و ابدن ل يعدة ، و  بدي تةريح بالسماع عند كل الرواة ، ففيه عنعنة ابن  بدي مدر
هدا القاسدم بدن اأسود . و قد ذكر المفسر المعاةر ابدن عاشدور  ن تلدك الروايدة روا

 .  6نباري بسند ضعيفسلام ، و  بو بكر بن اأ
  
نكر ، أنه إذا كان المقةود    حدزاب من تلك الرواية  ن سدورة اأو  ما متن ا ف و مس

فد ن النسدخ لدم يحدد  و لا يحدد  إلا فدي سقط من ا  كثر من النةف بسدب النسدخ ، 
ذا فلو حد  ذلك ، ف نه حد  و عل  يده فقط . ل –عليه الةلاة و السلام -زمن النبي

سدقطت زمدن عثمدان عنددما كتدب بأمر منه و في زمانه . و لا يةح  ن يقال : إن دا  س 
. أنده لا يةدح و لا يسعقدل  ن يسنسدخ  7المةاحف ، و هذا الدذي  شدارت إليده الروايدة

 25ذلك العدد الكبير من آيات سورة اأحزاب ، و يبق  المسدلمون يتلون دا إلد  سدنة 
كتددب عثمددان المةدداحف إلدد  اأمةددار . ف ددذا باطددل ، أن النسددخ عندددما  هجريددة ،

كدان يسبلدّغ  -عليده الةدلاة و السدلام-عندما كان يحد  زمن نزول الوحي ، فذ ن النبي
و  مدا الدزعم بأن دا ظلدت تستلد  مدن نسدخ ا  مته حالا ،و ما علي دا إلا الالتدزام بدذلك . 

 ف ذا باطل  بالضرورة الشرعية . 
ذا كان المقةود من تلك الرواية  ن إسقاط نةف سورة اأحدزاب ت دمّ زمدن و  ما إ  

عثمددان ،و لا علاقددة لدده بالنسددخ الشددرعي ، و هددذا هددو ظدداهر الروايددة ، ف ددو  مددر لا 
ةحابة و طعن في م من ج ة يةح ،و لا يمكن قبوله من ج ة ، و هو ات ام خطير لل

  خرى . 

                                                
 .   223الجابري : مدخل إلى القرآن ص:  1
سنذكر الروايات التي ذكرها ، و فيها تصريح بالنفصان و الزيادة بواسطة التحريف ، و أما التي تشُير إلى حدوث النسخ فقط ، فلا  2

 ) ما ننسخ من آية أو ننسها  ... ((   .  نذكرها ، لأن النسخ أمر ثابت شرعا ، و حدث فعلا ، لقوله تعالى : )
 .   223الجابري : مدخل إلى القرآن ص :  3
 .  104ص:  14القرطبي : تفسير القرطبي ، ج  4
 1992 - 1413، ة جد –مؤسسة علو  ، الطبعة الأولى،  محمد عوامة حققه ، دار القبلة للثقافة الإسلامية  الذهبي : الكاشف ، 5

 .   590ص:  1ج 
 .  3311ص:  9ابن عاشور : التحرير و التنوير ، ج  6
 .  369ص:  4الشوكاني : فتح القدير ، ج  7

This file was downloaded from QuranicThought.com



القرآن  سنقي منه كثير من الآيات ، و هذا و  ما لماذا لا يةح ، ف ن ذلك يعني  ن   
إينَّدا ل دهس ، أن الله تعدال  تكفدل بحفدظ فدي قولده تعدال  :   باطل  كْر  و  لْن دا الدذّي إينَّدا ن حْدنس ن زَّ

افيظسون   لا  ، و     -9الحجر : -((ل ح  يْدهي و  ن ب ديْني ي د  لس مي يزر لا  ي أتْييهي الْب اطي ت ابر ع زي إينَّهس ل كي و 
نْ  يدٍ  مي مي يمٍ ح  كي نْ ح  يلر مّي لْفيهي ت نزي تْ آي اتسهس و   ،  - 42 -41فةلت : -((خ  م  ت ابر  سحْكي ال ر كي

بييرٍ  يمٍ خ  كي ن لَّدسنْ ح  ل تْ مي . و أن الةحابة الذين زكداهم الله تعدال  -1هود : -((ثسمَّ فسةّي
كدن  ن يسقددموا ، و ش د ل دم باايمدان و العمدل الةدالح ،و جعل دم قددوة للأمدة ، لا يم

عل  إسقاط حرف من القدرآن . و قدد نةدت الروايدات الةدحيحة علد   ن الةدحابة 
ي  ، و وحّدددوه زمددن عثمددان بطريقددة علميددة جماعيددة جمعدوا القددرآن كلدده زمددن الةدددّ 

 . 1حازت إجماع الةحابة كل م ، و قد شملت القرآن كله من دون زيادة و لا نقةان
   
د بدذلك ااسدقاط  و اانقداي هدو  ن الةدحابة  سدقطوا المقةو إذا قيل : إن و  ما   

المنسوخ من سورة اأحزاب ، ف ذا احتمال لا يةح ، أن الرواية لم تسشر إلد  ذلدك 
،و لا إلدد  سددبب ااسددقاط المزعددوم . و لا يسعقددل  ن يسنسددخ  كيددر مددن نةددف سددورة 

ذا المنسدوخ ، و يبق  المسلمون يتلون ه -عليه الةلاة و السلام-اأحزاب زمن النبي
سدنة .  15هجرية ،  ي لمددة  25سنة  -رضي الله عنه -بعد وفاته ، إل  زمن عثمان

 ف ذا احتمال لا يةح ، و لا يمكن قبوله ، أن النسخ كان يدتم فدي حيداة رسدول الله و
 المسلمين إلا الالتزام بأوامره حالا و بدون تأخر . بأمره ، فما كان من

رضدي  -ن الرواية نةدت علد   ن عائشدة  م المدؤمنينو مما يسبطل ذلك  يضا هو    
القسم المنسوخ من سورة اأحزاب تي روت ذلك ،و كانت عل  علم بهي ال -الله عن ا

سقط عندما كتب عثمان المةاحف . و هذا لا يةح في حق ا ، أنه يعندي ، إل   ن  س 
  ذلك . و هدذا  ن ا كانت تعلم بذلك المنسوخ ، و سكتت عنه ، و لم تنبه المسلمين إل

،وإقررارهم عل  مخالفة الشدرع الدذي ندي علد  كتمان للحقيقة ، و تضليل للمسلمين 
  فيه إساوة ل ا و للةحابة من ج ة  خرى .  ذلك النسخ من ج ة . و

 
قدال : إن  -و غيدره -و  ما الروايدة الثانيدة فمفادهدا  ن الجدابري ذكدر  ن السديوطي   

،و  نده  -عليه الةلاة و السلام-المنزل عل  النبي دعاو القنوت كان من جملة القرآن
كان    سورتين  ، كل سدورة ببسدملة و فواةدل ، إحدداهما تسدم  سدورة الخلدن ، و 
وي  ن ما كانتا في مةحف ابن عباس ،و  سبدي بدن  اأخرى تسم  سورة الحفد . و رس

موس   ن  با كعب ، و ابن مسعود ،و  ن عمر بن الخطاب قنت ب ما في الةلاة ،و 
غير  ن علماو السنة قدد اعتبروهمدا (( . ثم قال الجابري :     اأشعري كانا يقر هما

و نسدتغفرك و     الل م إندا نسدتعينكضربا من الدعاو لا قرآنا منزلا . و هما بالتتابن 
، و نثني عليك ، و لا نكفرك ،و نخلن و نترك من يفجرك (( . و    الل م  ياك نعبدد 

و نحفد ، نرجدو رحمتدك ، و نخشد  عدذابك ، إن و إليك نسع   لك نةلي و نسجد ،
 .  2عذابك بالكافرين ملح  ((
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علقدددا ، و كدددان عليددده  ن يجمدددن  ولا إن و  قدددول :    لغدددزا مس الجدددابري تدددرك اأمدددر مس
و يحقق ا ،و يفةدل في دا ، لكنده لدم يفعدل ذلدك و كأنده  المتعلقة بالموضوع  الروايات

بأن القرآن نقسةت منه سسور بأكمل دا . و الةدواب فدي  فعله عمدا ، ليةل إل  القول
هذا الموضوع هدو  ن ذلدك الددعاو لديس قرآندا ،و لا كدان قرآندا و نسسدخ ، و إنمدا هدو 

  ، بدليل الشواهد الآتية : -عليه الةلاة و السلام-دعاو قاله النبي
ات  ول ا هو  ني تتبعتس روايدات سدورتي الحفدد و الخلدن المزعدومتين ، فدي مةدنف  

علددوم القددرآن و الحدددي  ، كمةددنف عبددد الددرزا  ، و مةددنف ابددن  بددي شدديبة ، و 
الاتقان في علوم القرآن ، و الدر المنثور للسيوطي ، و كتاب الدعاو للطبراني ، فلدم 

 . 1يةح من ا و لا إسناد
 و الثاني هو  نه توجد روايات  خدرى بعضد ا ةدحيح ااسدناد ذكدرت ذلدك الددعاو  

ه قدرآن ، و لا إلد   ند -مدن قريدب و لا مدن بعيدد–قنوت ، و لم تسشر عل   نه دعاو ال
. و من الذين رووا ذلك : يحي  بن معدين ، و  حمدد  هو يمثل سورتي الحفد و الخلن
بددي شدديبة ، و ابددن البي قددي ، و عبددد الددرزا  ، و ابددن  بددن حنبددل ، و الطحدداوي ، و 

 .  2خزيمة
زعمت  ن سورتي الخلن و الحفدد كانتدا فدي و الشاهد الثال  مفاده  ن تلك الرواية    

. و هدذا لا  -رضدي الله عدن م -مةحف  سبي بن كعب ، و ابن عباس ، و ابن مسعود
يةددح أن قددراوات هددؤلاو اأعددلام قددد وةددلتنا بددالتواتر ، و هددي ضددمن القددراوات 

عتمدة ، و لا تسوجد في ا سورتا الحفد و الخلن المزعومتان  . 3العشرة الةحيحة المس
  
و الشاهد الرابن هو  ن السورتين المزعومتين لا يسشب ان القرآن تمامدا ، فدلا توجدد   

في ما لغته ، و لا روحه ، و لا تركيبه ، و ذوقه ، و لا موسيقاه . فنحن عندما نسمن 
آية قرآنية واحدة ، نعرف  ن ا قرآن بالسماع و الذو  ، و هدذا لا نجدده عندد سدماعنا 

 جرد دعاو عادي لا غير .للحفد و الخلن ، ف ما م
   
و ثانيا إن الجابري ذكر  ن السيوطي قال : إن دعاو القنوت من جملدة مدا ندزل مدن  

ه هدذا نداقي ، كدان عليده  ن ينقلده كداملا إن القرآن ، و  نه كان في سدورتين . و نقلد
كددان موضددوعيا ، و كأندده تعمّددد ذلددك أندده يسؤيددد زعمدده بضددياع جددزو مددن القددرآن . و 

. و نحددن لا نوافدد   4ال ذلددك لكندده ندديّ علدد   ن السددورتين منسددوختانالسدديوطي قدد
السيوطي فيما قالده عدن السدورتين المزعدومتين ، و قولده لا يةدح  ، تدرده الشدواهد 
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التي سب  ذكرها . و لا يسعقل ، و لا يةح  ن تسنسخ سورتان من القرآن الكريم زمدن 
مسدة مدن كبدار علمداو الةدحابة و لا يعلم بنسدخ ما خ -عليه الةلاة و السلام–النبي 

، و هم : ابن عباس ، و  سبي بن كعب ، و ابن مسدعود المتضلعين في علوم الشريعة 
، و لا يسخبرهمدا  -رضدي الله عدن م–، و عمر بن الخطاب ، و  بو موس  اأشدعري 

. و اأغرب في اأمر  يضا هو  ن تلدك الروايدة ذكدرت  ن عمدر   حد من المسلمين 
با موس  اأشعري كاندا يقدرآن السدورتين  مدام المدلأ . ف دل يسعقدل  ن بن الخطاب و  

، ف ل كان كل من ما ت حد من المسلمين بأن الآيتين منسوختان   ينب  ما لا يتم ذلك و
يعيش في جزيرة منفةلا عن جماهير المسلمين ت ، و هل يسعقل  ن اأمر يظل خافيا 

. فالحقيقدة إذاً هدي  ن السدورتين عن هؤلاو الةحابة إل  كتدب عثمدان المةداحف ت 
المزعومتين ليستا من القرآن ، و لا نسسختا منه ،و إنما هما دعاوان مدن  دعيدة النبدي 

 .  -عليه الةلاة و السلام–
   
مضدمون ا  ن  -دون توثيد –فمفادها  ن الجابري ذكر روايدة و  ما الرواية الثالثة    

   لددم تجدد فيمددا  سنددزل علينددا    ن قدال لعبددد الددرحمن بدن عددوف :   عمدر بددن الخطدداب
 سسدقطت فدي مدا  سسدقط مدن :  جاهدوا كمدا جاهددتم  ول مدرة   ، فأندا لا  جددها . فقدال

 . 1القرآن ((
الآيددة نسسددخت مددن و  قددول : إن المقةددود بااسددقاط فددي هددذه الروايددة هددو  ن تلددك    

دا ل  :   القرآن كما نسسخت آيات  خدرى ، أن النسدخ  مدر ثابدت شدرعا ، لقولده تعدا م 
  َّ ا   ل مْ ت عْل مْ   نَّ  ثْلي   ا   وْ مي نْ   يْرٍ مّي ا ن أتْي بيخ  نْ آي ةٍ   وْ نسنسي   يرر ن نس خْ مي ل    كسلّي ش يْوٍ ق دي -(( ع 

. لكن من ذلك ف ن الروايدة لا تةدح ، أن فدي إسدنادها عددم تةدريح  -106البقرة : 
بن عمر الجمحي ، و عنعنده  يضدا ندافن  بالسماع ، فقد عنعنه ابن  بي مريم عن نافن

 . و هذا يعني  ن ااسناد اتةاله غير ثابت .  2بن عمر عن  بي مليكة
نكددر ، أن عبددارة     سسددقطت فددي مددا  سسددقط مددن القددرآن ((     و  مددا متن ددا فظدداهره مس

سدت جنة ، تشددير إلدد  حددو   مددر غيددر شدرعي   ف ددي عبددارة لا تعبدّر عددن المعندد   مس
و لا  و إنما هي تتسن لمعاني  خرى ،عي للنسخ في القرآن الكريم ، الةحيح و الشر

ددنْ آي ددةٍ   وْ تددؤدي معندد  النسددخ فددي الشددرع ، المددذكور فددي قولدده تعددال  :    ددخْ مي ددا ن نس  م 
يرر  ل    كسلّي ش يْوٍ ق دي َّ  ع  ا   ل مْ ت عْل مْ   نَّ  ثْلي   ا   وْ مي نْ   يْرٍ مّي ا ن أتْي بيخ  . -106رة : البق-((نسنسي  

 ن يكون جواب عبدد الدرحمن هكدذا : نسسدخت  -لو ةح الخبر-لذا كان من المفرون
 فيما نسخه الله تعال  .  و  نسيت فيما  نساه الله تعال  . 

لددم يكددن علدد  علددم بمةددير تلددك الآيددة و لا يةددح  ن يسقددال : إن عمددر بددن الخطدداب   
ا لا يسعقددل أن عمددر بددن المزعومددة ، حتدد  يددأتي عبددد الددرحمن و يسخبددره ب ددا . ف ددذ

الخطاب كان من المقرّبين من رسول الله ، و كان كغيره من الةدحابة كثيدر القدراوة 
للقرآن . فرجل هذا حالده لا يةدح  ن يسقدال : إنده لدم يكدن علد  علدم بنسدخ تلدك الآيدة  

و مددا بعدده ، حتدد  سدأل عن ددا عبدد الددرحمن بددن  -يده الةددلاة و السدلامعل-زمدن النبددي
 عوف . 
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فقد نقل ا الجابري عن السديوطي فدي كتابده ااتقدان فدي علدوم و  ما الرواية الرابعة   

القرآن، و مفادها  ن الةحابي مسلمة بن مخلد اأنةاري قدال ذات يدوم :  خبروندي 
بدآيتين فددي القدرآن لددم تسكتبدا فددي المةدحف ، فلددم يسخبدروه . فقددال : اأولد  هددي    إن 

ي سددبيل الله بددأموال م و  نفسدد م  لا  بشددروا  نددتم الددذين آمنددوا و هدداجروا و جاهدددوا فدد
المفلحددون ((. و الثانيددة هددي :    و الددذين آووهددم و نةددروهم و جددادلوا عددن م القددوم 
الذين غضب الله علي م ،  ولئك لا تعلم نفس ما  سخفي ل م من قرة  عدين ، جدزاو بمدا 

 .  1كانوا يعملون ((
ا ، فأما إسنادا ف ن مدن رجالده : عبدد الله بدن هذه الرواية لا تةح إسنادا و لا متن     

. و  مدا متن دا  3، اأول ضدعيف ، و الثداني مج دول 2لعي ة ، و  بدو سدفيان الكلاعدي
لف  مدن مجموعدة عبدارات و آيدات قرآنيدة مدن ج دة ، و  ف و ظاهر البطلان ، أنه مس

حكدم محفدوظ ، لا  يأتيده يرده القرآن نفسه من ج ة  خرى أنه ني عل   نه كتداب مس
  الباطل  بد  ،و تلك الرواية زعمت  نه  نقي من القرآن تلك الآيتين .  

  
وي عدن   حميددة بندت  بدي يسدونس  ن دا قالدت : قدر  و الرواية الخامسة ، مفادها  نده رس

عليّ  سبي بن كعب و هو ابن ثمانين سدنة فدي مةدحف عائشدة :    إن الله و ملائكتده 
مندوا ةدلوا عليده و سدلذموا تسدليما ،و علد  الددذين ، يأي دا الدذين آيةدلون علد  النبدي

 .  4يةلون في الةفوف اأول   . ثم قالت : قبل  ن يسغير عثمان المةاحف ((
فأمدا إسدنادا فد ن مدن رواتده : و هذه الرواية هي  يضا لا تةح إسنادا و لا متندا ،    

أولدد  . ا 5حميدددة بنددت  بددي يددونس ، و ابددن جددريج ، و حميددد بددن  بددي حميددد الطويددل
مج ولددة ، فلددم  عثددر ل ددا علدد   ي ذكددر فددي كتددب الجددرلأ و التعددديل ، و لا فددي كتددب 
دلسّ ، و قدد عدنعن الروايدة عدن  المتون و التراجم و التواريخ . و الثاني ثقة ، لكنه مس

ي هو بددوره  يضدا كدان كثيدر التددليس ،و قدد عدنعن يد بن  بي حميد الطويل ، الذحم
 .  6نسالرواية عن حميدة بنت  بي يو

  
سدت جن ، و لا يةدح ، أن عثمدان     نكدر ، و مس لدم  -رضدي الله عنده-و  ما متن دا فمس

-يسغيّر المةاحف ، و إنما وحدها و نسخ ا من المةحف اامام الذي جمعه  بو بكر
. و هذا القول يتضمن  يضا طعنا في عثمان و تعريضا به من ج دة  -رضي الله عنه

قام به عثمان هو عمل جليل من ج ة  خدرى ، قدام بده ، و هو باطل أن العمل الذي 
 بعد مشاورته للةحابة و موافقت م له في ذلك . 

و مددن مظدداهر بطلان ددا  يضددا  ن الزيددادة الملحقددة بالآيددة القرآنيددة ،و هددي    و علدد   
حدددي  نبددوي الددذين يةددلون فددي الةددفوف اأولدد  (( ، ليسددت قرآنددا ،و إنمددا هددي 
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، ف ددي عنددد السدديوطي  - ي الزيددادة- خطددأ فددي نقل ددا. علمددا بددأن الجددابري  1ةددحيح
. و عنددد  حمددد ، و ابددن حبددان ، و ابددن  2هكددذا   الددذين يةددلون الةددفوف اأولدد  ((

فدالفر  واضدح بددين .  3ماجدة ، و  بدي داود ، هكددذا :    الدذين يةدلون الةددفوف ((
 الزيادتين . 

    
رضدي الله –بدي بدن كعدب فمفادهدا  نده يسدروى  ن الةدحابي  س و  ما الرواية السادسة  

: إن الله  مرندي  ن  قدر   -ةدل  الله عليده و سدلم–قال :    قال لدي رسدول الله  -عنه
عليك القرآن ، فقر  سورة    لم يكن الذين كفروا من  هدل الكتداب و المشدركين (( ، 

لدو  ن ابدن آدم ندال واديدا مدن     –و هذا غير موجود في المةدحف  –و من بقيت ا 
سعطي سعطيه ،و إن سأل ثالثدا . و لا يمدلأ جدوف ابدن آدم إلا مال فأ ه ،و إن سأل ثانيا فأ

التراب ، و يتوب الله عل  من تاب. و إن ذات الدين عند الله الحنفية غير الي وديدة ، 
 . 4و لا النةرانية،و من يعمل خيرا فلن يكفره ((

ية ، أن الرواية لم واضح من هذه الرواية  ن كتاب الله  قد نقسةت من ا آيات قرآن   
تذكر  ن تلك الآيات نسسخت  و  سنسيت . ف ل هي رواية ةحيحة ت . كلا إن دا ليسدت 

فدد ن فيدده عنعنددة ، و مددن رواتدده عاةددم بددن  ةددحيحة إسددنادا و لا متنددا ، فأمددا إسددنادا
. فالعنعنة تسشير إل  عدم تةدريح شدعبة بدن الحجدا  بالسدماع مدن عاةدم بدن  5ب دلة

ف و و إن كان ثقة ، ف نه ضعيف في  -و هو عاةم بن ب دلة –وي ب دلة . و  ما الرا
ضبطه ، و كان كثير الخطأ في حديثه ، و مضطرب فيه، و في حديثه نكرة . و كان 
سيو الحفظ ،و خلدّط فدي آخدر عمدره ،و عنددما روى لده الشديخان البخداري و مسدلم 

بنفسه  ه ليس حجة،و  ن بضعف الرجل هذا اعتراف من ما. و 6رويا له مقرونا بغيره
 . 
   
و  ما متن ا ف و ظاهر البطلان أنه يعني  ن كتاب الله قد ذهبت منه آيدات قرآنيدة     

، و هذا زعم باطل ، يجب رفضه . أن كل رواية تاريخية  و حديثية تزعم ذلدك  و 
وابدت الشدرع و التداريخ فدي سدلامة مثله ، ف ي روايدة باطلدة قطعدا ، أن دا مخالفدة لث

 الكريم من التحريف عل  اختلاف  شكاله .  القرآن
   
و مما يزيد في بطلان ا ،  ن  ةدل الحادثدة المدذكورة فدي تلدك الروايدة موجدودة      

فددي الةددحيحين مددن دون  ي ذكددر لتلددك الآيددات المزعومددات . و قددد نةددت روايددة 
 قال أسبدي بدن كعدب :    إن -عليه الةلاة و السلام–الةحيحين عل   ن رسول الله 

 مرندددي  ن  قدددر  عليدددك   لدددم يكدددن الدددذين كفدددروا مدددن  هدددل الكتددداب و  الله عددزّ وجدددل
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. فأين تلك الآيات  1المشركين   ، فقال  سبي : و سماني لك ت ، قال : نعم ، فبك   سبي
 المزعومة ت  . 

   
و من ذلك  يضا  ن تلك الآيات المزعوم  ن ا آيدات قرآنيدة هدي فدي الحقيقدة ليسدت    

هي في اأةل حددي  نبدوي ةدحيح . فقدد روى البخداري و مسدلم  ن  كذلك ،و إنما
عليدده الةددلاة و -سددمن رسددول الله -رضددي الله عندده-الةددحابي عبددد الله بددن مسددعود

يقول :    لو كان لابن آدم واديان من مال ، لابتغ  ثالثدا ، و لا يمدلأ جدوف  -السلام
 .  2ابن آدم إلا التراب ،و يتوب الله عل  من تاب((

يزيد ذلك تأكيدا  ن تلك الآيدات المزعومدة المرويدة عدن عاةدم بدن ب دلدة ، عدن و   
زر بن حبيش ، عن  سبي بن كعب ، لا وجود ل ا  ةلا قي قراوة حفي و شدعبة بدن 
عباس المروية عن عاةم بن ب دلة بن  بدي النجدود ، و التدي تنت دي إلد  الةدحابة : 

رضدي الله  -3، و زيدد بدن ثابدت سبي بدن كعدب ، و عثمدان ، و علدي ، و ابدن مسدعود 
 .  -عن م
و يسضاف إل  ذلك  يضا  ن تلك الآيات المزعزمات  سسلوب ا شاهد عل   ن ا ليسدت   

قحمة في سورة البينة ز و كل من له تذوّ  للقرآن الكدريم  من القرآن ، ف ي كلمات مس
 ليست قرآنا . يسفرّ  بين ا و بين آيات سورة البينة ،و يسدرك منذ الوهلة اأول   ن ا 

   
قدال  -رضي الله عن مدا-و  ما الرواية السابعة ، ف ي  ن الةحابي عبد الله بن عمر  

:    لا يقولن  حدكم قد  خدذتس القدرآن كلده ، و مدا يسدريده مدا كلده ! ، قدد ذهدب قدرآن 
 .  4كثير ، و لكن ليقل : قد  خذتس منه ما ظ ر((

اسدناد عنعنتدين ، اأول عنعندة  سدماعيل و  قول : إن الرواية لا تةدح ، أن فدي ا  
بن علية عن  يوب السختياني . و الثانية عنعنة  يوب السختياني عن ندافن مدول  ابدن 

. و هذا يعني  ن هؤلاو لم يسةرّحا بالسدماع ، ممدا يددل علد   ن ااسدناد لديس  5عمر
سماعيل بن متةلا . و من  ن رواة هذا الخبر كل م ثقاة و هم : القاسم بن سلام ، و إ

علية ، و  يوب السختياني ، و نافن مول  ابن عمر ، و ابن عمر ، إلا  نني  عتقد  ن 
الرواية لا تةح لما في ا مدن عنعندة ، و لمدا قدد يكدون قدد حدد  لدبعن روايت دا مدن 
نكدددر جددددا و باطدددل ، و لا يةدددح بددددليل  سددد و ،  و وهدددم ،  و خطدددأ . أن متن دددا مس

 المعطيات الآتية : 
عبدارة :   قدد ذهدب قدرآن كثيدر   ، و إن الرواية ذكرت  ن ابن عمر قال :  ولا     

عبدر عن دا  ذهب ، تعني الضياع ، و لا تعني النسخ  ،و لا الرفن ، و لا النسديان ، المس
دا   ل دمْ ت عْل دمْ في قوله تعال  :    ثْلي   ا   وْ مي نْ   يْرٍ مّي ا ن أتْي بيخ  نْ آي ةٍ   وْ نسنسي   ا ن نس خْ مي َّ  م    نَّ 
يرر  ل    كسلّي ش يْوٍ ق دي . و الشاهد عل   ن ا تعني الضياع لا النسخ  . -106البقرة : -((ع 

جمن القرآن قدال لده :     -رضي الله عن ما -هو  نه عندما اقترلأ عمر عل   بي بكر
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.  1(( فيذهب قرآن كثير،  ني  خش   ن يستحر القتل بقراو القرآن في المواطن كل ا 
ن  الذهاب هو الضياع و الفقدان ، مما يعني  ن القول المنسوب لابن عمر يقةد فمع

ي ح  القدرآن الكدريم ، و لا يةدح  ن ن يسقال فذلك . و هذا  مر باطل ، و لا يةح  
مخددالف للشددرع و التدداريخ الةددحيح معددا ، فددي  ن القددرآن لددم  يعتقددده مسددلم ، أندده

 .  2يتعرن أي نوع من  نواع التحريف
    
و كما  ن ذلك القول مخالف للشرع و التاريخ الةحيح ، ف و  يضا طعن فدي كدل    

الةحابة عامة ، و ابن عمر خاةة . ف ذا كان القرآن قد ضاع منه كثير ، فأين كان 
و بما  ن الةدحابة هو و باقي الةحابة ت ! . فلماذا ضيعّوه ،و لم يسحافظوا عليه ت . 

 ةح . بريئون من ذلك ف ن الرواية لا ت
و ثانيا إنه إذا قيل : إن المقةود من قول ابن عمر ، هو ما حد  من نسخ و رفدن   

لآيات من القرآن . فنحن نقول: إن هذا التبرير هو تأويل يرفضه ظاهر الرواية التي 
مددن –ذكددرت ةددراحة  ندده ظدداع مددن القددرآن آيددات كثيددرة ، و لددم تددذكر و لا  شددارت 

ةود من ذلك الذهاب هو النسخ و الرفن . لذا فد ن إل   ن المق  -قريب و لا من بعيد
الةواب هو رفدن تلدك الروايدة برمت دا ،و الحكدم علي دا بدالبطلان ،و لا نبحد  ل دا 
عددن تددأويلات لا يحتمل ددا ظدداهر الروايددة . كمددا  ن البحدد  عددن مثددل هددذه التددأويلات 

سددط ، أن ددا تسددؤدي إلدد  تددرك هددذه الروايددة و  مثال ددا فددي الوضددرره  كثددر مددن نفعدده 
الشددرعي ، و هددي تطعددن فيدده و مخالفددة لدده مددن ج ددة. و تثيددر حولدده ااشددكالات و 

تسسدداهم فددي توسددين  الطعددون و الشددب ات ، و تسشددوّه تدداريخ القددرآن مددن ج ددة ثانيددة . و
مجال الظنيات فيما يتعل  بتاريخ القرآن من ج ة ثالثة . و بذلك نربح كثيرا برفضدنا 

 رفضناها بطريقة علمية موضوعية .  لتلك الرواية ،و لا نخسر شيئا ، فقد
  

كيدف تدرفن روايدة ظداهر إسدنادها ةدحيح ،و روات دا ثقداة ت ، و  ما إذا قيل :      
نكددر ، و  مددن  -ةددحة ااسددنادفدداأمر لدديس كددذلك ، أن الروايددة معنعنددة ،و متن ددا مس

لا تعني ةدحة المدتن بالضدرورة ،و ةدحة المدتن لا تعندي ةدحة  -الناحية الظاهرية
د بالضرورة . و الرواية لكي تسقبل لا بد  ن يةح إسنادها و متن دا معدا  ، فد ذا ااسنا

تخلف  حدهما لا تسقبل الرواية ، الل م إلا إذا ةح متن ا من طري  إسناد آخر له نفس 
 المتن . 

و ااسددناد قددد يحكددم بددبطلان المددتن ،و إن كددان ظدداهره مقبددولا ، و المددتن قددد يحكددم   
علدل  - و المتن-كان ظاهره ةحيحا . أنه قد تكون في ااسنادببطلان ااسناد و إن 

خفية ، كأن يكون ااسناد مركباً ،  و مدلسدا ،  و حدد  فيده سد و  و وهدم ،  و خطدأ 
 من بعن رواته . 

و ثالثا إن من مظاهر بطلان متن تلك الرواية ، هو  نه لا يةح القول بأن القرآن    
د منده  بعضده ... . ف دذا القدول إن كدان المقةدوو مدا نقدر  منده إلا ذهدب منده كثيدر ،

قول باطل مردود عل  قائله . و إن كان المقةود منده  ضياع كثير من القرآن ، ف و
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ف نده لا   -و هدذا لدم تسشدر إليده الروايدة–ذهاب كثير من القرآن بسدب النسدخ و الرفدن 
با في القرآن يةح  يضا ، أن النسخ ليس نقةا ،و لا ضياعا ، و لا طعنا ، و لا عي

، و إنمدا هدو  مدر ثابدت شدرعا ، نسدخ الله بده آيدات قرآنيدة  دت دورهدا ،و لدم يةددبح 
إرادة الله و حكمتده . ف دذا النسدخ لدم يسدنقي مدن القدرآن ، و لا لوجودها مبرر حسب 

حكما كداملا  لا يأتيده الباطدل مدن بدين يديده و لا  ضاع منه شيئا ، ف و ما يزال كتابا مس
 من خلفه  بدا . 

    
 ن الجابري ذكر حديثا رواه زيد بن ثابت يقول فيه :  و  ما الرواية الثامنة فمفادها   

   كنا عند رسول الله نسؤلف القرآن من الرقداع(( ، وعلد  عليده الجدابري بقولده :    
 ي يسرتبون الآيات داخل السور . و من ذلك لا يبعد  ن تبق  خدار  هدذا التدأليف آيدة 

و لكن محفوظة فدي ةددر هدذا  عل  رقعة  و عظم ،  و غير مكتوبة و  كثر مكتوبة 
 .  1الةحابي  و ذاك ((

و قوله هذا يتضمن توجي ا سيئا و مسغرضا للحدي  ، أن الحدي  يدل عل  اهتمام    
رسول الله و ةحابته بدالقرآن الكدريم ترتيبدا و جمعدا . لكدن الجدابري تخطد  ذلدك و 

ي  لا ينفي إمكانيدة بقداو بعدن القدرآن خدار  ذلدك افترن احتمالا زعم فيه  ن الحد
التددوين و الجمدن و الترتيدب ، و  ن بعضده قدد لا يكدون قدد دسوّن  ةدلا ن و إن كدان 

 محفوظا في الةدور . و زعمه هذا لا يةح ، بدليل الشواهد الآتية :
و  -عليدده الةددلاة و السددلام-شدداهد قددوي علدد   ن النبددي 2 ول ددا إن الحدددي  نفسدده   

ه كانوا ي تمون بكتابة القرآن و جمعه و ترتيبه ، و هذا كله ينددر  ضدمن مدا ةحابت
إينَّدا ل دهس وعد الله بده بأنده سديحفظ كتابده ، فدي قولده سدبحانه :    كْر  و  لْن دا الدذّي إينَّدا ن حْدنس ن زَّ

افيظسون   . و هذا يستلزم الحفدظ الكامدل لده ، و الاسدتمرار فدي ذلدك  -9الحجر : -((ل ح 
 و عدم التواني فيه كتابة و ترتيبا و حفظا . العمل ، 

 
دتْ آي اتسدهس ثسدمَّ و الشاهد الثاني هو  ن الله تعال  وةف القرآن بأنده      م  ت دابر  سحْكي ال در كي

بييرٍ  يمٍ خ  كي ن لَّدسنْ ح  ل تْ مي لس ، و  نه    -1هود : -((فسةّي يزر لا  ي أتْييهي الْب اطي ت ابر ع زي إينَّهس ل كي و 
دن ب دديْ  يددٍ مي مي دديمٍ ح  كي ددنْ ح  يدلر مّي ددهي ت نزي لْفي ددنْ خ  لا  مي يْدهي و  ، و  ندده  - 42 -41فةددلت : -((ني ي د 
دني كامل    ينداً ف م  سْدلا م  دي يتس ل كسمس ااي ضي ر  تيي و  ل يْكسمْ نيعْم  مْتس ع  ين كسمْ و   تمْ  لْتس ل كسمْ دي الْي وْم    كْم 

انيفٍ  ت ج  ةٍ غ يْر  مس ة  خْم  ديمر اضْطسرَّ فيي م  حي فسدورر رَّ َّ  غ  ثدْمٍ ف د ينَّ  ي ، و  ن  -3المائددة : -((اّي
دافيظسون  الله سيتكفل بحفظه    إينَّدا ل دهس ل ح  كْر  و  لْن دا الدذّي . و هدذا -9الحجدر : -((إينَّا ن حْنس ن زَّ

كله لا يتم بشكل كامل و ةحيح و ن ائي إلا بحفظ القرآن و جمعه كله كتابة و حفظا 
، ثم توثقّت العملية  كثر بجمن  -ةل  الله عليه و سلم-بيلذي تمّ زمن الن. و هذا هو ا

 .  -رضي الله عنه -القرآن كله في مةحف واحد زمن  بي بكر
و الشاهد الثال  يتمثل في حدي  نبوي حسّنه ال يثمدي ، يقدول فيده الةدحابي زيدد    

إذا ندزل  -يه و سدلمةل  الله عل-:    كنتس جار رسول الله -رضي الله عنه -بن ثابت

                                                
 .  216الجابري : مدخل إلى القرآن الكريم ، ص:  1
. و الألباني : صحيح  184ص:  5. و أحمد بن حنبل : المسند ، ج  203ص:  1هو حديث صحيح ، أنظر : ابن حبان : الصحيح ، ج   2

 .  254ص:  3الترمذي ، ج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



. و هذا الحدي  شاهد قوي علد   ن رسدول الله  1الوحي  رسل إليّ فكتبتس الوحي ((
 كان حريةا عل  تدوين ما ينزل عليه من القرآن الكريم  . 

:    لا تكتبوا عني  -عليه الةلاة و السلام-و الشاهد الرابن يتمثل في قول الرسول  
. و هذا دليدل قداطن  2شيئا غير القرآن فليمحه ((شيئا غير القرآن ، و من كتب عني 

،و عل  اهتمام رسول الله بتدوين القدرآن و الحدري عليده ، و متابعدة عمليدة تدوينده 
من الكلام . و من كانت هذه هي  مر الةحابة بتخةيي القرآن بالكتابة دون غيره 

 دون تدوين .  حاله في الاهتمام بكلام الله تعال  ، لا يمكن  ن يس مل آية منه من
و الشاهد الخامس يتضمن طائفة من الحواد  العملية التي تبينّ الاهتمام الكبير       

 ، خلال الع دين المكدي و المددني الذي  ولاه رسول الله للقرآن الكريم جمعا و تدوينا
 ، مما يدل عل   ن رسول الله لم يس مل من القرآن شيئا، فد جمعه كله تددوينا و حفظدا

إنه كان لرسول الله كستاب وحي في الع د المكي ، م م : عبد الله بدن سدعد  ذلك . فمن
رضدي -بن  بي سرلأ ، و  بو بكر الةدي ، و عمر بن الخطاب ، و عثمان بن عفان

. فلو لدم يكدن رسدول الله يسددون القدرآن و يحدري علد  تدوينده ، مدا اتخدذ  3الله عن م
، و لاكتفد  بحفظده فدي  -ضدعف و المحندةمرحلدة ال -كستابا للوحي مندذ الع دد المكدي 

الةدور ، و بما  نه لم يكتف بذلك و اتخذ كتابا للوحي دل ذلك علد   نده كدان يسددون 
القرآن و حريةا عل  تدوينه منذ المرحلة المكية . و في الع د المدني ازداد عددهم 

دد الكبيدر . ف دذا العد 4فقسدر بأربعين كاتبا عل  ر س م زيد بن ثابت ، و  سبي بن كعدب
علد  تددوين القدرآن كلده عندد  -عليده و سدلم ةدل  الله-دليل دامدغ علد  حدري النبدي

نزوله ، فعندما يغيب  و يتعب بعض م يخلف م آخرون . و لو لم يكدن شدديد الحدري 
  عل  تدوينه كله ما اتخذ ذلك العدد الكبير من كستاب الوحي .  

    
عمر بن الخطاب ، ف نه وجد ةحيفة عندد  و المثال الثاني يتمثل في حادثة إسلام    

. ف ذه  5 خته مكتوبا في ا بعن سور القرآن الكريم ، فقر ها و كانت سببا في إسلامه
الحادثددة تسشددير إلدد   ن القددرآن كددان يسكتددب منددذ الع ددد المكددي ، و ن الةددحابة اأوائددل 

 كانوا ي تمون بذلك . 
عندما هاجر إل   -يه الةلاة و السلامعل-و المثال الثال  يتمثل في  ن رسول الله     

،  خذ معه  دوات الكتابة ، مدن قلدم و  -رضي الله عنه–المدينة من  بي بكر الةدي  
رقاع ، و عندما  درك م سراقة بن مالك في مطاردته ل ما ، و  راد سدراقة الرجدوع 

لده ذلدك ، سال رسول الله بأن يكتب له كتابا ، فأمر النبي  عامر بن ف يرة بأن يكتدب 
. ف ذه الحادثة دليل عل   ن رسول الله كان حريةا عل  تددوين  6، فكتب له ما  راد

القرآن عند نزوله ، حت  و إن كان م اجرا فارا بدينه من الكفار ، أنه لم يحمل معه 
  دوات الكتابة إلا ليدون القرآن في  ي مكان نزل عليه . 
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رضدي الله –رافدن بدن مالدك اأنةداري و المثال الثالد  يتمثدل فدي  ن الةدحابي     
بالعقبة  عطاه مدا  سندزل عليده مدن  -ةل  الله عليه وسلم-، عندما لقي رسول الله -عنه

. ف دذا الخبدر شداهد  1القرآن في العشر سنين التي خلت ، فقددم بده رافدن إلد  المديندة
يكدن عل   ن القرآن الذي كدان قدد ندزل علد  رسدول الله ، كدان مكتوبدا ، أنده لدو لدم 

دونا فلا معن   ن يسعطيه له الرسدول ليأخدذه معده إلد  المديندة ، و مدا ذا يسعطيده ، و  مس
المحفوظ لا يسعط  ت ، كما  ن رافعا ليس فدي مقددوره  ن يحفدظ القدرآن كلده فدي مددة 
بيعة العقبة القةيرة . و لماذا يستعب نفسه لحفظه في هذه المدية القةيرة ،  و رسول 

وائددل يحفظوندده ،و هددم سدديس اجرون إلدد  المدينددة قريبددا ت  ، فكددان الله  و الةددحابة اأ
يكفيه حفظ بعن السور  و كتابت دا و يأخدذها معده ريثمدا يدأتي هدؤلاو . و بنداو علد  

 عطاه  -عليه الةلاة و السلام–زل عليه ، هو  ن النبي نذلك ف ن معن  :  عطاه ما  س 
دونا .    كل ما  سنزل عليه من القرآن مكتوبا مس

من القرآن كله في بداية ع د  بي بكر  - ي الرابن-و المثال اأخير     مفاده  نه لما جس
الةدي  ، من الرقاع و القراطيس و العظام ، لم يحد   ي إشكال فيما يخي القرآن 

مندذ المرحلدة المكيدة ،  و  نده دسون مدن جديدد  كلده . مما يعني  نه كان مكتوبا 2المكي
 ا معا . يضا ،  و  ن اأمرين حدث

يتمثدل فدي الحددي  الدذي ذكدره الجدابري نفسده و -و هدو التاسدن -و الشاهد اأخيدر   
احتج به عل  ر يه . ف دذا الحددي  شداهد قدوي علد   ن جمدن القدرآن كدان عامدا لكدل 
آيددات القددرآن ، و لدديس كمددا  راد  ن يسوهمنددا بدده الجددابري بددأن الجمددن ربمددا لددم يشددمل 

   كنا عند رسدول الله نؤلدف القدرآن (( ، فلدم يقدل بعن الآيات . أن الحدي  قال : 
نؤلف بعن القرآن ، فالتأليف كان شاملا لكدل القدرآن و لديس لبعضده . و مدن يقدول 
خلاف ذلك عليه  ن يأتي بدليل ةحيح يثبت  ن الجمن و التدوين و التأليف لم يشمل 

أن ر يده ه . كل القرآن . و هذا لم يقدمه الجدابري ليددعم بده الاحتمدال الدذي افترضد
هذا ليس دليلا ، و إنما هو مجرد احتمال نظري يقيدل الخطدأ و الةدواب معدا . و لا 
يةددح  حدددهما إلا بدددليل شددرعي  و تدداريخي ةددحيح ، و الحدددي  الددذي ذكددره ، و 
الشواهد الةحيحة التي ذكرناها كل ا تش د عل   ن القرآن كتدب كلده ،و مدن ثدم فد ن 

 اعتراضه النظري لا يةح . 
    
و  ما الرواية التاسعة ف ي مرتبطة بالرواية السابقة أن ا هي الددليل العملدي الدذي    

فقدال :    و هدذا مدا يسسدتفاد مدن استش د به الجابري عل  احتماله النظدري السداب  ، 
واية ذكرها  بدو داود فدي سدننه تخدي الآيتدين اأخيدرتين مدن سدورة التوبدة ، و لدم ر

من القرآن زمن عمر ابن الخطاب. تقول الرواية تكونا قد  سدرجتا في ا عندم نقلا –ا جس
 ت  الحار  بن خزيمة ب اتين الآيتين من آخر سورة بدراوة :  -عن الزبير بن العوام

فقال:  ش د إني سمعت ا من رسول الله ، و وعيت ا . فقال عمر :  نا  ش د لقد سمعت ا 
فدانظروا آخدر سدورة مدن القدرآن ، ، ثم قال : لو كانتا ثلا  آيات لجعلت دا علد  حددة 

اوكسمْ    ل :. و الآيتان هما -التوبة -فألحقوهما في آخرها. فألحقوها بسورة براوة ق دْ ج 
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ل يْكسم بي  يير ع  ري ا ع نيتُّمْ ح  ل يْهي م  يزر ع  كسمْ ع زي نْ   نفسسي سسولر مّي ديمر ر  حي وفر رَّ ؤس نيين  ر  ؤْمي ف د ين  ، الْمس
سْبيي   لَّوْاْ ف قسلْ ح  لْدتس و   ت و  كَّ ل يْدهي ت و  س لا إيل ذه  إيلاَّ هسو  ع  ديمي َّ بُّ الْع درْشي الْع ظي التوبدة -(( هسدو  ر 

:128- 129-1 . 
 
و بددذلك يسددقط احتمالدده النظددري الددذي و هددذه الروايددة لا تةددح إسددنادا و لا متنددا ،    

.  بناها علي ا من ج ة ، و هو قد ارتكب في ذكره ل ا ثلاثة  خطداو مدن ج دة  خدرى
ددلسّ و لدم يسةدرّلأ  فأما إسنادها فضعيف أن فيه عنعندة محمدد بدن إسدحا  ، و هدو مس

 90. و فيدده  يضددا انقطدداع ، أن راويدده عبدداد بددن عبددد الله بددن الزبيددر ت  2بالسددماع
ا . و هددو قددد كددان هجريددة ( لددم يكددن شدداهد عيددان لمددا روى ، و لددم يددذكر عمددن رواهدد

الخطداب ، أن  بداه عبدد الله كدان لده مدن  و  نه لم يسولد  ةلا زمن عمدر بدن ةغيرا 
 .  3سنة عندما تسوفي عمر 24العمر 
نكدددر جدددا و لا يةدددح ، أن الروايددة الةدددحيحة التددي رواهدددا     و  مددا متن دددا ف ددو مس

البخاري و غيره من المحدثين تخالف ذلك ةراحة . ف ي قد نةّت عل   ن القدرآن 
من كله زمن  بي بكر،و لم ينقي منه شيو ،و  ن تلك الآيات التدي ذكدر  الكريم قد جس

زيمدة جداو ب دا كدان زيدد بدن ثابدت قدد جمع دا عنددما جمدن  الجابري  ن الحار  بن خس
 . 4القرآن كله زمن  بي بكر

لم يسبال به ،  و لم ينتبه له  و  سشير هنا إل   ن الجابري وقن في تناقن ةارخ ،و   
بن خزيمة بالآيتين اأخيرتين مجيو الحار  و مفاده  ن الجابري ذكر  ولا رواية ، 

من سورة التوبة. لكنه بعد نحو ةفحة  ورد رواية جمن  بي بكر للقرآن كمدا رواهدا 
مدن  -بدراوة–البخاري ، فذكر  ن زيد بن ثابت تول  العملية فوجد آخر سورة التوبدة 

دد   ل بددي خزيمددة ، و لددم يجدددها عنددد غيددره ،و قولدده تعددال  :    سسددولر مّي دداوكسمْ ر  نْ ق دددْ ج 
ل يْكسم بي  يير ع  ري ا ع نيتُّمْ ح  ل يْهي م  يزر ع  كسمْ ع زي ديمر   نفسسي حي وفر رَّ ؤس نيين  ر  ؤْمي لَّدوْاْ ف قسدلْ  ، الْمس ف د ين ت و 
لْددتس و   كَّ ل يْددهي ت و  س لا إيل ددذه  إيلاَّ هسددو  ع  َّ سْددبيي   دديمي ح  بُّ الْع ددرْشي الْع ظي  -128التوبددة :-(( هسددو  ر 

التي نةت علد   ن  واضح من ما ذكره في الرواية اأول . و هذا تناقن  5 -129
الحدار  بددن خزيمددة هدو الددذي جدداو بتلدك الآيتددين إلدد  عمدر . ف ددذا تندداقن ، أندده لا 
من  جد من شخةين بطريقتين مختلفتين ، و جس يةح  ن يقال : إن آخر سورة التوبة وس

د ندي ةدراحة ، و الجدابري قد مرتين ، اأول  زمن  بي بكر ، و الثانية زمن عمر
من القرآن زمن عمر ابن الخطاب  !! .  6عل   ن الرواية اأول  جرت عندما جس

 
، إنه قال : رواية ذكرها  بو داود و  ما اأخطاو التي وقن في ا الجابري ، فأول ا     

فدي سددننه . و هددذا غيددر ةددحيح ، أن الروايددة لا وجددود ل ددا فددي سددنن  بددي داود ، و 
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 1، و  حمد بن حنبل فدي مسدنده  بي داود في كتابه المةاحف رواها ابنه  بو بكر بن
 . 
و الثاني قال فيه الجابري :    نقلا عن الزبير بن العوام (( . و هذا غير ةحيح ،   

و الةددواب هددو  ن الددذي روى الخبددر هددو عبدداد بددن عبددد الله بددن و خطددأ واضددح ، 
 -هدو الزبيدر بدن العدوام. فالحفيد هو الذي روى الخبدر و لديس الجدد ، الدذي  2الزبير

. و الحفيد لم يذكر ممن سمن الخبر  من  بيه ،  و من جدده ،  و مدن  -رضي الله عنه
لم يعدد  ةدلا إلد  سدنن  بدي داود ، مدن  ربما شخي آخر . و هذا يعني  ن الجابري

في سننه (( ، أنه لو رجن إلي ا ف نه لن يجد في ا   نه قال :    رواية ذكرها  بو داود
ة  ةلا . الل م إلا  ن يسقال : إنه  خلط بين اأب و سننه ، و بين الابن و كتابده الرواي

 الخبر .  الذي روى بأنه هوالمةاحف . و من هذا ف نه لن يجد الزبير بن العوام 
  
مدن القدرآن يتمثل في  ن الجابري قدال :     -الثال  ي -و الخطأ اأخير      عنددما جس

هذا تعبير غير دقي  و لا يةح ، أن القرآن لم يسجمن زمن عمر بن الخطاب (( . و 
من في خلافة  بي بكر . و الروايدة التدي ذكرهدا لدم تدني علد   زمن عمر ، و إنما جس
 ن الحار  بن خزيمة جاو بالآيتين في خلافة عمر ، و إنما قالت :     تد  الحدار  

. فقولده : إلدد   3((بدن خزيمدة ب داتين الآيتدين ... إلد  عمددر بدن الخطداب فقدال :  ... 
عمدر لا يعندي  ن ذلدك حددد  فدي زمدن خلافتدده ، و إنمدا جداو إليدده بدالآيتين أنده كددان 
الوزير اأول أبي بكر ، و هو ةاحب فكرة جمن القرآن التي اقترح ا عل  الخليفة 

 .  -رضي الله عن ما - بي بكر
 
لقان بتاريخ القرآن الرواية العاشرة مفادها  ن الجابري ذكر روايتين للبخاري تتعو   

، اأول  تخي جمن القرآن زمن  بي بكر ، و مفادهدا  ن زيدد بدن ثابدت تدول  جمدن 
القرآن من الةدور و الرقاع حت  وجد الآيتين من آخر سورة التوبة من  بي خزيمة 

. و  4اأنةدداري ، لددم يجدددها مددن  حددد غيددره ، و همددا :    لقددد جدداوكم رسددول    ((
ن ا تتحد  عن جمن القرآن زمن الخليفدة عثمدان بدن عفدان . و الثانية ذكر الجابري  

قدال:   الروايدة  ن زيدد بدن ثابدت حدد  فدي العمليدة قدال :    ثدم تدذكر بعدما ذكر ما 
، فقدددتس آيددة مددن اأحددزاب حددين نسددخنا المةددحف، فكنددتس  سددمن رسددول الله يقر هددا 

ن  الْ ابت اأنةاري. :   فوجدناها من خزيمة بن ث فالتمسناها د قسوا مي الر ة  ج  نيين  ري ؤْمي مس
يلاً  لسوا ت بْدددي ددا ب دددَّ م  درس و  ددن ي نت ظي ددنْ سم مَّ مي دد  ن حْب دهس و  ددن ق ض  دنْ سم مَّ ل يْددهي ف مي ََّ  ع  دا ع اه دددسوا  -((م 

. ثدم ذكددر الجدابري  ندده يسسدتفاد مددن الروايدة الثانيددة  ن جمدن القددرآن  -23اأحدزاب : 
المكونددة مددن المددواد المكتددوب علي ددا زمددن  بددي بكددر ، اقتةددر علدد  جمددن الةددحف 

كالقماش ، و ور  الحرير ، و الرقو  الناعمة . بينما   كان جمعه فدي ع دد عثمدان 
ضم تلك الةحف وجعل دا فدي مةدحف واحدد   . ثدم اسدتنتج مدن ذلدك  نده    كاندت 
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 1 هناك آيات لم تكن معروفة من لدن الجمين ، و  ن زيد بن ثابت استدرك بعض ا ((
 . 
 
 خطأ في الف م و الاستنتا  ،و انت   إل  نتائج خطيرة جددا  إن الجابري قول : و    

فأسددتنتج  ن آيددات مددن القددرآن لددم تسدددوّن فددي ، و باطلددة شددرعا و تاريخددا و عقددلا . 
، و ظلدت خدار  المةدحف إلد  زمدن عثمدان  المةحف اامام الذي جمعه  بدو بكدر

ين رجدال ...((، فدألح  بعضد ا حي  تنبه زيد بدن ثابدت لبعضد ا كآيدة    مدن المدؤمن
بالمةحف ،و ضاع الذي لم يتنبه له ، أنه قال:    استدرك بعض ا (( ، بمعند   نده 

لا يشمل كل ما نزل من  -الجابريفي نظر –ستدرك كل الآيات . فالقرآن الكريم لم ي
هجريدة ، و 11، فقد كان ناقةدا مندذ  ن جمعده  بدو بكدر سدنة  -غير المنسوخ-القرآن
جرية  سلحقت به الآية التي استدرك ا زيد بن ه 25 حّد عثمان المةحف سنة عندما و

التي لدم تسسدتدرك ، فبقدي القدرآن ناقةدا إلد  يومندا ثابت ، و ضاعت الآيات اأخرى 
 هذا .
فما هو السبب الدذي  وةدل الجدابري إلد  هدذه النتدائج الخطيدرة و الباطلدة ت ، إنده   

أولد   ن زيدد بدن ثابدت جمدن القدرآن زمدن  بدي  خطأ في ف م الروايتين ، فف دم مدن ا
وجددد  يددة مفقددودة مددن سددورة  -فددي زمددن عثمددان–بكددر ،و ف ددم مددن الثانيددة  ن زيدددا 

اأحددزاب عنددد  حددد الةددحابة ، فألحق ددا بالمةددحف . ثددم اسددتنتج مددن ذلددك  ندده مددن 
المحتمددل  يضددا  ن تكددون آيددات  خددرى قددد ضدداعت مددن الةددحابة ، لددم يتنب ددوا ل ددا . 

لم يتنبه إل   ن رواية البخاري الثانيدة مقسدمة إلد  قسدمين ، ذلك، أنه  فأخطأ في كل
اأول يتعلدد  بعمددل عثمددان فددي طلددب المةددحف اامددام مددن حفةددة  م المددؤمنين ،و 

 . 2نسخه و توحيده و إرجاع المةحف إل  حفةة
 نده  و قسم ا الثاني لا يتعل  باأول ، و إنما يخي  يدة اأحدزاب التدي ذكدر زيدد    
،و لديس  -رضدي الله عنده -لجمن اأول زمن  بي بكدردها ، يعني  نه افتقدها في اافتق

 ي -روايددة البخدداري اأولدد  ، مددن  نددهتقدددها زمددن عثمددان. ف ددذا القسددم مددرتبط ب ندده اف
 -اأول فدي نفدس الروايدة الثانيدة المتعلقدة بدزمن عثمدان القسدم ورد مدن -القسم الثداني

ي الذي روى عنه البخاري الرواية الثانيدة فدرّ  و الحقيقة  ن الراو. -رضي الله عنه
   قال ابدن بين قسمي الرواية الواحدة ، فعندما ذكر القسم اأول ، قال مرة  خرى : 

ش اب و  خبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمن زيد بن ثابت قال :    فقدتس آيدة مدن 
 -يده و سدلمةدل  الله عل-اأحزاب حين نسخنا المةحف ، قد كندتس  سدمن رسدول الله

ددالر اأنةدداري  يقر هددا فالتمسددناها فوجدددناها مددن خزيمددة بددن ثابددت  ج  نيين  ري ددؤْمي ددن  الْمس مي
يلاً  لسوا ت بْددي دا ب ددَّ م  درس و  ن ي نت ظي نْ سم مَّ مي ن ق ض   ن حْب هس و  نْ سم مَّ ل يْهي ف مي ََّ  ع  ا ع اه دسوا  د قسوا م  ة 

 .  3ي المةحف ((  ، فألحقناها في سورت ا ف -23اأحزاب : -((
    
فالقسم اأول لا علاقة له بالقسم الثاني ،و الدراوي قدد فدرّ  بين مدا ، لكدن الجدابري   

جعل الرواية الثانية كل ا قسما واحدا يتعل  بنسخ القدرآن و توحيدده زمدن عثمدان ، و 
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 بن  استنتاجه . و هنا حد  الخطأ ، إما أنه لدم ينتبده إلد  اأمدر ،  و  نده تعمدد عليه
 إغفاله ليةل إل  زعمه بضياع بعن آيات القرآن . 

    
التي  فما هي اأدلةو إذا كان اأمر عل  ما قررناه ، و زعم الجابري لا يةح ،     

إننا سنثبتس ما قلناه بالشواهد القويدة الآتيدة :  ول دا يتمثدل فدي قدول زيدد  تسثبت ذلك ت .
زاب حدين نسدخنا المةدحف، فكندتس :    فقدتس آية من اأح -رضي الله عنه-بن ثابت

 سدمن رسددول الله يقر هدا ، فالتمسددناها فوجددناها مددن خزيمدة بددن ثابدت اأنةدداري (( 
فقوله هذا شاهد قوي عل   ن اأمر يتعل  بعملية جمن للقدرآن التدي تمدت زمدن  بدي .

بكر ، و لا يتعل  بعملية توحيد المةاحف زمن عثمان ، ل ذا قال :    فقدتس آية من 
زاب (( ، فالرجل كان يقوم بعملية جمن للقرآن ، و هذه لم تحدد  إلا زمدن  بدي اأح
، و هدو قدال : فقددت س ، و لدم يقدل : نسديتس ، ممدا يعندي  نده فقدد  -رضي الله عنه-بكر

 . شيئا ماديا مكتوبا
كما  ن قوله :     ، فكنتس  سمن رسول الله يقر ها (( هو دليل آخر قدوي علد   ن    

، و هدذا  -لةلاة و السدلامعليه ا–وقت قريب الع د من وفاة رسول الله عمله تمّ في 
لا يةد  عل  ما حد  زمن عثمان ، و إنما يةدد  علد  جمدن القدرآن الدذي حدد  

هجرية التي تسوفي فيه رسدول الله . و لا يةدح  ن  11زمن خلافة  بي بكر، في سنة 
. فدأين  -رضدي الله عنده -نيرقال: إن زيدا قال ذلك  ثناو توحيد المةاحف زمن عثمدا

هجرية ت ! . و بمدا  نده كدان يحفظ دا ، و يسدمن  25إل   11سنة ، من  14كان مدة 
يقر ها ، فلماذا لم يكتب ا في المةحف اامام زمن  بي  -عليه الةلاة و السلام-النبي

بكر ت . و لا يةح  ن يسقدال : ربمدا زيدد نسدي ا . ف دذا  مدر لا يسنسد  ب دذه الطريقدة ، 
الرجل كان يحفدظ القدرآن كلده ، و متخةةدا فيده رسدما و تدلاوة و ف مدا ، و لا  أن
سنة ، و لا يتذكرها . و  ين كدان الةدحابي خزيمدة  14 ن ينساها مدة  -واقعيا-يمكن

سدنة مدن  14بن ثابت الذي كانت تلك الآية عندده ت . ف دل يسعقدل  ن تبقد  الآيدة عندده 
 ن تلك الآية بجمدن القدرآن زمدن  بدي بكدر ، و فكل ذلك يسثبت دون  ن يسخبر ب ا ت! . 

 ليس بتوحيده زمن عثمان . 
ددا و الشدداهد الثدداني يتمثددل فددي  ن القددول بددأن آيددة      ددد قسوا م  ددالر ة  ج  نيين  ري ددؤْمي ددن  الْمس مي

لسوا ت بْدددي  ددا ب دددَّ م  ددرس و  ددن ي نت ظي ددنْ سم مَّ مي دد  ن حْب ددهس و  ددن ق ض  ددنْ سم مَّ ل يْددهي ف مي ََّ  ع  -((يلاً ع اه دددسوا 
هجرية عندما وحده عثمدان ، هدو قدول  25 لحقت بالمةحف سنة   -23اأحزاب : 

حدد فدي تلدك  سنة ، و لدم تنتبده إليده اأمدة 14يعني  ن القرآن ظل ناقةا  إلا عنددما وس
شددرعا و عقددلا . فأمددا شددرعا فدد ن القددرآن الكددريم نددي ّ  السددنة .  و هددذا قددول باطددل

به ،و إنه لا يأتيه البطدل  بددا ، فدي قولده تعدال  : ةراحة عل   ن الله تعال  حفظ كتا
دافيظسون     إينَّا ل هس ل ح  كْر  و  لْن ا الذّي يدزر لا  ، و    -9الحجدر : -((إينَّا ن حْنس ن زَّ ت دابر ع زي إينَّدهس ل كي و 

يدٍ  مي يمٍ ح  كي نْ ح  يلر مّي لْفيهي ت نزي نْ خ  لا  مي ن ب يْني ي د يْهي و  لس مي   - 42 -41فةلت : -((ي أتْييهي الْب اطي
ترك القرآن كداملا لا نقدي  -ةل  الله عليه و سلم-،و هذا يعني بالضرورة  ن النبي

 فيه ، و  نه لم يتعرن بعده إل   ي نقي و لا زيادة و لا تحريف .
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سدنة حتد   14كما  ن ذلك الزعم يعني  ن اأمة اجتمعت عل  خطأ و ضلال مدة    
ضه ضائعا إل  يومنا هذا ، مما يعني  ن ا ما تزال استدركت بعن القرآن ،و بقي بع

اضدر . و هدذا زعدم باطدل مخدالف للحددي  عل  ذلك الخطأ و الضلال إل  وقتندا الح
 . 1 مة ااسلام لا تجتمن عل  ضلالالذي نيّ عل   ن  النبوي

و  ما عقلا ، فلا يةح في العقل  ن  مة ااسلام التي هي  مة العلدم و الج داد التدي   
في ا عدد كبير يحفظ القرآن كله ، و كثير القراوة له ، تنس   ية من القدرآن مددة كان 
سددنة ،ف ددذا لا يمكددن  ن يحددد  ، خاةددة إذا علمنددا  ن هددذه الآيددة المزعددوم  ن ددا  14

نسسدديت ، تتعلددد  بالج دداد الدددذي هددو مدددن  ساسدديان ديدددن ااسددلام ،و قدددد ضددرب فيددده 
الفدرس و الدروم ، فكاندت ل دم تلدك  المسلمون  روع البطولات ، و به  طاحوا دولتدي

نيين  الآية محركا قويا للج داذ و المدوت فدي سدبيل الله ، ف دي تقدول ل دم :    دؤْمي دن  الْمس مي
لسوا  دا ب ددَّ م  درس و  ن ي نت ظي نْ سم مَّ مي ن ق ض   ن حْب هس و  نْ سم مَّ ل يْهي ف مي ََّ  ع  ا ع اه دسوا  د قسوا م  الر ة  ج  ري

يلاً   سنة .  14. إن آية ك ذه لا يمكن  ن تنساها  مة ااسلام  -23: اأحزاب -((ت بْدي
  
و الشاهد الثال  يتمثل في  ن جمن  بي بكر للقرآن شمل القرآن كله ، و بمدا اأمدر   

د    كذلك فد ن آيدة  دن ق ض  دنْ سم مَّ ل يْدهي ف مي ََّ  ع  دا ع اه ددسوا  دد قسوا م  دالر ة  ج  نيين  ري دؤْمي دن  الْمس مي
مي  يلاً ن حْب هس و  لسوا ت بْدي ا ب دَّ م  رس و  ن ي نت ظي معدت فعدلا   -23اأحزاب : -((نْ سم مَّ ، كانت قدد جس

 مدر  -رضدي الله عنده -و لم تسنس. و الشاهد عل  ذلك اأدلة الآتية :  ول ا إن  با بكر
. و  2فتتبدن القدرآن فاجمعده ((زيددا بجمدن القدرآن كلده و لديس بعضده ، فقدال لده :    

ت ، و حرةدده ج ددود زيددد فددي جمعدده للقددرآن مددن الةدددور و المدددوناالثدداني هددو  ن 
ليل قوي عل   نه جمن كل القرآن ، خاةة و  نه كان يحفظه الشديد عل  ذلك ، هو د

فلما افتقد آية  . كله ، فلو ضاع منه شيو  و نسيه لذكر ذلك و استمر في البح  عنه
ذلدك  ها مكتوبدة عنددبحد  عن دا حتد  وجدد  -كان يحفظ ا و سمع ا من رسدول الله–

إنه يقول في دا :  -رضي الله عنه -و الثال  هو ش ادة علي بن  بي طالب . الةحابي
    عظم الناس  جرا في المةاحف  بو بكدر. إن  بدا بكدر  ول مدن جمدن القدرآن بدين 

. ف ذه ش ادة عامة تشمل كدل القدرآن ، فلدو كدان نقسدي منده شديو أشدار  3لوحين ((
 طالب . إل  ذلك علي بن  بي 

حّد عثمان بن عفان و الدليل الرابن     المةداحف  -رضدي الله عنده -هو  نه عندما و 
عل   ن الذين تولّوا تلك العمليدة نسدخوا المةداحف  -و غيره -نةّت رواية البخاري

مددن المةددحف اامددام الددذي جمعدده الةدددّي  ،و كددان عنددد حفةددة  م المددؤمنين ، ثددم 
المةدداحف المنسددوخة شدديئا لددم يكددن موجددودا فددي  رجعددوه إلي ددا ،و لددم يسدددخلوا فددي 

المةحف اامام ،و لا قاموا بعملية جمن جديدة للقرآن الكريم . ف ذا دليل قوي دامغ 
 عل  بطلان زعم الجابري .   

 
من القرآن زمن  بي بكر     -رضي الله عنه -و الدليل الخامس يتمثل في  نه عندما جس

انتقادات من الةدحابة لعمليدة الجمدن . فلدو  لم تحد   ية معارضة ، و لا ظ رت  ية
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حدثت  ية نقائي ،  و  سهملت آيات  و  سسقطت من المةحف اامام ما سكت هدؤلاو 
، دل هذا عل   ن القرآن قد  1،و لتدخلوا فورا لتدارك اأمر . و بما  ن ذلك لم يحد 

من كله زمن  بي بكر .   جس
 
الةدحابة القدراو المتخةةدين فدي القدرآن رة كث و  ما الشاهد الرابن فيتمثل في  ن  

، و شددددة اهتمدددام الةدددحابة بدددالقرآن و تعظددديم م لددده ، و  2حفظدددا و تدددلاوة و رسدددما
كتابدة و –حرة م عل  تبليغه إل  كدل بندي آدم  ، كدل ذلدك يجعدل الاهتمدام بدالقرآن 

  مرا ضروريا يحول دون حدو   ي نقي و لا زيادة فيه .  -حفظا
ده  ن آيددة    مددن المددؤمنين رجددال     (( نزلددت فددي اللددذين و الشدداهد الخددامس مفددا   

لل جرة ، نزلت في  نس بن النضر و  ةحابه الذين  3اسستش دوا في غزوة  حد سنة 
. ف دل يسعقدل  ن هدذه  3ل الله عدن هدذه الآيدةاستش دوا معه . و قد سأل الةحابة رسو

ن رسدول الله ، و الآية التدي شد د الةدحابة نزول دا علد  شد داو بددر ، و سدمعوها مد
مددن القددرآن زمددن  بددي بكددر ، ثددم  سددألوه عن ددا ،  ن ددا تغيددب عددن م  و ينسددوها عندددما جس

 رن الواقن ! . إن هذا لا يمكن  ن يحد  عل  سنة ت ت ! 14يستمر نسيان م ل ا مدة 
. 
:    فقدددتس آيددة مددن اأحددزاب حددين نسددخنا  -رضددي الله عندده –كمددا  ن قددول زيددد    

لا يعني  نه  يقر ها (( -ةل  الله عليه و سلم –من رسول الله المةحف ، قد كنتس  س
نسي ا كلية ، و لم يكن الةحابة عل  علم ب ا ، و إنما يعني  نه لم يجدها مكتوبة فدي 
نسخ ا اأةلية التي كستبت بين يدي رسول الله ، حت  وجدها مكتوبة عندد الةدحابي 

كددان يحفضدد ا و سددمع ا مددن  -و غيددره مددن الةددحابة–خزيمددة بددن ثابددت . و إلا ف ددو 
ؤيد ذلك  يضا  نه لدم يثد  :  كما ةرّلأ هو بذلك -ةل  الله عليه و سلم-النبي ،و ييرس

نسيتس ،و إنما قال : فقدت ، مما يعني  نه فقدت شيئا ماديا مكتوبا . و يسؤيد ذلك  يضا 
. ، ممدا يسشدير إلد   نده فقدد  حيين نسيخنا المصيحف، فقدت آية من اأحدزاب   نه قال

مكتوب لا المحفوظ ، فعندما وةل إل  التدوين لم يجد النسخة اأةدلية لتلدك الآيدة ال
  التي كان يحفظ ا .

  
 ي ما بين –جرية ه 25-11المسلمين فيما بين سنتي :  ن و الشاهد السادس مفاده    

دالر كاندت آيدة    -جمن القرآن زمن الةدّي  و توحيده زمن عثمدان ج  نيين  ري دؤْمي دن  الْمس مي
يلاً ة   لسوا ت بْددي دا ب ددَّ م  درس و  ن ي نت ظي نْ سم مَّ مي ن ق ض   ن حْب هس و  نْ سم مَّ ل يْهي ف مي ََّ  ع  ا ع اه دسوا  د قسوا م 
معروفددة لدددي م ، و متداولددة بيددن م . فمددن ذلددك  ندده فددي معركددة   -23اأحددزاب : -((

ن  ه تعال  :   لل جرة ، كان احد المسلمين يسعان  فرسه و يتلو قول 14القادسية سنة  مي
درس  دن ي نت ظي دنْ سم مَّ مي ن ق ض   ن حْب دهس و  نْ سم مَّ ل يْهي ف مي ََّ  ع  ا ع اه دسوا  د قسوا م  الر ة  ج  نيين  ري ؤْمي الْمس

يلاً  لسوا ت بْدددي دا ب ددَّ م  . و عندددما فدتح القائددد المسظفدر  بددو عبيددة بددن  4 -23اأحدزاب : -((و 
بددن  منطقددة غددزاز  مددر الشدداعر ربيعددة -رضددي الله عندده–هجريددة ( 18الجددرالأ  ت 
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دن    معمر بأن يخطب في الجيش ، فكان مما قاله ل دم  نده ذكّدرهم بقولده تعدال  :    مي
درس  دن ي نت ظي دنْ سم مَّ مي ن ق ض   ن حْب دهس و  نْ سم مَّ ل يْهي ف مي ََّ  ع  ا ع اه دسوا  د قسوا م  الر ة  ج  نيين  ري ؤْمي الْمس

يلاً  لسوا ت بْدي ا ب دَّ م   -. و عندما  رسل الخليفدة عمدر بدن الخطداب 1  -23اأحزاب : -((و 
رسالة إل  قائده  بي عبيدة بن الجرالأ تتعل  بالج اد ، كان مما جاو  -رضي الله عنه

درس ه تعدال  :   في ا  نه ذكّره بقولد دن ي نت ظي دنْ سم مَّ مي د  ن حْب دهس و  دن ق ض  دنْ سم مَّ ل يْدهي ف مي .  2(( ع 
قال : إن تلك الآية كانت مفقودة ، و نسدي ا المسدلمون ، و لدم ف ل يةح بعد هذا  ن يس 

 25عثمددان سددنة الخليفددة  يتددذكرها إلا زيددد بددن ثابددت عندددما وحّددد المةدداحف زمددن 
جرية ت . و  ليس ه 25منتشرة بين المسلمين قبل سنة رية ت! .  لم تكن تلك الآية هج

 هذا الزعم من اأباطيل و المضحكات ت ! .
هو  ن موقفنا الذي ذكرناه من  ن رواية البخاري الثانية لا تتعل   لسابنو الشاهد ا   

بحادثة واحدة فقط ، و إنما تتعل  بحادثتين منفةلتين زماندا و موضدوعا و ظروفدا ، 
قد قال به بعن  هل العلم المتقدمين ، كالخطيب البغدادي ،و ابن حجر العسدقلاني . 

مجمن هو الذي تةرّف في رواية الش اب  فذكرا  ن الراوي إبراهيم بن إسماعيل بن
. بمعند   نده هدو الدذي  دمدج روايتدين  -التي  وردها البخاري في ةحيحه-3الزهري

 في رواية واحدة . 
و من م  يضا الحافظ ابن كثير ، إنه تنبه إل  الخلل الذي حد  في روايدة البخداري   

ل:    و  مدددا مدددا رواه الثانيدددة ،و فةدددل القسدددم الثددداني من دددا عدددن القسدددم اأول ،  فقدددا
الزهري عن خارجة عن  بيه في شدأن آيدة اأحدزاب،و إلحداق م إياهدا فدي سدورت ا ، 
فذكره ل ذا بعد جمن عثمان فيه نظر . و إنما هذا كدان حدال جمدن الةددي  الةدحف 
كما جاو مسةرحا به في غير هذه الرواية عن الزهري عن عبيد بن السبا  عن زيدد 

ذلك إنه قال : فألحقناها بسدورت ا مدن المةدحف . و ليسدت  بن ثابت . و الدليل عل 
لحقة في الحاشية في المةاحف العثمانية ((  .  4هذه الآية مس

 
 ن القسم الثاني من رواية البخاري الثانية هدي  -من تلك الشواهد –بذلك يتبين و     

لا  ،و روايددة مسددتقلة عددن القسددم اأول ، و تددرتبط بجمددن زيددد للقددرآن زمددن  بددي بكددر
ترتبط بتوحيده زمن عثمان . و بذلك يسقط ف م الجابري و استنتاجه منه ،و يتبين  ن 

، فلم تنقةه  -رضي الله عنه -القرآن الكريم كان كاملا عندما جمعه  بو بكر الةدي 
آية ، و لا كلمة ، و لا حرف ، أن الله تعال  تول  حفظه ، فدوفر لده الظدروف التدي 

، و ةحابته ،و من جاو بعدهم إل  يومندا  -لةلاة و السلامعليه ا-حفظته زمن النبي
 هذا .
 
بدأن جمدن القدرآن زمدن و  ما قول الجابري بأنه يسستفاد مدن روايدة البخداري الثانيدة   

 بي بكر اقتةر عل  جمن الةدحف ، بينمدا كدان جمعده فدي ع دد عثمدان عبدارة عدن 
أنده مدا  يةدح ، ضم لتلك الةحف ، و جعل ا في مةدحف واحدد . ف دو اسدتنتا  لا
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،و حد  للقرآن زمن  بي بكر ليس هو مجرد تجمين للةحف التي كستب في ا القرآن 
إنما هو  يضا تكوين لمةحف جديدد كتابدة و تنظيمدا ، عسدرف بالمةدحف اامدام . و 

 الدليل عل  ذلك الشواهد الآتية : 
ذكدرت  ن  - المتعلقة بجمن القرآن زمدن الةددّي– ول ا إن رواية البخاري اأول    

زيدا قال:    فقدتس آية من اأحدزاب حدين نسدخنا المةدحف ...((. ف دو إذاً قدد جمدن 
       و  عاد نسخ ا في مةحف واحد .  -المتنوعة اأحجام و اأنواع–الةحف 

عندددما  راد توحيددد  -رضددي الله عندده -و ثاني ددا هددو  ن الخليفددة عثمددان بددن عفددان   
.  1ةة المةحف اامام ، فنسدخه و  عداده إلي داالمةاحف طلب من  م المؤمنين حف

و هذا يعني  ن القدرآن الكدريم  سعيدد نسدخه فدي مةدحف واحدد يمكدن حملده و نقلده و 
عليده الةدلاة و -القرآن في الةحف التي كستب في دا زمدن النبدي إرجاعه . و لو  سبقي

ة اأحجام و المواد التي كستب في ا كانت متنوعلما  مكن نقله في كتاب . أن  -السلام
المددواد ، مددن ةددلبة و لينددة ،كالعظددام ، و اأحجددار الرقيقددة ، و الجريددد ، و  كثيددرة

معدت هدذه المدواد الجامعدة لكدل القدرآن لتكوندت كومدة الرقاع ، و القراطيس .  فلدو جس
كبيددرة يةددعب حمل ددا و لا يمكددن تكددوين مةددحف من ددا ،و لا تةددفحه . و هددذا كلدده 

من ز نسخه في مةحف واحد مسكوّن من من  بي بكر  سعيد يستلزم  ن القرآن عندما جس
 مواد لينة و رقيقة كالجلد و الور  . 

ما رواه ابن حجدر العسدقلاني و جدلال الددين السديوطي ، و الشاهد الثال  يتمثل في   
مدن زمدن  بدي بكدر  سعيددت كتابتده فدي قدراطيس . و  2فذكر اأول  ن القرآن عنددما جس

دم فدي  ذكر الثاني  ن القرآن بعدما مدن زمدن  بدي بكدر فدي  ورا  ، و ضس فرقا جس كان مس
بطت  وراقه بخيط حت  لا يضين من ا شيو  .  3مةحف واحد ، و رس

 
ف دو لديس كمدا ذهدب إليده  -رضدي الله عنده -و  ما ما حدد  للقدرآن زمدن عثمدان     

الجددابري ، و إنمددا هددو عمليددة نسددخ للمةددحف اامددام فددي مةدداحف جديدددة حسددب 
، و هو  يضدا توحيدد لده و لرسدمه و لقراواتده مدن ج دة ثانيدة . و اأمةار من ج ة 

 هذا  مر ةرّحت به رواية البخاري الساب  ذكرها ، لكن الجابري  غفل ذلك . 
  
و  سشير هنا إل   ن الجابري قال باحتمال  ن يكون القرآن قد ضاعت منده آيدات ،و   

من القرآن آيات  م لا ت  رجّحه . ثم ذكر موقف  هل السنة و الشيعة من : هل سقطت
، فذمر  ن السنيين قال بعض م بدأن مدا سدقط مدن القدرآن هدو مدن المنسدوخ ، و  نكدر 
آخرون  ن    يكون ذلك من النسخ ، و قالوا : إن ما ذسكر من الزيادة و النقةان في 

 .   4القرآن يرجن إل  خبر الآحاد ، و  ن القرآن لا يثبت ب ا، و إنما يثبت بالتواتر ((
  
و قوله هدذا ةدحيح ، فقدد قدال بده علمداو سدنيون ، لكدن كلامده هدذا نداقي ، أن     

السنيين قالوا  يضا : إن كثيرا مما يتعل  بتاريخ القرآن شكلا و مضمونا ، كالنسخ و 
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. و نحدن قدد  1القراوات هو من الضعيف و الموضوع المكذوب الذي لا يةح  ةلا
رهددا الجددابري ، و بينددا  ن معظم ددا لا يةددح سددب   ن تتبعنددا الرويددات السددت التددي ذك

إسنادا و لا متنا . و قد تتبعتس روايات كتاب المةاحف لابن  بي داود ، فتبين لي  ن 
روايدة غيدر ةدحيحة ، بعضد ا ضدعيف ، و بعضد ا الآخدر  160من بين ا  كثر مدن 

ن . علما بأنه لا يسوجد من بين علماو  هل السنة من قال بأن القدرآن تعدرّ  2موضوع
 للتحريف بالزيادة  و بالنقةان  و ب ما معا . 

 
، و  مددا موقددف الشدديعة ، فقددد ذكددر الجددابري نةوةددا مددن كتددب م المعتمدددة عندددهم   

الزيدادة و النقةدان . و  شدار إلد  نةّت ةراحة بتعرن القرآن للتحريف الواسدن ب
 م لددم يتنبده إلدد   ن قددول بعضدد - ي الجددابري–. لكندده  3ن بعدن علمددائ م  نكددر ذلدك 

بعدم التحريف هو مظ ر من مظداهر التقيدة التدي يسمارسد ا الشديعة ، ف دي  ةدل مدن 
 ةددول مددذهب م يسددتخدمون ا فددي حددوارهم مددن السددنيين . و إلا فدد ن قددول م بتحريددف 
القدددرآن هدددو مدددن ضدددروريات مدددذهب م ، أن مدددذهب م لا يثبدددت بدددالقرآن إلا إذا قدددالوا 

دذفت منده الآيدات التدي تدني ع لد  مدذهب م اامدامي . و هدذا زعدم بتحريفه ،و  نده حس
باطل ينقضده القدرآن الكدريم ، و الروايدات الحديثيدة و التاريخيدة الةدحيحة الموافقدة 

 للقرآن نفسه . 
و بما  ننا قد انت ينا من تتبن الروايات التدي  وردهدا الجدابري كشدواهد علد  زعمده   

. فما هدو موقدف  تةح و لا رواية واحدة من ا بتعرن القرآن للتحريف ، و التي لم
 الجابري الحقيقي و الةريح من هذا اأمر ت . 

إنه لم يكن ةريحا واضحا في موقفده الن دائي ، إنده تدارة يسلمّدح ، و تدارة يفتدرن    
الاحتمددالات ، و تددارة  خددرى يسغددالط و يسدددلسّ ، و يسددؤوّل و يختفددي وراو النةددوي 

 هشاراته و تلميحاته و استنتاجاتالشرعية . لكن يمكننا معرفة موقفه الن ائي من تتبن إ
 . لذا سنذكر طائفة من  قواله تساعدنا عل  معرفة ذلك . 

من زمن عثمان يضم القدرآن      ول ا إنه تساول بقوله : هل المةحف اامام الذي جس
فعدت منده  شدياو حدين  كله : جمين ما نزل من آيات و سور ،  م  نه سقطت منه  و رس

علدد  –جددواب عددام مفدداده  ن جميددن علمدداو ااسددلام فأجدداب عددن ذلددك ب.  ت 4جمعدده
لدم تسددر  فدي يعترفون بوجود آيدات و ربمدا سسدور سدقطت ،و  -اختلاف تخةةات م

،و هدي التدي  5ة. ثم شرع في ذكر  نواع ااسقاط و النقيالمةحف ، أن ا منسوخ
 سب   ن ناقشناه في ا ،و رددنا عليه من خلال ا .

ه إذا كان سؤال الجابري يتعلد  بالآيدات المنسدوخة و نحن نرى  مرا آخر ، هو  ن   
كما  جاب هو عن ذلك . ف ن سؤاله هذا لا يةح طرحه  ةلا ، أنه في غيدر محلده 
، و لا جدوى منه ، و هو عب  ، أن جوابه معروف مسبقا شرعا و تاريخا و عقلا 
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خت و . أن الآيات التي ثبت نسخ ا هي مندذ  ن ندزل الدوحي بنسدخ ا ، ف دي قدد نًسد
فعت من المةحف المكتوب و المحفوظ معا . و من ثم ف ن الةدحابة  لدن  سزيلت و رس

،و لا عجدب  و طبيعدي يسدوّنوها و لا يكتبون ا في المةدحف  ،و هدذا  مدر ضدروري
، لكددن المرفددون هددو لددو  ن ددم دوّنوهددا فيدده . فيكددون عمل ددم هددذا هددو نددوع مددن   فيدده

الله تعال  و  زاله من كتابه العزيز. و  ما  التحريف للقرآن أن م  دخلوا فيه ما نسخه
عدم كتابت م لدذلك المنسدوخ فدي المةدحف ف دو اأمدر الةدحيح و الةدواب الدذي لا 
يةح  ن نسدميه إسدقاطا ، و لا تحريفدا ، و لا إنقاةدا ، أنده تطبيد  أمدر شدرعي ، 

كتابددة  بسددؤاله ، عندددما سددمّ  عدددم  مددر الله تعددال  بدده . لكددن الجددابري  ٍرد  ن يسوهمنددا
 الةحابة للمنسوخ إسقاطا ، ف ذا سؤال لا يةح طرحه  ةلا . 

 خطا في طرحه ل ذا السؤال ت ، نعم إنه  خطأ في ذلك ، ف دو سدؤال ف ل الجابري   
لا يةح طرحه . لكن يبدو  نه تعمد طرحه ليختفي من وراو النسخ ، و يةل إل  ما 

 نده  ردا  ن يسدأل : هدل عنددما حقيقدة الرجدل يسريد طرحه و تحقيقه . و يبدو لدي  ن 
جمن الةحابة القرآن زادوا فيه ،و  نقةوا منه ، و ضاع من م شديو مدن القدرآن ت. 
و سؤال ك ذا لا يةح ان يطرحه مسلم  بدا ، الل م إلا إذا طرحه من باب الافتران 
و الاحتمددال للددرد علدد  الطدداعنين فددي القددرآن الكددريم ، ف ددو قددد طرحدده افتراضددا لا 

و  ما إذا طرحه اعتقادا باحتمال ةوابه ،  و لتةويبه ، ف و نقن ايمانده  اعتقادا .
،و عليه  ن يسراجن نفسه ،و يسجددد إيمانده بالتوبدة و الاسدتغفار مدن ج دة ، و يعلدم  نده 

و اليقدين و المجاهددة  يمتناقن من نفسه ،و عليه  ن يسع  ازالة تناقضه بدااخلا
. 
 
الجابري قال :    كانت هنداك آيدات لدم تكدن معروفدة  ثاني فمفاده  نو  ما القول ال   

. و قوله هدذا فيده تغلديط و  1من لدن الجمين ، و  ن زيد بن ثابت استدرك بعض ا ((
تدليس ،و يتضمن القول بضياع شيو من القرآن لم يسستدرك . و زعمه هذا باطدل و 

نزول دا ،  لا يةح ، أنده إذا كاندت بعدن الآيدات لدم يكدن يعرف دا كدل الةدحابة عندد
، ف ذا لا يطعدن فدي توثيد  القدرآن  -عليه الةلاة و السلام -أن م لم يكونوا من النبي

و حفظدده ، أن رسددول الله كددان إذا نددزل عليدده الددوحي  خبددر  ةددحابه بددذلك و  مددر 
. و الشاهد عل  ذلك  يضا  ن عمر بن الخطاب عنددما اقتدرلأ علد   بدي بكدر  بكتابته

ش   ن يستحر القتل بالقراو فدي المدواطن ، فيدذهب كثيدر جمن القرآن قال له :     خ
: اكتبوه ،  و دوّنوه ،  و  كملوا كتابتده ،و إنمدا قدال . 2(( إلا أن تجمعوهمن القرآن ، 

و نفدس اأمدر . ،له : اجمعوه . أنه كان يعلم  ن القدرآن كلده محفدوظ تددوينا و حفظدا
 .  فلدم يقدل لده  جمعهاتبع القرآن فتفقال له :   -رضي الله عن ما -قاله  بو بكر لزيد

 .  عل  بطلان زعم الجابري ف ذا دليل دامغ  كتبه ،  و  كمل كتابته . 
   
 ي دليددل ةددحيح يسثبددتس  ن رسددول الله كددان لا يكتددب بعددن  الجددابري لا يملددك و    

،و الآيات ،و لا يسخبر ب دا  ةدحابه . لدذا فد ن زعدم الجدابري باطدل شدرعا و تاريخدا 
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دا ه تعال  :   ينقضه قول إين لَّدمْ ت فْع دلْ ف م  بّيدك  و  دن رَّ ل  إيل يْدك  مي دا  سندزي سسولس ب لّيدغْ م  ا الرَّ ي ا   يُّ  
ين   ددافيري ي الْق ددوْم  الْك  َّ  لا  ي ْ دددي ددن  النَّدداسي إينَّ  ك  مي ددمس س ي عْةي َّ ددال ت هس و  س  المائدددة : -((ب لَّغْددت  ري

ل القرآن ، قبل  ن يسمن به باقي الةحابة ، كما  ن معرفة بعن الةحابة بنزو -67
عليده الةدلاة و -لا تقدلأ في القرآن ، أنه لا يسعقل  ن يكون كدل الةدحابة عندد النبدي

ليحضروا نزول الوحي . لذا كان الحاضرون يسخبرون الغائبين بما نزل مدن  -السلام
 القرآن الكريم . 

 
لتوبة ، و أية من سورة اأحدزاب و  ما استدلاله باستدراك زيد لآيتين من سورة ا  

، بمعن   نه حدد  نسديان ، فقد سب   ن بينا باأدلة القاطعة  ن ذلك لم يكن استدراكا 
و ضياع ل ا فتذكرها زيد بن ثابت و  لحق ا بالمةحف  . و إنما الذي حدد  هدو  ن 

بسدبب زيدا عندما جمن القرآن زمن  بي بكر افتقد تلك الآيات مكتوبة ، و لم يفتقددها 
النسدديان و الضددياع ، فخددر  يبحدد  عددن المكتددوب و لدديس عددن المحفددوظ ، أندده هددو 

عليده الةدلاة -،و سمع ا بنفسه من النبدي  -كغيره من الةحابة-شخةيا كان يحفظ ا
 ،و هذا  مر سب   ن  ثبتناه و وثقناه . -و السلام

 
مدن لددن و لذلك لا يةح قول الجابري بدأن زيددا اسدتدرك آيدات لدم تكدن معروفدة    

الجميددن . ف ددو لددم يسددتدرك شدديئا مددن القددرآن ، و إنمددا جمعدده بطريقددة علميددة قمددة فددي 
دتقن التوثي  و الحري و الموضوعية ، جمن من خلال ا بين المحفوظ و اأةدل  المس

خددتي فددي القددرآن حفظددا و رسددما و  المكتددوب . و قددد تمددت العمليددة علدد  يددد رجددل مس
ن الةدحابة ، و كدان يخدر  إلدي م و قدراوات ، و مدن ذلدك  شدرك فدي عملده غيدره مد

يجمعه من الةدور و المكتوب ، تحت رعاية خليفدة المسدلمين  بدي بكدر ، و وزيدره 
. و لم يتوقف مدن الجمدن إلا بعددما تأكدد يقيندا  نده جمدن كدل  -رضي الله عن ما -عمر

، و بدذلك يتدبن  1القرآن أنه كان يحفظه كله ، معتمدا عل  المحفوظ و المكتوب معدا
دلس ن  غالطا مس ا عندما زعم  ن زيدا استدرك بعن الآيات من الجابري كان محرفا مس

 القرآن الذي لم يكن معروفا لدي جمين الةحابة . 
 
بعدما عدرن الروايدات التدي  شدارت إلد  –و  ما القول الثال  فمفاده  ن الجابري   

ل بةددد آيدة ف ذا تجاوزندا مدا قيدعقّب عل  ذلك بقوله :     -2سقوط شيو من القرآن
 و بضن آيات مما سدب  ذكدره ، باعتبدار  ن ذلدك مدن المدور المقبولدة فدي كدل عمليدة 

مددن سددورتي  –جمددن تددتم فددي ظددروف مماثلددة (( ، و لا نعتقددد  ن مددا سددقط من مددا 
من الآيات ، إذا كدان هنداك سدقوط بالفعدل يتعلد  ب دذا الموضدوع  -اأحزاب و التوبة

هدو  ن يكدون الجدزو السداقط  -التخمدين لا غيدرعل  سبيل  –... و كل ما يمكن قوله 
من سورة براوة هدو القسدم اأول من دا... و  مدا سدورة اأحدزاب فيبددوا  ن مدا سدقط 

بالغ فيه ...((  .  3من ا مس
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إندده بندد  قولدده هددذا علدد  التغلدديط و التدددليس ، و التخمددين و الظددن ، و هددو قددول لا    
الروايات التي اعتمدد علي دا فدي بينا  ن يةح شرعا و لا تاريخا ، أنه  ولا سب   ن 

قوله بتحريف القرآن هي روايات باطلة إسنادا و متنا ، و الةحيح من ا لا علاقة لده 
بذلك الزعم . و بيندا  ن النسدخ لا يةدح تسدميته إسدقاطا و لا ضدياعا ،و هدو  مدر تدم 
ي عل  يد رسول الله و في زمنه ، عل  مسدمن و مدر ى مدن الةدحابة . لكدن الجدابر

مسةددر علدد  تسددمية النسددخ بأندده إسددقاط ، ليختفددي مددن ورائدده فددي إثددارة الشددكوك و 
 الشب ات، من ج ة ، و الطعن في القرآن و الةحابة الذين جمعوه من ج ة  خرى . 

 مدر معقدول و بضدن آيدات  ثنداو جمدن القدرآن بأنده  و  ما زعمه بأن سقوط آية  و    
،و لديس عاديدا . أن القدرآن يختلدف  قول باطل مردود ، و غير معقول عادي ، ف و

مددن بطريقددة علميددة موضددوعية دقيقددة و مضددبوطة ، علدد   عددن كددل كتددب العلددم ، و جس
 يدي جماعة مؤمنة مسخلةة ، تقية متخةةة ، مارست عمل ا فدي ظدروف سياسدية 

تحدددة و اجتماعيددة و فكريددة عاديددة للغايددة ، فددي ظددل خلافددة ر مثلددة للأمددة و مس اشدددة مس
لك توفر الرعاية و التوفي  اال يين للةحابة ، أن الله تعال  تكفدل مع ا،و قبل كل ذ

بتلدك الطريقدة ، و فدي . فعملية تتم فدي بحفظ كتابه ، و  خبرنا  نه لا يأتيه الباطل  بدا
تلك الظروف لا يمكن  ن يدخل ا نقي و لا خلدل ،و لا يمكدن  ن يضدين في دا حدرف 

 من القرآن الكريم .
اأمر من ج ة ، و هوّن من دعوى سقوط  ية  و بضن آيات لكن الجابري عكس     

بدرر ، و  من القرآن من ج ة  خرى و جعل ذلك  مرا عاديا للغايدة ، ف دو مقبدول و مس
و  النفددوس تتقبددل افتددراوهلا حددر  فيدده . فعددل ذلددك بطريقددة تغليطيددة تدليسددية ليجعددل 

رفضه كلية  .  مغالطته تدريجيا ، حت  تةل إل  القول بتحريف القرآن ةراحة ،و
و تبد  العملية هكذا: فبما  ن القرآن حد  فيه نقي ، و ضاع منه قليل مدن الآيدات ، 
فمن الممكن  يضا  ن تكون آيات كثيرة سقطت منه و لا علم لنا ب دا . و بمدا  ن ذلدك 
حد  فمن الممكن  ن بعن الةحابة تعمد فعله ، و من الجائز  ن بعض م  دخل فيه 

في القرآن كله ا  ن كل ذلك حد   و قد يحد  ، ف ذا يجعلنا نشك ما ليس منه . و بم
،و لا يةح الاحتجدا  بده و لا الالتدزام بده ، أن المنطد  يقدول : إذا دخدل الاحتمدال 

رآن و الكفدر بدده . سدقط الاسدتدلال . و بددذلك ينت دي بنددا زعدم الجدابري إلدد  إنكدار القدد
لكددريم ، مددن دون  ي دليددل ارتكددب جريمددة كبيددرة فددي حدد  القددرآن ا فيكددون بددذلك قددد

من ج ة . و يكدون قددّم نفسده  ةحيح من الشرع ، و لا من التاريخ ، و لا من العقل
نموذجا سيئا للطاعنين فدي القدرآن بدالتحريف و التغلديط بالتأويدل التحريفدي مدن ج دة 

 .   خرى .  
  
ف و  مددا قولدده الرابددن فمفدداده  ن الجددابري حدداول  ن ينفددي عددن نفسدده القددول بتحريدد  

القرآن من ج ة ، لكنه قال به من ج ة  خرى ، و ذلك  نه قال :    و خلاةة اأمر 
ليس ثمة  دلة قاطعة عل  حدو  زيادة  و نقةان في القرآن كما هدو فدي المةدحف 

فرقددا فددي مس  منددذ جمعدده زمددن عثمددان . و  مددا قبددل ذلددك فددالقرآن كددان بددين  يدددي الندداس
  نه ما كان يتوفر عليه هدذا الةدحابيو من المؤكد  ةسحف و في ةدور الةحابة ،

من القرآن مكتوبا  و محفوظا ، كان يختلف عما كان عند غيره كما و ترتيبدا  و ذاك 
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. و من الجائز  ن تحد   خطاو حين جمعه زمن عثمان  و قبدل ذلدك . فالدذين تولدّوا 
هددذه الم مددة لددم يكونددا معةددومين ، و قددد وقددن تدددارك بعددن الددنقي كمددا ذسكددر فددي 

 .  1نا ((مةادر
واضح من كلامه  نه يقول بضياع بعن القدرآن ، و  ن مةدحفنا الموجدود عنددنا    

ناقي ، و قد ضاعت منه آيات س وا  و عمدا  و ب ما معا .و زعمه هذا باطل جملة 
زعددم  ن و تفةدديلا ، بندداه علدد  ظنددون و معطيددات غيددر ةددحيحة  ةددلا . أندده  ولا 

فرقا في الةحف و الةددور  - عنهرضي الله -القرآن قبل توحيده زمن عثمان كان مس
،و هذا غير ةحيح تماما ،و لا  دري من  ين جاو به الجابري ، ف و لم يسوث  زعمه 

مددن كلدده زمددن  بددي  هدذا . و الروايددات الةددحيحة نةددت ةددراحة علد    ن القددرآن جس
من في مةحف  -رضي الله عنه -بكر ، اعتمادا عل  المحفوظ و المكتوب معا . ثم جس
،  -رضي الله عدن م -د ، وظل عند  بي بكر ، ثم عند عمر ، ثم عند  بنته حفةةواح

ثم طلبه عثمان ، فنسخه من  ية زيادة و لا نقةان و  رجعه إلي ا . ،و لم تحد   يدة 
 .  2عملية جمن جديدة للقرآن

فالجابري هنا يتعمد تحريف التاريخ ليجد مبررا للزعم بأن القرآن لم يكن محفوظا    
، مما يجعله عرضة للضياع و الزيادة و النقةان ،  هجرية 25ا جيدا قبل سنة حفظ

. هذا ما يريد الجابري الوةول إليه بتحريفه للتاريخ ، و إغفاله للروايات الةحيحة 
، و تأويله الفاسد ل ا ، و اعتماده عل  الروايات المكذوبة التي لم يحقق ا إسدنادا و لا 

ه سدواو ، يأخدذ من دا مدا يريدد ، و يتدرك من دا مدا يريدد مدن متنا . فالروايات كل ا عند
دون مددن ج علمددي نقدددي تحقيقددي ز و هددذا لدديس مددن العلددم و لا مددن الموضددوعية فددي 

 شيو . 
    
لنقي كما في مةادرنا ((، ف ذا بأنه    وقن تدارك بعن ا و  ما زعم الجابري     

 سدب   ن ، و هذا زعم باطدلآيات لم تسستدرك  الكريم يعني  نه قد ضاعت من القرآن
. و بينّا  نه لم يحد   ي استدراك لآية  و  كثر  دامغة و ال بينا بطلانه باأدلة القاطعة

من القرآن ،و إنما الذي حد  هو عمل علمي جمداعي تدم بدأمر مدن خليفدة المسدلمين 
مدن خلال دا القدرآن كلده و لدم  -رضي الله عنه - بي بكر في ظروف عاديدة للغايدة ، جس

  قط منه حرف واحد ، و هذا  مر سب  تبيانه و توثيقه .  يس
، أن  و هو قد افترى عل  المةادر عنددما قدال :    كمدا ذسكدر فدي مةدادرنا ((    

هذه المةادر التي رجدن إلي دا و ذكدر روايات دا ، لا توجدد في دا رواة ةدحيحة قالدت 
ضدداعت . ف ددذا بدأن آيددات مدن القددرآن تددارك ا الةددحابة ، و  خدرى سددقطت مدن م و 

زعم باطل ، و قد بينا  ن معظدم الروايدات التدي احدتج ب دا ، غيدر ةدحيحة إسدنادا و 
إلد   ن آيدات مدن متنا . و الةحيح من ا لم تذكر ما زعمه الجابري ، و إنما  شارت 

 مددر شددرعي معددروف فددي ديددن ااسددلام . لكددن الجددابري و هددذا  القددرآن قددد نسسددخت ،
ت مندده آيددات ه ليةددل إلدد  القددول بددأن القددرآن ضدداعيختفددي مددن وراو النسددخ و يسؤوّلدد
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 سسقطت من المةحف ،و هذا افتراو عل  الحقيقة ،و تغليط للقراو ، أن النسخ ليس 
 نقةا و لا ضياعا . 

 
القرآن قد يكون ضاع منه  إن الجابري احتج باحتمال عقلي لتأييد زعمه بأنو ثانيا   

حين جمعه ،زمن عثمان  و قبله ((.  شيو ، فقال :    و من الجائز  ن تحد   خطاو
و احتماله هذا هو مجرد احتمال نظري لا يسوجد دليل عقلي و لا عملدي علد  حدوثده 

الثابدت شدرعا و تاريخدا و  هدو –بعددم حددو   ي خطدأ –في الواقن ، و إنمدا خلافده 
 عقلا  ،و الدليل عل  ذلك الشواهد الآتية . 

، لا يعني بالضرورة  نه حد  في الواقن فعلا   ول ا إن اامكان العقلي أمر ما      
. أن اامكان النظري شيو ،و حدوثه في الواقن شيو آخر . و للتأكد من حدوثده ، 
لا بد من  دلة ةحيحة تسثبت حدوثه في الواقن . و الجابري عندما  جاز وقوع  خطاو 

و هدذا لا يكفدي   ثناو جمن القرآن يكون قد  دخل احتماله مجال اامكان العقلي فقط ،
 -بنفس الدرجة -أن احتماله هذا ، يسقابله احتمال آخراثبات حدو  ذلك في الواقن ، 

ب مكانية  ن لا يكون وقن  ي خطأ  ثنداو جمدن القدرآن . لدذا كدان عليده  ن يسقددم الددليل 
التاريخي الةحيح عل   ن احتماله النظري حد  في الواقن فعلا . لكنه لم يقدم دليلا 

 يسؤيد به زعمه بحدو  نقي و ضياع للقرآن زمن عثمان و بعده .  ةحيحا
علما بأنه إذا كان من الجائز  ن يسخطئ اانسان في  عمالده ، فمدن الجدائز  يضدا  ن   

فدي و في الحالتين لا بدد مدن  دلدة تسثبدت وقدوع  حدد الاحتمدالين  في ا  ةلا، لا يسخطئ
لعقلي ليس حجة في ذاته ،و إنما يحتدا  الواقن العملي . فاحتجا  الجابري باامكان ا
 إل  دليل ةحيح يثبت حدوثه في الواقن .

هو  ن كل الروايات التاريخية  -عل  عدم حدو  ذلك الاحتمال–و الشاهد الثاني     
التي  وردهدا الجدابري ، لا توجدد مدن بين دا روايدة واحددة ةدحيحة ذكدرت  ن الدذين 

 دت إل  ضياع بعن القرآن الكريم . جمعوا القرآن الكريم وقعوا في  خطاو  
و الشاهد الثال  مفداده  ن الله تعدال   خبرندا  نده يتدول  حفدظ كتابده ، و  نده كتداب     

دافيظسون  مسحكم لا يأتيه الباطل  بدا ،لقوله تعال  :    إينَّا ل هس ل ح  كْر  و  لْن ا الذّي -((إينَّا ن حْنس ن زَّ
ت ابر  سحْ ، و     -9الحجر :  بييدرٍ ال ر كي ديمٍ خ  كي ن لَّدسنْ ح  ل تْ مي تْ آي اتسهس ثسمَّ فسةّي م  هدود : -((كي

ددنْ ، و    -1 يدلر مّي لْفيدهي ت نزي دنْ خ  لا  مي يْدهي و  دن ب ديْني ي د  دلس مي يدزر لا  ي أتْييدهي الْب اطي ت دابر ع زي إينَّدهس ل كي و 
يدٍ  مي يمٍ ح  كي قد حفظ كتابه  . و هذا يستلزم حتما  ن الله تعال   - 42 -41فةلت : -((ح 

فّ   و  ، مدن  ن يقعدوا فدي  ي خطدأ كستابه و جامعيده حفظا كاملا ، و  نه سبحانه قد و 
،  و يضددين مددن م شدديو مددن القددرآن . ف ددذه رعايددة إل يددة قطعيددة تحددول دون نسدديان 

ستمرة إل  يومنا هذا .   حدو   ي نقي في القرآن ،و هي رعاية ما تزال مس
ال  فمفدداده هددو  ن الله تعدد -م حدددو  ذلددك الاحتمددالعلدد  عددد-و  مددا الشدداهد الرابددن  

ل ديْكسمْ نده  كمدل دينده فدي قولده سدبحانه :    خبرندا   مْدتس ع  يدن كسمْ و   تمْ  لْدتس ل كسدمْ دي الْي دوْم    كْم 
ثْمٍ ف  ي  ي انيفٍ اّي ت ج  ةٍ غ يْر  مس ة  خْم  ني اضْطسرَّ فيي م  يناً ف م  سْلا م  دي يتس ل كسمس ااي ضي ر  تيي و  َّ  نيعْم  نَّ 

يمر  حي فسورر رَّ ، و هذا يستلزم  ن يكون كتابه المنزل محفوظا كاملا لا  -3المائدة : -((غ 
نقددي فيدده و لا زيددادة ، أن حدددو  خددلاف ذلددك ، بمعندد  تعرّضدده للتحريددف ، هددو 
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نقن لمبد  اكتمدال ديدن ااسدلام . و بمدا  نده اسكتمدل حقدا و فعدلا فد ن هدذا يسدتلزم  ن 
 للتحريف بالزيادة و لا بالنقةان .  القرآن لم يتعرن

 -عليه الةلاة و السلام-هو  ن تكوين النبي -عل  بطلان زعمه-و الشاهد الخامس   
تخةةدت فدي القدرآن الكدريم حفظدا و  -عسرفدت بدالقراو-لجماعة كبيرة من الةحابة

، هدو  1من بعدده الجماعي تلاوة ، و ف ما و رسما، و استمرارها في نشاط ا القرآني
عل  عدم حدو   ي نقي فدي القدرآن سد وا  -عل  المستوى العملي–من قطعي ضا

و لا عمدددا ، أن ددا كانددت هددي الجماعددة المتخةةددة ، و المراقبددة ، و المدققددة ، و 
 الحارسة ، و الحافظة له . 

    
،  -زمدن  بدي بكدر -بجمدن القدرآن لجندة متخةةدة قيدام و الشاهد السادس مفداده  ن 

ن ثابددت ، بالاعتمدداد علدد  المحفددوظ و المكتددوب معددا ، مددن برئاسددة كبيرهددا زيددد بدد
الحري الشديد و التعظيم الكبير للقرآن ، كل ذلك يجعدل حددو   خطداو تسدؤدي إلد  
ضياع شيو من القرآن ، هو  مر لا يةح القول به ،و لا افتراضه ، أن تلك اللجنة 

الدقدة ، حتد   قامت بعمل ا عل  اكمل وجه مدن الحدري ، و التحدري ، و التتبدن ، و
فبحثدت عن دا حتد  وجددت ا  ات فقددت ا مكتوبدة مدن حفظ دا ل دا ، ن دا تنبّ دت لثلاثدة آيد
. ف ذا دليل قاطن عل  الحري الشديد ،و ااةرار الكبير علد   مكتوبة في  ةول ا

جمن القرآن جمعا ةحيحا كاملا لا خلل فيه ، بحي  لا يحد   ي خطأ يسؤدي ضياع 
ن تلك الآيدات المفقدودات لدم يحدد  فقددان ا بسدب الخطدأ و علما باشيو من القرآن . 

النسيان ، و إنما حد  بعضه عل  مستوى الوثائ  اأةلية التي تتعل  بثلا  آيات . 
فتددداركت ا اللجنددة بسددرعة و بسدد ولة ، ممددا يعنددي  ن اللجنددة لددم تندده عمل ددا إلا بعددد 

يضدن و لدم يسدقط منده  المراجعات الن ائية ،و التأكدد مدن جمدن كدل القدرآن ،و  نده لدم
 .  2شيو محفوظ و لا مكتوب

 
مفداده  ن جمدن القدرآن  -عل  عدم حدو  تلك اأخطاو المحتملة–و  ما الشاهد       

كدل ذلدك تدمّ فدي ظدروف  -رضدي الله عن مدا -زمن  بي بكر ، و توحيده زمن عثمدان
و  سياسددية و اجتماعيددة و فكريددة عاديددة و موحدددة ، و مسددتقرة فددي ظددل وحدددة اأمددة

اون ددا و قوت ددا   اأمددر الددذي وفدّدر للجنددة اأمددن و الرعايددة ،و حريددة تماسددك ا ، و تع
التحددرك و التحددري ، فددي الجمددن و التدددوين ، فقامددت بعمل ددا علدد   كمددل وجدده ، فددي 

 ظروف لا ق ر في ا و لا إرهاب ،و لا خوف من سلطان.
 
تمت -رضي الله عنه -و الشاهد الثامن مفاده  ن عملية جمن القرآن زمن  بي بكر     

ب جمداع مدن اأمدة كل دا ، و لدم تحددد   يدة معارضدة علد  الجمدن ،و لا علد  طريقددة 
التدوين و لا عل  المضمون . و هذا يعني  ن اأمدة هدي التدي تولدت جمدن القدرآن و 

و لاستدركته ،  يو من القرآن ما غاب ذلك عنه، فلو حد  نقي  و ضياع شتدوينه 
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و هي لا تجتمن عل  ضدلالة ، فد ن موقف دا هدذا دليدل قداطن و بما  ن ذلك لم يحد  ،
 عل  عدم حدو   ية  خطاو و لا تحريفات في جمعه و تدوينه .  

 
فمفداده  ن الدذين جمعدوا القدرآن و دوّنددوه و  -و هدو التاسدن –و  مدا الشداهد اأخيدر   

سدبل  الذين  منوا بااسلام ، و جاهدوا في –رضي الله عن م  -خدموه ، هم الةحابة
 ن يسفرّطوا فدي القدرآن ،  -عمليا –الله بأموال م و  نفس م و  ولادهم . هؤلاو يستحيل 

 و يسحرّفوه ،  و يس ملوه ،  و يت اونون في جمعه و كتابته . ل دذا رضدي الله عدن م ،و 
و العمل الةالح ، و دخول الجنة ،و لو لم يكونوا  مناو عل  كتاب  نش د ل م باايما
س تدوينا و ةيانة، لمدا شد د ل دم بدذلك ، كقولده سدبحانه :   الله حفظا و  ََّ دي   ضي ل ق ددْ ر 

مْ  ل دديْ ي ين ة  ع  ددكي ل  السَّ مْ ف ددأ نز  ددا فيددي قسلسددوبي ي ددم  م  ةي ف ع لي ر  نيين  إيذْ يسب اييعسون ددك  ت حْددت  الشَّددج  ددؤْمي ع ددني الْمس
يباً  مْ ف تْحاً ق ري السَّابي ، و   -18الفتح : -((و   ث اب  س اري و  اأ نة  ين  و  ري ن  الْمس  اجي لسون  مي قسون  اأ وَّ

دا  ي ت حْت    نَّداتٍ ت جْدري مْ ج  دَّ ل  س ضسواْ ع نْهس و   ع  ر  مْ و  س ع نْ س َّ ي   ضي ين  اتَّب عسوهسم بي يحْس انٍ رَّ الَّذي و 
يمس  ا   ب داً ذ ليك  الْف وْزس الْع ظي ين  فيي   دي الي ين  (( ، و    -100التوبة : -((اأ نْ  ارس خ  س الَّذي ََّ د   ع  و 

مْ  دن ق دبْلي ي ين  مي دا اسْدت خْل ف  الَّدذي ف نَّ سم فيي اأْ رْني ك م  اتي ل ي سْت خْلي اليح  لسوا الةَّ ع مي نكسمْ و  نسوا مي آم 
مْ  ددوْفي ي ددن ب عْدددي خ  ل نَّ سم مّي ل يسب دددّي ددمْ و  دد  ل  س ي ارْت ض  مس الَّددذي يددن  س ددمْ دي ددن نَّ ل  س كّي ل يسم    مْندداً ي عْبسدددسون نيي لا   و 

قسون   سوْل ئيك  هسمس الْف اسي ف ر  ب عْد  ذ ليك  ف أ ن ك  م  كسون  بيي ش يْئاً و  . و بما  ن - 55النور : -((يسشْري
هذا الوعد قد تحق  عل   يدي م ، فمعن  ذلك  ن م حقا كانوا مدؤمنين  تقيداو ةدالحين 

كتاب الله ، و لا يت داونون فدي حفظده  ، و من كانت هذه ةفات م لا يمكن  ن يسحرّفوا
 و ةيانته . 

 
 ن قددول الجددابري باحتمددال  ن يكددون  -مددن الشددواهد التددي ذكرناهددا–و بددذلك يتددبن   

احتمددال  دالقددرآن قددد تعددرّن للنقةددان و الضددياع عنددد جمعدده و تدويندده ، هددو مجددر
 عددم تعرّضده لدذلك مدن ج ددة ، و بامكانيدة يسقابلده احتمدال نظدري آخددر ممكدن نظدري

 ريخ الةحيح كما سب   ن بيناه من ج ة  خرى .يسبطله و يسكذبه الشرع و التا
 
و  ما قوله بأن الذين    تولوا هذه الم مة لم يكونوا معةدومين (( ، ف دو ندوع مدن   

و  ثنداو جمدن القدرآن و التغليط ليسؤيد به الجابري ر يه باحتمال  ن تكون وقعدت  خطدا
سب  الرد عليه ، كمدا  نده إذا كاندت العةدمة تعندي  تدوينه . و هذا الاحتمال النظري

عدم الوقوع في الخطأ ، ف ن عدم العةمة لا تعني  يضا ضرورة الوقوع في الخطدأ 
،و إنما تعني  ن عمل اانسدان عرضدة للةدواب و الخطدأ معدا ، و يمكنده  ن يحتداط 

م علد  لنفسه فلا يقن في الخطدأ ، و بدذلك يسمكنده  ن يةدنن لنفسده عةدمة عمليدة تقدو
اجعددات . و هدددذا هددو الدددذي فعلددده كثددرة الحدددري و الاحتياطددات ،و التعددداون و المر

حاطدا و موج دا الةحابة في جمع م للقرآن  و تدوينه ، فكان عمل م هذا محفوظا و مس
 بثلاثة  نواع من العةمة ، تنسف احتمال الجابري من  ساسه :

   
تعدال   خبرندا  ن يحفدظ القدرآن  ول ا عةمة الحفدظ اال دي للقدرآن ، و بمدا  ن الله   

حكم ، و لا يأتيه ا لباطل  بد ، ف ن هذا يستلزم حتما  نه سبحانه الكريم ، و  نه كتاب مس
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سيحفظ كتابه من  ي تحريف إلد  اأبدد ، ف يدأ لده الظدروف التدي حفظتده علد   يددي 
 الةحابة اأمناو الكرام .

    
 ن  مته لا ذكر  -الله عليه و سلم ةل -و ثاني ا عةمة ااجماع ،و ذلك  ن النبي    

مدن ب دا القدرآن و  1تجتمن عل  ضلالة . و بما  ن اأمة  جمعت عل  الطريقة التي جس
دسوّن ، و لم تنكر اأمة منه شيئا ، ف ن هذا يعني  ن عمل ا كدان ةدائبا معةدوما مدن 

 الزلل . 
   
، و اسدددبة و العةدددمة الثالثدددة تتمثدددل فدددي عةدددمة الاحتياطدددات ،و الظدددروف المن   

للقددرآن الكددريم ،  و المرجعددات التددي اسددتخدم ا الةددحابة فددي جمع ددم الاحتددرازات ،
فتمت العملية في ظدروف مسدتقرة جيددة ،و برعايدة مدن الدولدة ، و بطريقدة جماعيدة 
علميددة مضددبوطة جمعددت بددين المحفددوظ و المكتددوب معددا . كددل ذلددك وفدّدر للةددحابة 

اأولدد  و الثانيددة ، ممددا يعنددي  ندده عةددمة بشددرية جماعيددة ، تسضدداف إلدد  العةددمتين 
    يستحيل  ن يتعرن القرآن للتحريف ،  و يضين منه حرف واحد  .   

فيتمثدل فدي :    و هدذا لا يتعدارن مدن قولده  -و هدو الخدامس -و  ما قوله اأخير   
لْن ا الدذّي  تعال    دافيظسون  إينَّا ن حْنس ن زَّ إينَّدا ل دهس ل ح  قرآن نفسده يدني ، فدال -9الحجدر : - كْر  و 

لكريم عل  امكانية النسيان و التبديل ،و الحذف و النسخ . قال تعال  مخاطبا رسوله ا
ك  ف لا  ت نس   :   ؤس دا ي خْف د   ، س نسقْري م  ْ ر  و  س إينَّهس ي عْل مس الْج  ََّ ا ش او  اأعلد  سدورة  -((إيلاَّ م 
لْن ا آي ددةً مَّ   ، و قدال :     -7 -6: إيذ ا ب دددَّ ددا   نددت  و  لس ق ددالسواْ إينَّم  ددا يسن دزّي س   عْل ددمس بيم  َّ ك دان  آي ددةٍ و 

ون   هسمْ لا  ي عْل مس فْت رٍ ب لْ   كْث رس دن  ، و قدال :   - 101النحل : - مس دن ق بْليدك  مي دلْن ا مي دا   رْس  م  و 
سمْنييَّتي  نَّ    لْق   الشَّيْط انس فيي   لا  ن بييٍّ إيلاَّ إيذ ا ت م  سسولٍ و  دا يسلْقيدي الشَّديْط انس ثسدمَّ رَّ س م  ََّ هي ف ي نس دخس 

يمر  كي لييمر ح  س ع  ََّ س آي اتيهي و  ََّ مس  ا  ، و قدال :   -52الحج : -يسحْكي د   دنْ آي دةٍ   وْ نسنسي دا ن نس دخْ مي م 
ل د   كسدلّي ش ديْوٍ ق د َّ  ع  ا   ل دمْ ت عْل دمْ   نَّ  ثْلي   ا   وْ مي نْ   يْرٍ مّي يرر ن أتْي بيخ  ، و . -106البقدرة : - دي

سسولٍ   ن ي أتْيي  بيآي ةٍ إيلاَّ بي يذْني    قال : ا ك ان  لير  م  ت ابر و  لٍ كي ي ليكسلّي   ج  َّ ا ي ش اوس  ،   س م  َّ و  ي مْحس
ت ابي  هس  سمُّ الْكي ند  عي يسثبْيتس و  . ثم قال الجدابري : و مدن  ن لندا ر يدا  - 39 -38الرعد :-((و 

ت ، ف ن جملت ا تسؤكد حةول التغيير في عن  الآية ، في بعن هذه الآيافي مخاةا 
 .  2القرآن ، و إن ذلك حد  بعلم الله و مشيئته ((

  
 قددول : إن الجددابري بعدددما ذكددر روايددات كثيددرة باطلددة حددول ضددياع آيددات مددن و    

القرآن ، و انت   إل  القول ةراحة بأن آيات من القرآن ضداعت منده بسدب العامدل 
البشري   انتقل هنا إل  القرآن نفسه ليس ليحدتج بده علد  بطدلان تلدك الروايدات ، و 
ت افت الر ي القائل بتحريدف القدرآن ،و إنمدا رجدن إليده ليسحرّفده و يسؤيدد بده ر يده فدي 
القول بضياع شيو من القرآن . فاستخدم القرآن لضرب القدرآن و القدول بتحريفده ، 

 ،و تغيير و تبديل لآيات منه . بدعوى  نه حد  فيه نسخ و نسيان 
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و هو هنا واةل عمليته التحريفية التي مارس ا في تعامله من الروايدات التاريخيدة   
و الحديثية ، التي  شارت إل  حدو  نسخ في القرآن ،و رفن لقسم من ىياته . فسم  

ري ذلك سقطا و ضياعا ،و لم يسفرّ  بين النسخ الذي  قره الشرع ، و بين العمل البش
بذلك ، و تعل  بروايات مكذوبة ،و بتأويلات باطلدة الذي يسمارس التحريف . فتمسك 

 ، ليةل إل  القول بضياع شيو من القرآن . 
و نفس العمل مارسه من القرآن ، فتمسك بالنسخ و التغيير ،و لدم يسفدرّ  بدين الفعدل   

ري الدذي يسمدارس اال ي في النسخ و التبدديل لآيدات مدن القدرآن ، و بدين الفعدل البشد
تسؤكد حدو  التغيير في  -التي ذكرها–التحريف في القرآن . ثم ادع   ن تلك الآيات 

القددرآن ، دون  ن يسحدددد نددوع التغييددر الددذي يقةددده ،و تركدده مفتوحددا ليسدددخل فيدده كددل 
تغييددر م مددا كددان نوعدده و فاعلدده ، كزعمدده بضددياع آيددات مددن القددرآن  ثندداو جمعدده و 

 تدوينه . 
الآيات لا تقرر ما قاله الجدابري و يريدد الوةدول إليده ، و إنمدا  يات التيو تلك الآ  

هي  كدت عل   ن الله تعال  فعال لما يريد ، ينسخ و يسبدل من كتابه العزيز مدا يشداو 
و يختار ، أنه سبحانه مسطل  اارادة في فعل ذلك ، عن علدم و حكمدة ، و رحمدة و 

 يبا ، و لا تحريفا للقرآن . كمال ، و فعله هذا ليس نقةا ، ولا ع
حكددم    ،و لا يأتيدده لكندده مددن ج ددة  خددرى ذكددر سددبحانه و تعددال   ن القددرآن الكددريم مس

ددتْ آي اتسددهس ثسددمَّ الباطددل  بددد  ، و  ندده محفددوظ مةددون ، لقولدده تعددال  :    م  ت ددابر  سحْكي ال ددر كي
بييرٍ  يمٍ خ  كي ن لَّدسنْ ح  ل تْ مي إينَّهس ل  ، و   -1هود : -((فسةّي دن و  دلس مي يزر لا  ي أتْييهي الْب اطي ت ابر ع زي كي

يدٍ  مي يمٍ ح  كي نْ ح  يلر مّي لْفيهي ت نزي نْ خ  لا  مي إينَّا ن حْدنس ، و     - 42 -41فةلت : -((ب يْني ي د يْهي و 
افيظسون   إينَّا ل هس ل ح  كْر  و  لْن ا الذّي . فا  تعال  حفظ كتابه من  ن يناله  ي  -9الحجر : -((ن زَّ

 ن ينالده ذلدك . ف دذا التغييدر يف بشري بالزيادة و لا بالنقةدان ، فدلا يمكدن  بددا تحر
هو الذي نفاه الله عن كتابه ،و تول  حفظه من  ن ينالده ذلدك ، و هدذا خدلاف التغييدر 

في نسخ و تبديل بعدن آيدات القدرآن الكدريم . ف دذا الفدر  اأول الذي يعني فعل الله 
رينّ و الفعلددين ، و زعددم  ن الفعددل يديسفددرّ  بددين التغي هدو الددذي تناسدداه الجدابري ،و لددم

إينَّددا ل ددهس لا يتعددارن مددن قولدده تعددال  :   البشددري التحريفددي  كْر  و  لْن ددا الددذّي إينَّددا ن حْددنس ن زَّ
افيظسون   ، ف ذا تغليط و افتراو عل  القرآن و تحريف له ، أن هذه  -9الحجر : -((ل ح 

فددي النسددخ و التبددديل ، لكن ددا تتندداقن مددن القددول الآيددة لا تتندداقن مددن الفعددل اال ددي 
 بتعرن القرآن للتغيير البشري بمعناه التحريفي لآيات الكتاب العزيز . 

إينَّا و يبدو  ن الجابري يريد الوةول إل  القول: إنه لا يةح الاحتجا  بتلك بآية     
ددافيظسون   إينَّددا ل ددهس ل ح  كْر  و  لْن ددا الددذّي ، فددي نفددي تعددرن القددرآن أي -9: الحجددر -((ن حْددنس ن زَّ

تحريف من زيادة و نقةان ، بدعوى  ن القرآن يش د عل  نفسه بأنه تعرّن للتغيير 
و التبديل ،و لدم يحفدظ نفسده مدن ذلدك ، و مدن ثدم فد ن هدذه الآيدة لا تنفدي مدن  نده قدد 
يتعددرّن القددرآن لتغييددر خددارجي بشددري بمددس بعددن آياتدده . و زعمدده هددذا تغلدديط و 

 طدل بدلا شدك ، بنداه علد  التلاعدب و التأويدل الفاسدد ،و قدد سدب   ن بينداتدليس ،و با
 ن النسدخ و التبدديل المدذكورين فدي القدرآن  الفر  بين التغييرين ، و نسدي  و تناسد 

. الحفظ ، فا  تعال  حفظ كتابده بنسدخ منده آيدات  دت م مت داهما مظ ر من مظاهر 
حريفا له . ف ذا نوع من الحفظ ، يسقابله فكان نسخ ا حفظا للقرآن و ليس تغييرا و لا ت
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حفظ آخر يتمثل في حفظ القدرآن مدن كدل  ندواع التحريدف البشدري . فالآيدة إذاً دليدل 
     الذي قال به الجابري .    يدامغ عل  بطلان التأويل التحريف

 
المتمثدل فدي و ختاما ل ذا المبح  يتبين منه  ن الجدابري قدال بندوع مدن التحريدف    

يات من القرآن ، معتمدا عل  روايات مكذوبة ، و تأويلات تحريفية فاسددة ، ضياع آ
. مددن دون  ن يجمددن روايددات و يسمحةدد ا و ينقدددها و اسددتنتاجات خاطئددة مغرضددة 

لتمييز ةحيح ا من سقيم ا . ثم بن  علي دا  باطيدل و خرافدات ،و تدأويلات تحريفيدة 
بضياع شيو من القرآن الكريم للنةوي الشرعية ، حت  انت   به اأمر إل  القول 

. فتتبعنددا  باطيلدده و تحريفاتدده ،و بينددا زيف ددا و ت افت ددا ،و   الحمددد و المنددة ، و مندده 
 العون و السداد . 

  ثالثا : نقد موقف الجابري في نظرته إلى قصص القرآن الكريم :
اهدا اتخذ الباح  محمد عابد الجابري مواقف عديدة من قةي القرآن الكريم ، بن   

غيددر علدد   سدداس نظرتدده المذهبيددة إلي ددا . فكددان بعضدد ا ةددحيحا ،و بعضدد ا الآخددر 
 ةحيح ، يتعل  بخةائي تلك القةي و  هداف ا ،و علاقت ا بقةي التوراة . 

 نه زعم  ن اأةالة و اابدداع  -المتعلقة بالخةائي -غير الةحيحة فمن مواقفه   
. و قوله هدذا غيدر ةدحيح  1 افي قةي القرآن يكمنان في طريقة عرن القرآن ل

فددال كبيددر لخةددائي غفددي معظمدده ،و لدديس فيدده مددن الةددواب إلا القليددل ، و فيدده إ
، و موقفه هدذا ينددر  ضدمن طريقتده التقزيميدة قةي القرآن و  ةالت ا و إبداع ا 

 .  2التي مارس ا في موقفه من قةي القرآن
جاندب واحدد مدن جواندب و طريقة العرن التي  شار إلي دا الجدابري ، مدا هدي إلا   

كثيدرة تتعلد  بأةدالة قةدي القدرآن و إبدداعات ا المتمثلدة فدي خةائةد ا الكثيددرة و 
 ي  -المتنوعة ، و المتعلقة بمختلدف مظداهر الحيداة البشدرية فدي التداريخ القدديم . إنده

 غفددل هددذه الجوانددب و قزّم ددا بمضددمون ا و غايات ددا مددن ج ددة ، و ضددخّم  -الجددابري
 ا  ساس اأةالة و اابداع في قةي القرآن من ج ة  خرى طريقة العرن و جعل

 . 
رآن قدال يةدإلا القليل ، أنه قزّم خةدائي ق و موقفه هذا ليس فيه من الةواب  

ثم ضخّم هذه اأخيرة و حول ا من حبة ةغيرة إل  قبة  و جعل ا في خاةية واحدة ،
ييددا لمدا ذكرتده و ردا عليه ، و تأ كبيرة ،و ضرب ةفحا عن الخةائي اأخرى .

  ذكر الخةائي الآتية : 
إن دا قةدي قال دا الله تعدال  ، و قةّد ا علينددا بكلامده المقددس ،و هدي مدن  حسددن    

يْن ددا إيل يْددك  ه ددذذ ا القةدي لقولدده تعددال  :    ددا   وْح  دديي بيم  ل يْددك    حْس دن  الْق ة  ن حْددنس ن قسدديُّ ع 
ن  الْ  ن ق بْليهي ل مي إين كسنت  مي . ف ي ليس قةةا عادية ، و  -3يوسف : -((غ افيليين  الْقسرْآن  و 

إنما هي قةي مقدسدة أن الله تعدال  هدو الدذي حكاهدا لندا بكلامده المقددس . و هدذا 
خددلاف قةددي التددوراة و اأناجيددل المحرفددة ، التددي كتب ددا بشددر  مثالنددا بكلام ددم و 

                                                
 .  423الجابري : مدخل إلى القرآن ، ص:  1
 سنأتي على ذكر مظاهر أخرى لهذا التقزيم الذي مارسه الجابري في موقفه من قصص القرآن .   2
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ةدة قةّد ا الله  لفاظ م ، ف ي ليست كلاما إل يدا و لا مقدسدا . فشدتان بدين مدن يقدر  ق
 بشر مثله !! .تعال  عليه ، و بين من يقر  قةة حكاها له 

 
و من ا  يضا إن ا قةي حقيقية واقعية ةحيحة تتعل  بمواضين متنوعة من حيداة   

دنْ إيل دذهٍ اانسان ، و قد وةف ا الله تعال  بقوله :    دا مي م  د ُّ و  إينَّ ه ذذ ا ل  سو  الْق ة يس الْح 
س و   َّ دديمس إيلاَّ  كي يددزس الْح  َّ  ل  سددو  الْع زي ل يْددك  ، و    -62آل عمددران :  -((إينَّ  ن حْددنس ن قسدديُّ ع 

ددن  الْغ ددافيليين   ددهي ل مي ددن ق بْلي إين كسنددت  مي يْن ددا إيل يْددك  ه ددذذ ا الْقسددرْآن  و  ددا   وْح  دديي بيم  -((  حْس ددن  الْق ة 
 و لا مستحيلات .  يب، و لا خرافات. إن ا قةي حقيقية ليست  كاذ-3يوسف : 

 
عل  قةي  هل الكتداب ، و تحمدل إعجدازا تاريخيدا و من ا إن ا قةي م يمنة     

، ف ددي م يمنددة علدد  قةددي التددوراة و اأناجيددل المحرفددة ، و معجددزة أن ددا مددذهلا 
خبار لا وجود ل ا فدي الكتدب الدينيدة و لا قةي حقيقية ةحيحة ، ذكرت طائفة اأ

، و  وردت  خبددارا  خددرى ةددحيحة ، هددي مددذكورة فددي مددن ج ددة  التاريخيددة القديمددة
حرّفددة . فقةددي القددرآن مسعجددزة بالضددرورة أن ددا  خبددرت  الكتددب القديمددة بطريقددة مس
بأخبددار ةددحيحة عددن وقددائن مج ولددة ،و أن ددا  يضددا ةددححت  خبددارا وردت إلينددا 

حرّفة  .  1مس
ل و من ددا إن ددا قةددي واقعيددة تربويددة حركيددة ، تعددرن حددواد  تاريخيددة مددن  جدد  

تغيير واقن الناس السيئ إل  واقدن جديدد يقدوم علد  العبوديدة التامدة   تعدال ، كقولده 
او تعال  :    مْ إينَّدا بسدر  ق دوْمي ي ع دهس إيذْ ق دالسوا لي ين  م  الَّذي يم  و  اهي س ن ةر فيي إيبْر  ةر ح  ق دْ ك ان تْ ل كسمْ  سسْو 

ف   ي ك  ََّ دن دسوني  ا ت عْبسددسون  مي مَّ مي نكسمْ و  داو   ب دداً مي الْب غْض  ةس و  ب يْدن كسمس الْع دد او  ب دد ا ب يْن ن دا و  رْن دا بيكسدمْ و 
ي  ََّ دن   ا   مْليكس ل دك  مي م  نَّ ل ك  و  يم  أي بييهي أ  سْت غْفير  اهي هس إيلاَّ ق وْل  إيبْر  حْد  ي و  نسوا بياوَّ تَّ  تسؤْمي دن ح   مي

إي  لْن ا و  كَّ ل يْك  ت و  بَّن ا ع  يرس ش يْوٍ رَّ ةي إيل يْك  الْم  ل ق دْ ك ان  فيي   ، و- 4الممتحنة : -((ل يْك    ن بْن ا و 
يْدهي  ي ب ديْن  ي د  ي   الَّدذي ن ت ةْددي ل دذكي ى و  يثاً يسفْت در  ددي دا ك دان  ح  سوْليدي اأ لْب دابي م  ةر أّي بْدر  مْ عي ق ة ةي ي

نسو ق وْمٍ يسؤْمي ةً لّي حْم  ر  هسدًى و  يل  كسلَّ ش يْوٍ و  ت فْةي دسَّ ، و    -111يوسدف : -((ن  و  دا   ح  ف ل مَّ
نَّا بيداوّي  ي آم  َّ ارس  يُّون  ن حْنس   نة  اري و  ي ق ال  الْح  َّ ي إيل    اري نْ   نة  مس الْكسفْر  ق ال  م  نْ س يس   مي عي

ون   سْليمس دْ بيأ نَّا مس اشْ    .  -52آل عمران : -((و 
فدي طريقدة عرضد ا  ليسدت متمثلدة مو بذلك يتبين  ن  ةدالة قةدي القدرآن الكدري  

تمثلة  ساسا في خةائي كثيرة ذكرندا ، كما زعم الجابري فقط  ، و إنما هي  يضا مس
 .  طرفا من ا عل  سبيل المثال لا الحةر

 
 هددداف قةدي القدرآن ، فدد ن الجدابري يدرى  ن القةددي التدي ذكرهددا  و  مدا عدن  

دف ا    هددو ضددرب المثددل و القددرآن هددي    للددذكر ،  ي للموعظددة و العبددرة (( ،  هدد
اسددتخلاي العبددرة (( . و الحقيقددة التددي تطرق ددا تلددك القةددي هددي    العبددرة ، هددي 

 . 2الدرس الذي يجب استخلاةه ((

                                                
هذا المجال من الإعجاز التاريخي ما يزال في بدايته ، لكن ظهرت دراسات حديثة اهتمت بما جاء من قصص في القرآن ،و بما  1

: الدكتور لؤي فتوحي ، و شذى الدركزلي : التاريخ يشهد بعظمة  -مثلا-اكتشفته الآثار و المخطوطات ، ز و عن هذا الموضوع أنظر

 القرآن ، دار الحكمة ، لندن . 
 .  259، 258الجابري: المرجع السابق ، ص:  2
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بالغ فيه ، و لا يمثدل إلا جانبدا واحددا مدن  هدداف القةدي القرآندي ،    و قوله هذا مس
ك القةي ، التي ل ا التي  غفل ا الجابري ضمن طريقته التقزيمية في نظرته إل  تل

  هداف كثيرة تمس مختلف جوانب الحياة البشرية . 
مددن تدداريخ نشددأة العددالم و اانسددان إلدد  آخددر  جدددا ريددف بجوانددب م مددةو من ددا التع  

دا فيدي الرسالات السماوية ، كقوله تعال  :    ا ب يْن  سم  م  اأْ رْن  و  اتي و  او  ل    السَّم  ي خ  الَّذي
تَّةي   يَّامٍ ثسمَّ  بييراً سي نس ف اسْأ لْ بيهي خ  حْم  ل   الْع رْشي الرَّ ى ع  ثسمَّ ، و    -59الفرقان : -(( اسْت و 

ددلْأ رْني ايئتْيي دا ط وْعدداً   وْ ك رْهداً ق ال ت ددا   ت يْن ددا  لي دا و  دانر ف ق ددال  ل    ددي  دسخ  هي او و  ى إيل دد  السَّدم  اسْدت و 
ين   ل د ، و   -11فةلت : -((ط ائيعي ديْئاً  ه لْ   ت د  ع  دن  الددَّهْري ل دمْ ي كسدن ش  دينر مّي نس داني حي ااْي
ذْكسوراً  لييف دةً ، و   -1اانسان : -((مَّ دلر فيدي اأ رْني خ  اعي لا ئيك دةي إينّيدي ج  لْم  بُّدك  لي إيذْ ق ال  ر  و 

مْدي  بّيحس بيح  ن حْنس نسس  او و  م  ي سْفيكس الدّي ا و  دس فيي   ن يسفْسي ا م  سس ل ك  ق ال  إينّيي ق السواْ   ت جْع لس فيي   نسق دّي ك  و 
ون   ا لا  ت عْل مس كسمْ ليب عْنٍ ع دسوٌّ ، و   -30البقرة : -((   عْل مس م  يعاً ب عْضس مي نْ  ا ج  ق ال  اهْبيط ا مي

لا  ي شْددق    ددلُّ و  ددني اتَّب ددن  هسددد اي  ف ددلا  ي ضي نّيددي هسدددًى ف م  ددا ي ددأتْيي نَّكسم مّي ، و   -123طدده : -((ف  يمَّ
يَّت هس هسمْ الْب اقيين  و     ع لْن ا ذسرّي  .  -77الةافات : -(( ج 
 
و الرد عل  دعاوى  هل  و من ا تةحيح جوانب مسحرفة من تاريخ بعن اأنبياو ،  

ددون  النَّدداس  كقولدده تعددال  :    الكتدداب واْ يسع لّيمس ف ددرس ين  ك  دديْاطي نَّ الشَّ ل ددذكي انس و  ف ددر  سسددل يْم  ددا ك  م  و 
ددحْر   نييفدداً و    -102بقددرة:ال-(( السّي ددن ك ددان  ح  ل كي انيياًّ و  لا  ن ةْددر  يدّداً و  يمس ي  سودي اهي ددا ك ددان  إيبْددر  م 

ين   كي شْري ن  الْمس ا ك ان  مي م  سْليماً و   .  -67آل عمران : -((مُّ
و من ا كشف انحرافات  هل الكتاب ،و جرائم م ،و تحريف م لكتب م ، كقوله تعال    

ق ال تي الْي  سودس :    مْ  و  اهي ي ي ذ ليك  ق وْلس سم بيأ فْو  َّ يحس ابْنس  سي ى الْم  ار  ق ال تْ النَّة  ي و  َّ يْرر ابْنس  عسز 
س   نَّدد  يسؤْف كسددون   َّ مس  ددن ق بْددلس ق ددات ل  س واْ مي ف ددرس ين  ك  ون  ق ددوْل  الَّددذي دداهيؤس ، و -30التوبددة : -((يسض 

رْي م     يس   ابْن  م  س ي ا عي َّ إيذْ ق ال   ي و  َّ ن دسوني  يْني مي ي  إيل ذ   مّي
ذسونيي و  س لنَّاسي اتَّخي      نت  قسلت  لي

دا  ليمْت دهس ت عْل دمس م  دّ ٍ إين كسندتس قسلْتسدهس ف ق ددْ ع  ا ل يْس  ليي بيح  ا ي كسونس ليي   نْ   قسول  م  ان ك  م  ق ال  سسبْح 
ك  إينَّك    نت   ا فيي ن فْسي لا    عْل مس م  ي و  إيذْ ، و    -116المائددة : -((ع لاَّمس الْغسيسوبي فيي ن فْسي و 

ون   البقرة :  ا كسنتسمْ ت كْتسمس خْري ر مَّ س مس َّ ا و  سمْ فيي   م ، و     -72ق ت لْتسمْ ن فْساً ف ادَّار  تْ د ي دا ن قْضي بيم 
د    مس اأ نْبيي او  بيغ يْري ح  ق تْلي ي ي و  َّ م ب آي اتي  هي كسفْري مْ و  يث اق  س س  مّي َّ مْ قسلسوبسن دا غسلْدفر ب دلْ ط ب دن   ق دوْلي ي و 

نسددون  إيلاَّ ق ليدديلاً  مْ ف ددلا  يسؤْمي هي ددا بيكسفْددري ل يْ   مْ ، و    -155النسدداو : -((ع  يث دداق  س م مّي دد ي ددا ن قْضي ف بيم 
ن سسدو هي و  دعي اضي و  ليم  ع ن مَّ فسون  الْك  رّي ي ةً يسح  مْ ق اسي ع لْن ا قسلسوب  س ج  واْ بيدهي ل عنَّاهسمْ و  درس دا ذسكّي مَّ ظّداً مّي اْ ح 

ددبُّ  َّ  يسحي اةْددف حْ إينَّ  مْ و  ددنْ س مس ف دداعْفس ع  ددنْ س مْ إيلاَّ ق ليدديلاً مّي ددنْ س آئين ددةٍ مّي ل دد   خ  ليددنس ع  الس ت طَّ لا  ت ددز  و 
ددنيين   حْسي يدد ر ، و    -13المائدددة : -((الْمس ق دددْ ك ددان  ف ري نسددواْ ل كسددمْ و  عسددون    ن يسؤْمي مْ    ف ت طْم  ددنْ س مّي

ددون   هسددمْ ي عْل مس ق لسددوهس و  ددا ع  ددن ب عْدددي م  فسون ددهس مي رّي ي ثسددمَّ يسح  َّ عسون  ك ددلا م   ، و  -75البقددرة : -ي سْددم 
دا    درْي م  ذ ليدك  بيم  يس د  ابْدني م  عي ود  و  ل د  ليس داني د اوس ائييل  ع  دن ب نيدي إيسْدر  واْ مي ف درس ين  ك  ن  الَّذي لسعي

ك انسواْ ي عْ  وا وَّ  . -78المائدة : -((ت دسون  ع ة 
    
و من ا  يضا الرد عل  شب ات الي ود و النةداري و المشدركين و الددهريين مدن     

ق ال ددتْ خددلال القةددي القرآنددي ، كقولدده تعددال  :    ي و  َّ يْددرر ابْددنس  ق ال ددتي الْي  سددودس عسز  و 
ا ي ذ ليك  ق وْلس سم بيأ فْو  َّ يحس ابْنس  سي ى الْم  ار  دن ق بْدلس النَّة  واْ مي ف درس ين  ك  ون  ق دوْل  الَّدذي داهيؤس مْ يسض  هي ي
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س   نَّدد  يسؤْف كسددون   َّ مس  غْلسول ددةر غسلَّددتْ ، و    -30التوبددة : -((ق ددات ل  س ي م  َّ ق ال ددتي الْي  سددودس ي دددس  و 
بْسسدوط ت اني يسنفيد س ك يْدف  ي ش د اهس م  ا ق السواْ ب لْ ي دد  نسواْ بيم  لسعي مْ و  ي ي دا   يْدي دنْ سم مَّ يدد نَّ ك ثييدراً مّي ل ي زي اوس و 

او إيل   ي وْمي الْقيي ام   الْب غْض  ة  و  مس الْع د او  كسفْراً و   لْق يْن ا ب يْن  س بّيك  طسغْي اناً و  ن رَّ ل  إيل يْك  مي ا  سنزي ةي كسلَّم 
ي سْع وْن  فيي اأ رْني  س و  َّ رْبي   طْف أ ه ا  ين     وْق دسواْ ن اراً لّيلْح  دي فْسي بُّ الْمس س لا  يسحي َّ -((ف س اداً و 

ددر ، و    -64المائدة :  احي نْ إيل دذهٍ إيلاَّ إيل دذهر و  ا مي م  َّ  ث الي س ث لا ث ةٍ و  ين  ق السواْ إينَّ  ف ر  الَّذي لَّق دْ ك 
نْ س  واْ مي ف رس ين  ك  سَّنَّ الَّذي ا ي قسولسون  ل ي م  إين لَّمْ ي نت  سواْ ع مَّ ، و  -73المائددة : -((مْ ع ذ ابر   ليديمر و 

دنْ    دا ل  سدم بيدذ ليك  مي م  ا يسْ ليكسن ا إيلاَّ الددَّهْرس و  م  ن حْي ا و  نْي ا ن مسوتس و  ي اتسن ا الدُّ ا هيي  إيلاَّ ح  ق السوا م   و 
لْمٍ إينْ هسمْ إيلاَّ ي ظسنُّون    . -24الجاثية : -((عي

، و ةدحة القدرآن  -عليه الةلاة و السدلام-مدو من ا  يضا إظ ار ةد  نبوة مح    
ن حْددنس الدذي جدداو بده مددن عنددد ربده ، مددن خدلال القةددي القرآنددي ، كقولده تعددال  :   

ددن   ددهي ل مي ددن ق بْلي إين كسنددت  مي يْن ددا إيل يْددك  ه ددذذ ا الْقسددرْآن  و  ددا   وْح  دديي بيم  ل يْددك    حْس ددن  الْق ة  ن قسدديُّ ع 
بّيدك   ، و  -3يوسف : -((الْغ افيليين   ن رَّ ةً مّي حْم  ن رَّ ل كي يْن ا و  انيبي الطُّوري إيذْ ن اد  ا كسنت  بيج  م  و 

ون   ددمْ ي ت ددذ كَّرس ددن ق بْليددك  ل ع لَّ س يرٍ مّي ددن نَّددذي ددا   ت دداهسم مّي ر  ق وْمدداً مَّ ، و   -46القةددي : -((ليتسنددذي
لْف ك  آي ةً     نْ خ  يك  بيب د نيك  ليت كسون  ليم  ن  النَّداسي ع دنْ آي اتين دا ل غ دافيلسون  ف الْي وْم  نسن جّي إينَّ ك ثييراً مّي و 
 .  -92يونس : -((
 
و  مدا موقدف الجدابري مدن علاقدة قةدي القدرآن بقةدي التدوراة ف نده ذكدر  ن دا   

لقول  يضا : علاقة تةدي  ، من وجود فرو  في طريقة عرن الحواد  ،و يمكن ا
ي مدا ورد فدي التدوراة مدن  خبدار  نبيداو إن ا علاقة حكاية ، بمعن   ن    القرآن يحك

 . 1 بني إسرائيل ((
و قوله هذا ليس فيه من الةواب إلا القليل ، و فيه باطل كثير ، و يتضمن تقزيما    

لمكانة قةي القرآن ،و و إغفالا لفرو   ساسية كثيرة تميزت ب ا قةي القرآن و 
نطل  من خلفيات مذهبية تفوّقت ب ا عل  قةي التوراة . لكن الجابري مستعةب ، ي

 جعلته يسقزّم قةي القرآن ،و يغفل خةائة ا بالنظر إل  قةي التوراة . 
إن الفرو  بين قةي القرآن و التوراة لا تنحةر  ساسا فدي  و ردا عليه  قول :   

طريقة العرن ، كمدا زعدم الجدابري ، و إنمدا تشدمل  يضدا جواندب  خدرى ، سديأتي 
قةدي القدرآن بقةدي التدوراة ليسدت علاقدة تةددي   ذكرها قريبا . كما  ن علاقة

فقط ، و إنما هي علاقة ل ا وجه آخر هام جدا ، لم يدذكره الجدابري ، سدنذكرها فيمدا 
 يأتي : 

لْن دا إيل يْدك  من ذلك إن ا علاقة هيمنة و احتواو و تفوّ  ، بددليل قولده تعدال  :       و   نز 
ا ب   قاً لّيم  دّي ّ ي مسة  ت اب  بيالْح  ل يْدهي الْكي نداً ع  يْمي مس   ت دابي و  دن  الْكي ،و هدذه -48المائددة : (( يْن  ي د يْهي مي

هيمنة عامة ، تشمل كل المجلات ذات العلاقة بين القرآن و التوراة ، فالقرآن م يمنا 
علي ا في كل المجالات ، كالقةي ، و العقائد ، و التشدرين . و هدذه الآيدة لدم تغدب 

خاةية التةدي  ،و  غفل خاةة ال يمنة ، ف دذا عمدل  عن الجابري ، أنه  خذ من ا
انتقائي مسغرن ليس من الموضوعية و الحيدة العلمية في شيو . علما بان التةدي  
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الذي  ثبته القرآن لما في التوراة هو تةدي  للح  الذي في ا ، و ليس تةديقا مطلقدا 
 لما في ا من قةي و عقائد و عقائد . 

ائي علاقة قةي القرآن بقةي التوراة ، إن ا علاقدة و من ا  يضا إن من خة  
.  ،و يرتكبونده مدن جدرائم إدانة ، وذم للي ود ، و كشف لما كانوا يخفونه مدن حقدائ 

دلس   سْدف اراً كقوله تعال  :    داري ي حْمي م  ث دلي الْحي لسوه ا ك م  اة  ثسمَّ ل مْ ي حْمي لسوا التَّوْر  مّي ين  حس ث لس الَّذي م 
ث لس  ين   بيئسْ  م  ي الْق وْم  الظَّاليمي س لا  ي ْ دي ََّ ي و  ََّ ذَّبسوا بيآي اتي  ين  ك  ،  -5الجمعدة : -((الْق وْمي الَّذي

ت دابي    و دن  الْكي دا كسندتسمْ تسخْفسدون  مي مَّ سسدولسن ا يسب ديّينس ل كسدمْ ك ثييدراً مّي داوكسمْ ر  ت دابي ق ددْ ج  ي ا   هْدل  الْكي
ي عْفسددو ع ددن ك ثييددرٍ ق دددْ  بيددينر  و  ت ددابر مُّ كي ي نسددورر و  َّ ددن   دداوكسم مّي ددن  ، و    -15المائدددة : -((ج  لسعي

دوا  دا ع ة  درْي م  ذ ليدك  بيم  يس د  ابْدني م  عي ود  و  ل د  ليس داني د اوس ائييل  ع  ن ب نيي إيسْدر  واْ مي ف رس ين  ك  الَّذي
ك انسواْ ي عْت ددسون   إيذْ ق ت لْدتسمْ ن فْ ، و    -78المائددة : -((وَّ دا و  خْدري ر مَّ س مس َّ دا و  سمْ فيي   سداً ف دادَّار  تْ
ون   دا ، و    -72البقرة : -((كسنتسمْ ت كْتسمس دواْ فيي   دا د امس ا   ب دداً مَّ ل    وس   إينَّا ل دن نَّددْخس ق السواْ ي ا مس

ددسون   بُّك  ف ق اتيلا إينَّا ه اهسن ا ق اعي ر  إيذْ   ، و-24المائددة : -((ف اذْه بْ   نت  و  وس د  و  ددْن ا مس اع  و 
ون   هي و   نتسمْ ظ اليمس ن ب عْدي جْل  مي ذْتسمس الْعي ين  ل يْل ةً ثسمَّ اتَّخ    .   -51البقرة : -((  رْب عي

   
و من ا إن ا علاقة تةحيح و تقدويم ، فقةدي القدرآن تسةدحح  خبدار التدوراة مدن    

القرآن فدي قولده  ج ة ، و لا تقن في  خطائ ا من ج ة  خرى . و هذا  مر نيّ عليه
فسون  تعال  :    ي هسمْ فييهي ي خْت لي ائييل    كْث ر  الَّذي ل   ب نيي إيسْر  النمل -((إينَّ ه ذ ا الْقسرْآن  ي قسيُّ ع 

دْن داهسمْ هسددًى    ،و -76:  زي مْ و  بّي ي نسدوا بيدر  مْ فيتيْ دةر آم  ّ ي إينَّ س ل يْك  ن ب أ هسم بيالْح  -((ن حْنس ن قسيُّ ع 
 ندده  -عليدده السددلام-النبددي سددليمان. و مثددال ذلددك  ن التددوراة ات مددت  -13:  الك ددف

. لكدن القدرآن الكدريم  نكدر ذلدك و  1انحرف سلوكيا ، و  شرك با  ، و عبد اأةنام
واْ يس بددر  سددليمان فددي قولدده تعددال  :    ف ددرس ين  ك  دديْاطي نَّ الشَّ ل ددذكي انس و  ف ددر  سسددل يْم  ددا ك  م  ددون  و  ع لّيمس

حْر  النَّاس  ال  .  -102البقرة : -(( سّي
    
و من ذلك  يضا  ن التدوراة ذكدرت  ن بندي إسدرائيل عنددما كدانوا فدي مةدر كدان    

عددهم كبيرا ، فقدرت م بمليونين إل  ثلاثة ملايدين نسدمة . لكدن القدرآن الكدريم  شدار 
ةر ق لي إل   ن عددهم كان قليلا ، في قوله تعال  :    م  رْذي و ل شي لا  الشعراو : -((يلسون  إينَّ ه ؤس

خددالف للشددرع و لحقددائ   -54 بددالغ فيدده كثيددرا ، و مس . فالعدددد الددذي ذكرتدده التددوراة مس
، فالقرآن الكريم ةحح خطأ التوراة و لدم  2يقبله  ي باح  علمي نزيهالتاريخ ،و لا 

 يقن فيه . 
  و من ا  يضا  ن قةي القرآن رفعت اأنبيداو مكاندا عليدا إلد  مكدان م الدذي يليد   

ب م ، و جعلت م قددوة مثاليدة للنداس ، و ندزّهت م عدن الوقدوع فدي الشدرك و الكفدر، و 
فقدد وةدفت اأنبيداو  ش . لكن التدوراة خدلاف ذلدك تمامدا ،ارتكاب الجرائم و الفواح

بمختلف الةفات القبيحة ،و نسبت إلي م شت   نواع القبدائح و الانحرافدات العقديدة و 
 السلوكية . 
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شرب الخمدر فتعدرى، لمدا  -عليه السلام-ذكرت  ن نوحا -ي التوراة -إن ا فمن ذلك  
( . و ذكددرت  يضددا  ن  27-9/21  سددفر التكددوين :  رآه  حددد  بنائدده لعندده بسددب ذلددك

اعترن عل  الله تعال ، و خاطبه بغير  دب ، بقوله :    حاشا  -عليه السلام-إبراهيم
ثيم ، فيكون البار كاأثيم . حاشا لك ،  ن تفعل مثل هذا اأمر ،  ن تسميت البار من اأ

 .  -8/25سفر التكوين  –لك ،  ديان اأرن لا يةنن عدلا (( 
   

 شربته ابنتاه خمرا ،  -عليه السلام - ن النبي لوط - ي التوراة–و روت  يضا        
(  32-31 /19ثم ضاجعتاه ليحملا منه ، بدعوى الحفاظ عل  النسل   سفر التكدوين 

 ساو اأدب مدن الله تعدال  بقولده لده :  -عليه السلام -ل   ن النبي موس . و  شارت إ
لماذا  سأت إل  عبدكت ، و لماذا لم  جدد نعمدة فدي عينيدك ت ، حتد   ندك وضدعت    

ثقل جمين هذا الشعب عليَّ ... لا  قدر  نا وحدي ... ف ن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني 
 -علي مدا السدلام- ن موسد  و هدارون.  و زعمت  يضا  -15-11/10سفر العدد -((

خانا الله تعال ،و لدم يقومدا بالواجدب تجاهده، عنددما قدال ل مدا :    مدن  جدل  نكمدا لدم 
تسؤمنا بي حت  تسقدساني  مام  عين بني إسرائيل ، لذلك لا تددخلان هدذه الجماعدة إلد  

 . و زعمددت  يضددا  ن النبددي - 12 /20سددفر العدددد -اأرن التددي  عطيددت م  ياهددا ((
عبدد  ةدنام نسدائه اللاتدي بلغدن  لفدا ،و  ملدن قلبده ،و لدم يكدن  -عليده السدلام -سليمان

 /11سدفر الملدوك اأول: – كاملا من الله ، و كان عاةيا له ، فغضب عليه و عاقبده
3-11-  .  

قةي القرآن ، عندما جعل ا  ن الجابري افترى عل    ليس ذلك دليل قاطن عل     
و تحكدي قةةد ا ، و  غفدل خةائةد ا و  هدداف ا التدي مةدقة لقةدي التدوراة ، 

تسميزهددا عددن قةددي التددوراة ت ! . إنددده قددام بعمليددة إخفدداو ، و تحريددف ، و تقدددزيم 
لقةي القرآن و خةائة ا و  هداف ا ، و كأنده كدان متدأثرا بنظدرة المستشدرقين و 
  1تلامذت م في زعم م الباطل بان قةي القرآن نسسدخة مدأخوذة مدن قةدي التدوراة

 . 
 

 رابعا : أباطيل أخرى متفرقة : 
عثدددرتس علددد  مجموعدددة  خدددرى مدددن  باطيدددل الجدددابري تتعلددد  بتددداريخ القدددرآن و     

مضمونه ،  ذكر من ا اأمثلة الآتية :  ول ا يتعل  بعدد الةحابة الذين كانوا يحفظون 
القرآن كله ، و مفاده  ن الجابري ذهب إلد  القدول بدأن عددد الةدحابة الدذين حفظدوا 

رضدي  –قرآن كله كان قليلا ، و استش د بخبر رواه البخداري عدن  ندس بدن مالدك ال
 ربعة ، كل م  -عليه الةلاة و السلام-زمن الرسول آنجمن القريقول فيه :  -الله عنه

 .  2من اأنةار، هم :  سبي بن كعب ، و معاذ بن جبل ، و زيد بن ثابت ، و  بو زيد
لا لم يسحق  في المدر ، و لدم يتسداول : هدل يسعقدل و قوله هذا غير ةحيح ، أنه  و   

كله إلا  ربعة مدن اأنةدار ت ، فدأين  سنة ، و لا يحفظه 23 ن ينزل القرآن في مدة 

                                                
        2002، دار السرراقي بيررروت ،  2أنظررر مررثلا : محمررد أركررون : الفكررر الأصررولي و اسررتحالة التأصرريل ، ، ترجمررة هاشررم صررالح ، ط  1

، ،  مركز الإتحاد القومي ، و المركز الثقافي العربي  3. و  تاريخية الفكر العربي الإسلامي ، ترجمة صالح هاشم ، ط  83،  22ص: 
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الم اجرون الذين عاشوا في الع دين المكي و المددني ،و شداهدوا ندزول القدرآن مددة 
ي بذل ا رسول الله سنة ت ، و  ين اأنةار الآخرون ت ، و  ين الج ود الكبيرة الت 23

و لا يةدح  ن تسثمدر  القرآن الكريم ت . إنه لا يسعقلفي تعليم  مته ، و حث ا عل  حفظ 
أةدحابه و تعلديم م ، و حدث م علد  فدي تربيتده  -عليه الةلاة و السدلام-ج ود النبي

حفظ القرآن ، و الموت في سبيل الله ، بأن يحفظ القرآن من م  ربعة فقط !! . و نحن 
في سنة واحدة ،  و في سنتين القرآن كله    عدادا كبير جدا تحفظ زماننا  ن نرى في

 ،  و ثلا  سنوات ،  و في  ربن سنوات . 
و الجابري لم يسحق  فدي الموضدوع ،و اكتفد  بالروايدة التدي ذكرهدا ، أنده وجددها   

 عدددد الةددحابة الحددافظينشدداهدا قويددا لتأييددد مددا يسريددد الوةددول إليدده ، و هددو بمددا  ن 
للقرآن كله كان قلديلا ، فمدن الجدائز  ن يضدين شديو مدن القدرآن و لا يستنبده إليده و لا 

 .  1يسستدرك
    
و  ما قول  نس بن مالك الذي استش د به الجابري ، فلا يةح حمله عل  إطلاقه ،   

روايددات و معطيددات كثيددرة تسقيددده مددن ج ددة ، و هددو لدديس قددولا يسقةددد بدده أندده توجددد 
ز حفداظ القدرآن ةر من ج ة  خرى ، و إنما المقةود به ذكر  بدرالاستقةاو و الح

من اأنةار الذين تخةةوا فيه حفظا و رسما ، تلاوة و قراوات . و قوله لا ينفدي 
وجددود حفدداظ آخددرين مددن الم دداجرين و اأنةددار معددا ، ف ددو لددم يقددل : لددم يحفددظ مددن 

بعدة مدن اأنةدار . و الةحابة القرآن كله إلا  ربعدة ، و إنمدا قدال : جمدن القدرآن  ر
عبدارة : جمدن  وسدن مدن معند  الحفددظ فقدط ،و إنمدا يشدمل الجدامن الشدامل للقددرآن و 

 التخةي فيه حفظا و تلاوة ، رسما و قراوات . 
   
و ثانيا إنه تتوفر شواهد كثيرة تسثبت  ن حفداظ القدرآن مدن الةدحابة كدانوا كثيدرين    

 70قستل في ا  -ةل  الله عليه و سلم -بيجدا ،  ول ا  نه في حادثة بئر معونة زمن الن
ةحابيا كانوا كل م من القراو الذين تخةةوا في قراوة القرآن و تعلمّه و مدارسدته 
،  رسددل م رسددول الله لتعلدديم بعددن القبائددل العربيددة ديددن ااسددلام ، فغدددروا ب ددم و 

 .  2قتلوهم
عليمده ،و يسسدمون ف ل يسعقل  ن يتخةي هؤلاو في قراوة القرآن و مدارسته و ت    

بالقراو ، و لا يحفظون القدرآن كلده ،  و لا يكدون  كثدرهم ،  و نةدف م ،  و ثلدث م لا 
مددا الفددر  بيددن م و بددين عامددة يحددف القددرآن كلدده ت ! . و إلا لمدداذا سسددموا قددراو ت ، و 

 الةحابة إذا لم يكونوا يحفظون القرآن كله ت ! . 
 ن رسدول الله كدوّن عدددا كبيدرا مدن  شداهد قدوي جددا علد و ذلدك العددد المدذكور    

الةحابة تخةةوا في حفظ القرآن و تلاوته و تعلمّه و مدارسدته . و بمدا  نده بعد  
قارئا لتعليم بعن القبائل العربية ، ف ذا يشير إل   نه لم يبع  كل القراو ،  70من م 

 و إنما ترك طائفة من م لتواةل عمل ا في التعلّم و التعليم . 

                                                
 سبق أن ناقشناه في دلك الزعم ، و بينا بطلانه .  1
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هد الثاني ، مفداده  ن مدن المعدروف  ن جماعدة مدن  عيدان الةدحابة كدانوا و الشا    
يحفظون القرآن كلده ، مدن غيدر هدؤلاو اأربعدة ، و مدن م : عبدد الله بدن مسدعود ، و 
سالم مول   بي حذيفة ، و  بو بكر الةدي  ، و عثمان بن عفان ، و  بو الدرداو ، و 

 .  -ي الله عن مرض -1عبد الله بن عباس ، و عبد الله بن عمر
هجرية ، قستل في دا كبيدر مدن  12و الشاهد الثال  مفاده  نه في موقعة اليمامة سنة    

:     خشد   ن يسدتحر   -رضدي الله عن مدا –قراو الةحابة ، فقال عمدر أبدي بكدر 
و قد قدذّر  . 2القتل بالقراو في المواطن ، فيذهب كثير من القسراو ، إلا  ن تجمعوه ((

 لدف  13آلاف قار  ، من جملدة  3عد القراو الذين كانوا في المعركة ب: ابن كثير 
بالغ فيه . و  3قار  500مقاتل ، استش د من م نحو :  . و ربما يسقال : إن ذلك العدد مس

هذا احتمال وارد ، لكن م ما بسولغ فيه ، ف ن عدد القراو يبق  كبيرا  يضا ، مما يعني 
 علا  و حقيقة . ن حفاظ القرآن كانوا كثيرين ف

  
 نه خاف  ن يستمر القتل فدي القدراو فدي  -رضي الله عنه -و يتبين من كلام عمر    

لقدرآن ،و لديس كلده ، أن المسدلمين معارك  خرى غير اليمامدة ، فيدذهب كثيدر مدن ا
لا يحفظونه كله . فذلك التخدوّف يددل ، و  يسشاركون هؤلاو في حفظ كثير من القرآن

او كانوا يحفظدون القدرآن كلده ،و لديس بعضده ، و إلا مدا تخدوّف عل   ن هؤلاو القر
عمر من ذهاب كثير من القرآن إذا استحر القتل بالقراو في مواقن  خرى . فلو كانوا 

وفه معن  مدن  ن لتخ ما تخوّف عمر من ذلك ، و ليس كغيرهم من عامة المسلمين ،
فدي م ، دل هدذا  ن دم كدانوا  يستحر القتل في م . و بما  نده تخدوّف مدن اسدتمرار القتدل

 يحفظون القرآن كله ، فيؤدي قتل م إل  ذهاب ملا يحفظه عامة المسلمين . 
 -عليه الةلاة و السدلام -و بذالك يتبين  ن عدد حفاظ القرآن الكريم في زمن النبي  

  يسعد بالمئات ، بل بالآلاف . كان كبيرا  -رضي الله عنه-،و زمن  بي بكر
    
مفدداده  ن الجددابري كددرر مددرارا  ن القددرآن  -مددن تلددك اأباطيددل –الثدداني و المثددال   

تدب فدي مةدحف واحدد زمدن عثمدان. و قدال  مدن و رس الكريم الموجدود بدين  يددينا ، جس
 .  4للقرآن تمّ زمن عثمان  يضا : إن الجمن الن ائي

و قوله غير ةدحيح ، أنده ثبدت بدالخبر الةدحيح  ن القدرآن كلده كدان محفوظدا و    
فرقا عندما تسوفي رسول الله مكت رضي -، فأمر  بو بكر -عليه الةلاة و السلام–وبا مس

لددم  -رضدي الله عندده -بجمعدده كلدده فدي مةددحف واحددد . و فدي زمددن عثمددان -الله عنده
ت مندده  يحددد   ي جمددن جديددد للقددرآن  بدددا ، و إنمددا جدديو بالمةددحف اامددام ، فنسسددخس

 -إلدد  حفةددة  م المددؤمنينمةدداحف حسددب اأمةددار ، و اسرجددن المةددحف اامددام 
. و  ما الذي تمّ زمن عثمان ف و توحيد للمةدحف رسدما و حرفدا و  -رضي الله عنه

قددراوات، أن السددبب فددي إقدددام عثمددان علدد  فعددل ذلددك هددو كثددرة الاختلافددات بددين 
 ، المسلمين بسب تعدد القراوات و اختلاط ا، فحسم اأمر بطريقة جماعيدة ةدحيحة
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. لكدن الجدابري لا يريدد  ن يعتدرف  1ن القدرآن و مضدمونهو لم يحد   ي تغيير لمدت
ب ذه الحقيقة،و يظل يسغالط ، و يسدلس ، و يسكدرر ، ليفدرن زعمده علد  القدراو ، مدن 

ضاعت منه آيات لم يستدرك ا الةحابة . و هذا زعمه هدذا باطدل مدردود   ن القرآن
 ه هنا . عليه ، سب   ن ناقشناه فيه و بينا بطلانه و ت افته ، فلا نعيد

فيتعلد  بدالقراوات القرآنيدة ، و مفداده  ن  -و  ما المثال الثال  من  باطيدل الجدابري  
.  -ةدل  الله عليده و سدلم -الجابري قال :    فاأحرف السبعة ترجن إل  زمن النبي

. ثم   ما القراوات فترجن إل  زمن توزين نسخ المةحف العثماني عل  اأمةار ((
ن كل القراوات الةحيحة ل ا  سانيد متةلة تةل القراوات من  نقل ما يقوله علماو 

 . 2و رجال ا ثقات -عليه الةلاة و السلام-إل  النبي
فالجابري هنا قال بخلاف ما يقوله علماو القراوات ، ف م  رجعوا  ةل القراوات     

إلدد  رسددول الله بالروايددات المسددندة الةددحيحة ، و هددو قددد خددالف م عندددما زعددم  ن 
قدم  ي دليل ةحيح ، و لا ضدعيف اوات ترجن إل  زمن عثمان ، من دون  ن يس القر
. 
  
و ذكر  يضا  ن التحريف  نواع ، كاختلاف القراوات ، ثم قال :    هدذه اأندواع     

مدن طدرف علمداو  من التحريف واقعة في القرآن ، و مسعترف ب ا بةورة  و  خدرى
 .  3ل ، اأحرف السبعة ، مسألة البسملةااسلام ، تحت العناوين التالية : التأوي

 ي -و قولدده غيددر ةددحيح ، و فيدده تغلدديط للقددراو و تدددليس علددي م ، أندده  ولا  ندده   
 خددذ المعندد  الددذي عددرّف بدده معندد  التحريددف فددي اللغددة   يددن لددم يددذكر مددن -الجددابري
،و كدان  ،و اكتفد  بقولده :    و التحريدف  ندواع شدرح ا بعضد م بقولده : (( العربية

و قدد بحثددت عدن هدذا التعريددف المنسدوب إلدد  ليده  ن يسوثقّده ، لكندده لدم يفعدل ذلددك . ع
بعن  هل العلم فلم  عثر له عل   ثر في كتب علوم الشريعة ،و لا في مؤلفات اللغة 
و النحددو و اأدب،و لا فددي مةددنفات العقائددد و الملددل و التدداريخ ،و لا ذكددر  ندده هددو 

 شخةيا ةاحب هذا التعريف .
يبدو لي  ن الجابري هو ةاحب هذا التعريف عبّر به عدن نفسده بقولده :    لكن     

شددرح ا بعضدد م بقولدده : (( ، ف ددو هددذا الددبعن . و إذا ةددحّ هددذا ،  و لددم يةددح ، 
فتعريفه لمعن  التحريف غير مقبول و باطل ، ولا يةح  ن ينسبه إلد  القدرآن ،و لا 

لم يسقدم عل  ةحته مجرد ر ي  رتأه إل  اللغة ،و لا إل  علماو ااسلام ، و إنما هو 
 .  و لا من اللغة العربية  شاهدا ةحيحا من الشرع

في الشرع و اللغة هو لفظ مذموم ،و ليس ممدوحا  ، ف و تغيير  و ثانيا إن التحريف 
لمعن  الكلام ، و ميل به إل  غيره . و هو عمل قريب الشبه بما كان الي ود يفعلونده 

ليم عدن مواضدعهفي تغيير معاني التورا .  4ة ، لذا ذم م الله تعال  ، أن م يسحرّفون الك 
و عليدده فددلا يةددح  بدددا وةددف القددراوات الةددحيحة ،و الحددروف السددبعة بأن ددا مددن 

                                                
 هذه المعلومات سبق توثيقها .  1
 .  917الجابري : المرجع السابق ، ص:  2
 .  222نفس المرجع ، ص:  3
 1، ج  1983، دار القلم ، دمشق ،  1. و ابن جني : سر صناعة الإعراب ، ط  41ص:  9أنظر : ابن منظور : لسان العرب ، ج  4

وى ، ج . و ابن تيمية : مجموع الفتا 211ص:  3. و الخليل الفراهيدي : كتاب العين ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، د ت ، ج  16ص: 

 .  215ص:  1. و ابن قيم الجوزية : الصواعق المرسلة ، ج   165،  67ص:  3

This file was downloaded from QuranicThought.com



التحريف ،  و هي من  نواعه ، أن تعريفه للتحريف هو تعريف باطل شرعا و لغة. 
فدي الحدروف السدبعة و ، ثدم يرقدره ،و يأخدذ بده يدذم الشدرع التحريدف و هل يسعقدل  ن 

 القراوات الةحيحة ت ! . 
ل بأن القراوات للوةول إل  القو ، و يبدو  ن الجابري استخدم التغليط و التدليس   

بدعوى  ن التحريف هو نوع من  نواع هي من  نواع التحريف .  و الحروف السبعة
لشكل ، ف ي التغيير ، و القراوات و الحروف السبعة في ا اختلافات في الحروف و ا

 نوع من  نواع التغيير ، الذي قد يكون مظ را من مظاهر التحريف . و هذا الف م إذاً 
لا يةح ، فيما يتعل  بالقراوات و الحروف السبعة ، أن التحريف إذا كان نوعا من 
التغيير ، ف ن الاختلاف الموجود في القراوات ليست تغييرا و لا تحريفا ، و إنما هي 

ل  بألفاظ تختلف من قراوة إل   خرى من حيد  الشدكل ،  و اافدراد و اختلافات تتع
د بيننا (( الجمن ،  و سورة -زيادة حرف و إنقاةه ، كقوله تعال  :    فقالوا ربنا ب اعي

دّد   . و قولده تعدال  :    و انظدر إلد   -19سبأ /  ،  وقر   يضا :  ب اع د    ، و   ب عي
و كدل .  1،و قدر   يضدا :   ننشدرها    -259رة/سورة البقد-العظام كيف ننشزها ((
اختلاف تنوع لا اختلاف تحريفا و لا فعلا بشريا ، و إنما هي  تهذه الاختلافات ليس

عليه الةدلاة و السدلام –تناقن و تحريف ، نزل ب ا الوحي اأمين عل  رسول الله 
 .  2و قد ةحت عنه باأسانيد الةحيحة –
   
فيتعل  ب : هل القرآن الكريم من الترا   - باطيل الجابري من -و  ما المثال الرابن 

 جاب عن ذلك بةراحة عندما قال :    لقدد  كددنا مدرارا  - ي الجابري- م لا ت . إنه
 ننا لا نعتبر القرآن جزوا من الترا  ، و هذا شيو نؤكده هنا من جديد . و في نفس 

ة مدن  نندا نعتبدر جميدن  ندواع الوقت نسؤكد ايضدا مدا سدب   ن قلنداه فدي مناسدبات سدابق
 3علماو ااسلام ... هي كل ا ترا  أن ا تنتمي إل  ما هو بشري ((الف م التي شيدها 

 , 
  
واضح مدن كلامده  نده لا يجعدل القدرآن و لا السدنة النبويدة مدن التدرا  البشدري ،    

شدرية . و أن ما ليسا من  نواع الف م التي شيدها علماو ااسلام ، التي كل دا  عمدال ب
هو و إن كان لم يسلح  السنة النبوية بالقرآن ةراحة ، ف ن قوله اأخيدر واضدح بأنده 

 ن تكون من  عمال علماو ااسلام ، أن السدنة النبويدة لديس مدن  عمدال استثناها من 
 هؤلاو . 

و موقفه هذا ةحيح تماما ، لكن يسوجد في بعن كتبه ما يسخالف ذلك و يسناقضده .    
لقد  كدنا مرارا  ننا لا نعتبر القرآن جدزوا مدن التدرا   لنا عنه  نه قال :    من  نه نق

، و هذا شيو نؤكده هنا من جديد (( . فكان عليه  ن يسشير إلد   نده قدال خدلاف ذلدك 
في بعن مةنفاته ، لكنه غيّر موقفه الآن . و هو عل  الر ي الذي قاله ةراحة في 

م . لكنه لم يفعل ذلك ، مما يعني  نه متناقن مدن كتابه هذا : مدخل إل  القرآن الكري
 نفسه ،  و  نه تعمد فعل ذلك ،  و  نه نسيه .
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و الشواهد الآتية تسثبت خلاف ما قاله الجابري ، و هي منقولدة مدن مؤلفاتده .  ول دا   
يستش د   بالقرآن ،و لا بالحدي  ،  -في كتبه–إنه قال : إن عبد الله بن المقفن لم يكن 

. و قال  يضا : إن القرآن ينتمي إل   1آخر من المورو  ااسلامي أي عنةرو لا ب
المورو  ااسلامي الخالي ، بل هو  سداس هدذا المدورو ،و هدو  حدد الموروثدات 
 2الخمس المكونة للثقافة العربية . كاللغة العربية التي هي المورو  العربي الخالي

 . 
ي  من المورو  العربي ااسلامي ، و فواضح من كلامه  نه جعل القرآن و الحد   

كدوّن مدن  خمسدة موروثدات حسدب جعل ما من المكونات اأساسية ل ذا المدورو  المس
نعم إنه يعني بده ذلدك ، المورو  عنده يعني الترا  ااسلامي ت ،  زعمه . ف ل ذلك

ااسلامي عند الجابري هو نفسه المدورو  ااسدلامي . أنده نديّ علد   أن الترا 
ترا  مسكوّن من العقيدة و الشدريعة ، و اللغدة و اأدب ، و العقدل و الذهنيدة ، و  ن ال

التطلعات . و قدال :    مدا يسميدز التدرا  العربدي ااسدلامي ،  نده فدي نظرندا هدو  نده 
ؤى ، بااضددافة إلدد  اللغددة العربيددة  مجموعددة عقائددد ،و معددارف ، و تشددريعات ، و رس

يضدا : إن التدرا  العربدي ااسدلامي ، ضدم فدي التي تحمل دا و تسؤطرهدا(( ، و قدال  
و  خلاقية ، من الحضارات القديمة ، مدا مكوناته مفاهيم و تةورات دينية و فلسفية 

يجعل ا تحتدل مكاندة بدارزة إلد     جاندب المكاندة اأساسدية التدي يحتل دا فيده ااسدلام 
 .   3كدين ((

ن الترا  العربي ااسلامي واضح من كلامه  نه جعل ااسلام بعقائده و شريعته م  
، و من مقوماته اأساسية . و من ثم ف ن القرآن و الحدي  هما بالضرورة  ن ما مدن 
ذلددك التددرا  ، أن ااسددلام مددا هددو إلا القددرآن و الحدددي  النبددوي . كمددا  ندده نددي 
ةراحة عل   ن الحدي  النبوي من الترا  عندما قال :    و لننتقدل الآن إلد  مثدال 

المرة نةا من تراثنا ، هو حدي  نبوي لعلنا نحفظده جميعدا، و  هيكون هذآخر ، و س
حدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار  ((قد جاو فيه   .   4  كل مس

 
علددد   ن ااسدددلام مدددن التدددرا  العربدددي ااسدددلامي  فالرجدددل كدددرر كلامددده و  كدددده   

ذلك الترا  بالضرورة ، أنده لا المورو  ، و من ثم ف ن القرآن و الحدي  هما من 
إسلام دون قرآن و سنة . و لا ندري هل الجابري تعمد ما قاله في كتابه: مدخل إل  
القرآن لحاجة في نفسه عندما نف  كون القدرآن و الحددي   ن يكوندا مدن التدرا  ،  م 

لكنده عما قاله فدي كتبده السدابقة لكتابده هدذا ت . و هدذا احتمدال وارد ، انه غيّر موقفه 
ضعيف أن الجدابري نقلندا عنده انده قدال :     لقدد  كددنا مدرارا  نندا لا نعتبدر القدرآن 
جزوا من الترا  ، و هذا شيو نؤكدده هندا مدن جديدد  (( ، و هدذا مخدالف لمدا نقلنداه 
عنه سابقا عندما جعدل القدرآن و الحددي  مدن التدرا  ،و هدذا قالده فدي بعدن كتبده ، 

. فكدان عليده  ن يسؤكدد اأمدر  2001الذي ةدر سدنة  ككتاب العقل العربي اأخلاقي
 بةراحة و وضولأ ، كأن يقول : كنتس  قول كدذا ، و الآن  سغيدّر مدوقفي  قدول كدذا .
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لكنه لم يفعل ذلك ، و لم يتراجن عن موقفه اأول بطريقة ةحيحة واضحة ،و كأنده 
 يسخفي  مرا لا يسريد البولأ به . 

يّ فيده علد   ن القددرآن لديس تراثدا ، هدو موقددف علمدا بدأن موقفده اأخيدر الددذي ند   
ةحيح ، خلاف موقفه اأول . أن القرآن الكريم كلام الله تعال  و ليس كلاما بشريا 
خاضعا لضرورة الزمان و المكان . و كذلك السنة النبويدة ، ف دي و إن كاندت كلامدا 

لعدالمين . بشريا ، ف ن ا ليست كلام بشري عادي ، و إنما هي كلام رسول مدن رب ا
 لذا ف ن كلامه ليس تراثا بشريا ، و إنما هو كلم نبوي . 

و  ما المثال الخامس فيتعل  بالديانات السماوية ، و مفاده  ن الجابري يقدول بوجدود  
ثلا  ديانات سماوية هي : الي ودية ، و النةرانية ، و ااسلام ، من ذلك  نده قدال : 

الدثلا  (( ، و قدال  يضدا : إن ندزول الدوحي الديانات السدماوية  في اأةل   وحدة 
دشدن ع ددا جديددا فدي تداريخ البشدرية ، قوامده  -ةل  الله عليده و سدلم-عل  الرسول

 . ذ 1قيام دين سماوي جديد إل  جانب الي ودية و النةرانية
   

و قولده هددذا لا يةددح فدي ميددزان القددرآن الكددريم ، أن القدرآن لا توجددد فيدده  يددة       
عيد و لا من قريب إل   نه توجد ثلا  ديانات سدماوية  و  كثدر . و إنمدا إشارة  من ب

فيه تقرير و تأكيد عل  تعدد الرسالات السماوية ، ذات الدين الواحد هو دين ااسلام 
دا ، كقوله تعال  :    م  يْن دا إيل يْدك  و  ي   وْح  الَّدذي د  بيدهي نسوحداً و  ةَّ دا و  يني م  دن  الددّي ع  ل كسدم مّي ش در 

دد ةَّ ل دد  و  قسددوا فييددهي ك بسددر  ع  لا  ت ت ف رَّ ين  و  ددوا الدددّي يس دد    نْ   قييمس عي وس دد  و  مس يم  و  اهي يْن ا بيددهي إيبْددر 
ن يسنييدبس  ي إيل يْهي م  ي ْ دي ن ي ش اوس و  س ي جْت بيي إيل يْهي م  ََّ ا ت دْعسوهسمْ إيل يْهي  ين  م  كي شْري الشدورى -((الْمس

اهيي، و   -13:  ا ك ان  إيبْر  دن  م  ا ك دان  مي م  سْليماً و  نييفاً مُّ ن ك ان  ح  ل كي انيياًّ و  لا  ن ةْر  ياًّ و  مس ي  سودي
ين   كي شْري . و  ما الديانتان الي ودية و النةرانية الحاليتان ف ما  -67آل عمران : -((الْمس

ديانتان مسحرفتان خرجتا عن  ةل ما اال ي الواحدد ،و  ةدبحتا ديدانتين  رضديتين ، 
ن تعال  :    اللهلذا قال  ت اب  إيلاَّ مي ين   سوْتسواْ الْكي ا اخْت ل ف  الَّذي م  سْلا مس و  ي ااي َّ ند   ين  عي إينَّ الدّي

س ددابي  ينس الْحي ي س ددري َّ ي ف دد ينَّ  َّ دن ي كْفسددرْ بيآي دداتي  م  مْ و  لْددمس ب غْيدداً ب يْددن  س دداوهسمس الْعي ددا ج  آل -((ب عْددي م 
ن    ،و -19عمران :  م  دن  و  ةي مي در  هسدو  فيدي الآخي نْدهس و  ينداً ف ل دن يسقْب دل  مي سْلا مي دي ي بْت غي غ يْر  ااي
ين   ري اسي دنْ و    -85آل عمران : -(( الْخ  دا مي م  َّ  ث اليد س ث لا ث دةٍ و  ين  ق دالسواْ إينَّ  ف ر  الَّذي لَّق دْ ك 

ا إين لَّمْ ي نت  سواْ ع مَّ در و  احي مْ ع دذ ابر   ليديمر  إيل ذهٍ إيلاَّ إيل ذهر و  نْ س واْ مي ف رس ين  ك  سَّنَّ الَّذي -((ي قسولسون  ل ي م 
تَّد  ، و   -73المائددة :  دين  ح  نف كّي ين  مس كي شْدري الْمس ت دابي و  دنْ   هْدلي الْكي وا مي ف درس ين  ك  ل دمْ ي كسدني الَّدذي

مس الْب يّين ةس  ، لكنده مدن ةدل أومدن  ن الجدابري قدد  شدار إلد  وحددة ا- 1البينة : -((ت أتْيي  س
ةدح فدي ذلك جعل الدين اال ي الواحد دينا متعددا مكونا من ثلاثة  ديان ،و هذا لا ي

 ميزان القرآن الكريم . 
:     -عليه السلام -و المثال السادس مفاده  ن الجابري قال عن دعوة النبي عيس    

نزل، و إنمدا كدان يقدوم  و كما ذكرنا قبل ، كانت دعوته شفوية ، ف و لم يأت بكتاب مس
سدايرة لمدا يقولده  بعظات متنقلا من مكان إل  آخر من فلسطين (( .و هدو قدال ب دذا مس
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مؤرخو الدين النةراني في الغرب مدن  ن عيسد  لدم يتدرك كتابدا مندزلا يضدم كدلام 
 .   1الله
خددالف للقدرآن مخالفدة ةددريحة ، فقدد ذكددر الله      و قولده هدذا غيددر ةدحيح ، أنده مس

ين  بحانه :   كقولده سدكتابدا اسدمه اانجيدل ،  -عليه السدلام–عيس   تعال   نه  ت  الَّدذي
يدلي  نْجي ااي اةي و  ندد هسمْ فيدي التَّدوْر  كْتسوبداً عي دسون دهس م  ي ي جي ديَّ الَّدذي سسول  النَّبييَّ اأسمّي - ((ي تَّبيعسون  الرَّ

يل  ، و    - 157اأعراف :  نجي ااي اة  و  ل  التَّوْر  س   ،  -3ان : آل عمر-((و   نز  َّ إيذْ ق ال  
ددمس  لّي ولأي الْقسدددسسي تسك  يَّدددتُّك  بيددرس

ددد تيك  إيذْ    الي ل دد  و  ع  ل يْددك  و  تيددي ع  ددرْي م  اذْكسددرْ نيعْم  يسدد  ابْددن  م  ي ددا عي
يدل   نجي ااي اة  و  التَّددوْر  دة  و  كْم  الْحي ت داب  و  لَّمْتسددك  الْكي إيذْ ع  ك ْ دلاً و  ْ دددي و  لمائدددة: ا-(( النَّداس  فيدي الْم 

اةي ، و    -110 دن  التَّدوْر  يْدهي مي دا ب ديْن  ي د  قاً لّيم  ددّي درْي م  مسة  م بيع يس د  ابْدني م  هي ل   آث اري ق فَّيْن ا ع  و 
ظ دةً  وْعي م  هسددًى و  اةي و  دن  التَّدوْر  يْدهي مي دا ب ديْن  ي د  قاً لّيم  ددّي مسة  نسدورر و  يل  فييهي هسددًى و  نجي آت يْن اهس ااي و 

تَّقيي لْمس ، ف ذه الآيات نةت ةراحة علد   ن الله تعدال   ندزل علد  -46المائدة : -((ن  لّي
عيسدد  كتابددا اسددمه اانجيددل ، بةدديغة المفددرد ،و لدديس الجمددن: اأناجيددل ، فاأناجيددل 
المعروفة ليست هي اانجيل الذي  نزله الله تعال  ،و إنما هي مدذكرات كتب دا بعدن 

لكامل فقد ضداع فدي خضدم الاضدط اد الدذي  تباع المسيح ز و  ما اانجيل اأةلي ا
بعثدرة  تعرن له المسيح و  تباعه عل  يد الي ود و الرومان ،و بقيدت منده شدذرات مس

لدم يندزل عليده  -عليه السدلام-هنا و هناك ، فظن بعن مؤرخي النةرانية  ن عيس 
كتددداب ، بسدددبب عشدددرات اأناجيدددل المنسدددوبة إليددده ،و التدددي اختدددارت من دددا الكنيسدددة 

. فأخطأ هؤلاو فدي ظدن م ، أن كثدرة اأناجيدل لا يعندي  2ل اأٍربعة المعروفةاأناجي
كتاب إل ي ، و إنما ذلك يحتمل  مرين ، إما  ن تلك اأناجيل  نه لم ينزل عل  عيس  

ليس ل ا  ةل إل دي ، و إنمدا كتب دا بعدن النةدارى و نسدبوها إلد  المسديح . و إمدا 
اال ي كثرت اأناجيل و نسسبت إل  المسيح  ن ا ذات  ةل إل ي ، فلما ضاع اأةل 

وجدود هدذا العددد الكبيدر مدن  عل  اختلافات ا و تناقضات ا . و هذا هدو الدراجح ، أن
 -اأناجيل يسشير إل  وجود اأةل . و بما  ن الله تعال   خبرنا  نه  نزل علد  عيسد 

سدم ،و  ةدبح مد -عليه السلام ن المؤكدد  ن كتابدا اسدمه اانجيدل ، فد ن الخدلاف قدد حس
عيس  جاو بكتاب منزل . و الجابري خدالف ذلدك و سداير مدا يقولده بعدن مدؤرخي 

 النةرانية . 
 

عليدده الةددلاة و -يتعلدد  بمعددرا  النبددي -مددن  باطيددل الجددابري–و المثددال السددابن      
إل  السماو العليا ، و مفاده  ن الجابري قال : إنه مما يجب التنبيه إليه ابتداو  -السلام
المعرا  لم يرد ذكره في القرآن ،و إنما ذسكر ااسراو وحده   ن ذه المسألة ، هوفي ه

دي  فددي قولدده تعددال    سْددجي امي إيل دد  الْم  ددر  دي الْح  سْددجي ددن  الْم  هي ل دديْلاً مّي ى بيع بْدددي ي   سْددر  ان  الَّددذي سسددبْح 
نْ آي اتين ا إينَّهس هس  ي هس مي وْل هس لينسري كْن ا ح  ي ب ار  يرس اأ قْة   الَّذي ينس الب ةي    -1ااسراو : -((و  السَّمي

 .   3. و إنما ذسكر المعرا  في كتب الحدي  كةحيحي البخاري و مسلم ،و غيرهما
و قوله هذا لا يةح ، أن القرآن الكريم  شار فعلا إل  المعرا  فدي قولده تعدال  :   
ى   آهس ن زْل ةً  سخْر  ل ق دْ ر  نْت     ، و  ةي الْمس دْر  ند  سي ى ،  عي دأوْ  نَّدةس الْم  ندد ه ا ج  ردْرَةَ  ،عي إِذْ يغَْشَرى السِّ
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ى  ، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَ ، مَا يغَْشَى بّيدهي الْكسبْدر  نْ آي اتي ر   -13الدنجم :-((ل ق دْ ر   ى مي
 -عليده الةدلاة و السدلام-. ف ذه الآيات واضحة في  ن ا تتكلم عن معرا  النبدي -18

الدذي نديّ عليده  . و هدذا هدو -عليه السلام-الوحي جبريل  مينمن  إل  السماو العليا
 .   1تلك الآيات تتكلم عن ذلك المعرا   هل التفسير من  ن

  
الجدابري  فيتعلد  بتقدزيم – مدن  خطداو الجدابري و هو الثامن -و  ما المثال اأخير  

اأناجيدل ، و  مدن جدانبين ، اأول تسدويته بدالتوراة و و الانتقداي منده لمكانة القرآن
الثاني الحط من مكانة المعجزة القرآنيدة . فأمدا الجاندب اأول فد ن الجدابري زعدم  ن 
القددرآن لا يتميددز    عددن حقيقددة التددوراة و اانجيددل لا مةدددره و لا بمحتددواه ،و إنمددا 

 .  2يتميز بكونه نزل بلسان عربي مبين ... ((
رر ل ا ،و هو من  عجب  خطداو و قوله هذا باطل و لا يةح ، و مجازفة لا مب     

ين الجددابري و  غرب ددا ، أندده مددن الخطددأ الفددادلأ التسددوية بددين القددرآن الكددريم ، و بدد
التدوراة و اأناجيددل الحاليددة. أن القددرآن يختلددف عن ددا مةدددرا و مضددمونا ،و يتميددز 
عن ا بخةائي كثيرة جدا . فمن حي  المةددر فد ن القدرآن الكدريم كدلام الله حقيقدة 

ف ي في معظم ا ليست كلاما  -كما وةلتنا–معناه ، لكن التوراة و اأناجيل بلفظه و 
كتب دا  نداس  -و هذا بش ادة القرآن و التاريخ و العلدم -إل يا ، و إنما هي كتب محرفة

مج ولون في  غلب م ، ضمّون ا تاريخ  هل ا، و ملؤها بالمتناقضات ، و الخرافدات ، 
 ن الجابري لم يتنبه إل  انه متناقن مدن نفسده  و المستحيلات . و الغريب في اأمر

-عندما سوى القدرآن باانجيدل فدي مةددره و محتدواه ،و نسدي  ن يقدول بدأن عيسد 
ندزل ،و إنمدا تدرك تعداليم شدفوية تدداول ا  ةدحابه مدن  -عليه السلام لدم يدأت بكتداب مس

فدلا يةدح أنه إذا كان إنجيل عيس  هذا حاله . فقوله هذا نقن لقوله اأول ،  3بعده
 بدا  ن نسويه بالقرآن الذي هو من عندد الله ،و لا بمحتدواه الدذي هدو كدلام الله تعدال  

 لفظا و معن  . فالجابري  بطل كلامه بنفسه . 
و  ما من حي  المحتوى ف ن مما لا شك فيه  ن القرآن الكريم مسةد  للح  الذي    

لي ما من جوانب كثيرة جدا في التوراة و اأناجيل من ج ة ، و م  يمن و متفوّ  ع
خالف ل ا في  باطيل ا و خر لذا ف ن الفار   فات ا من ج ة ثالثة .امن ج ة ثانية ، و مس

مجالات :  ول ا يتعل   جدا ، نذكر طرفا منه من خلال ستةبين ا و بين القرآن كبير 
فر التكوين  ن الله  بالمتناقضات ، فبالنسبة للتوراة فمن متناقضات ا خل   ن في سي

ل  في  4النور في اليوم اأول من  يام التكوين . ثم يذكر في موضن آخر  ن النور خس
عل   ن الله   - ي التكوين–( . و ني نفس اليسفر 1/14اليوم الرابن   ااةحالأ :

( . و في 3-2/2تعب عندما خل  الكون ،و استرالأ في اليوم السابن   ااةحالأ :
فر  شعيا  ن الرب لا يكل و لا  ( . 40/28يعي    ااةحالأ :  سي
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فر التكوين  ن الرب ندم و حزن عندما خل  اانسان ، و قرر  ن يمحوه      و في سي
( . لكن سفر العدد ناقن ذلك ، عندما قرر  7-6/6من وجه اأرن   ااةحالأ : 

 (  .  23/19 ن الرب ليس إنسانا فيكذب ، ولا ابن إنسان فيندم   ااةحالأ : 
 -عليه السلام–تلك المتناقضات  يضا ،  ن في سفر التكوين  ن النبي لوط  و من     

 ي –( . ثم نفس السفر 14/12  ااةحالأ : -عليه السلام-هو ابن  خ إبراهيم
(  14/14يقرر في موضن آخر بأن النبي لوط هو  خ إبراهيم   ااةحالأ : -التكوين

رب وج ا لوجه  ااةحالأ كلمّ ال -عليه السلام–. و في سفر الخرو   ن موس  
( ، لكن نفس السفر قرر في موضن آخر نقين ذلك ، فذكر  ن الرب قال 13/11:

 ( .33/20لموس  : لا تقدر  ن ترى وج ي  ااةحالأ : 
( ،  46/21  ااةحالأ :  10و في سفر التكوين  ن عدد  بناو بنيامين هو :      

( ، ثم نفس  7/6، ااةحالأ :  1ام:    خبار اأي 3لكن عددهم في  خبار اأيام هو : 
 ( . 2-1/ 8، ااةحالأ :1 بناو فقط  نفسه: 5السفر ذكر في موضن آخر  ن عددهم 

    
 -عليه السلام–و  ما اأناجيل فمن تناقضات ا : إن إنجيل مت  ذكر  ن المسيح      

وحنا  ن ( ، لكن في إنجيل يس 11/14قال عن يسوحنا المعمدان : إنه إيليا   ااةحالأ :
( . و في إنجيل مت   ن 1/19يوحنا المعمدان  نكر  ن يكون هو إيليا  ااةحالأ:

( ، لكن في إنجيل مرقس  ن يوحنا 11/18يسوحنا لا يأكل و لا يشرب  ااةحالأ :
 ( . 1/6يأكل جرادا وعسلا بريا  ااةحالأ :

حالأ: و من ا  يضا ،  ن في إنجيل مت  ح  عل  إكرام اأب و اأم  ااة     
( ، لكن إنجيل لوقا ح  عل  عكس ذلك ، عندما  مر ببغن اأب و اأم   1/4

( . و في إنجيل يوحنا  ن المسيح  قام العشاو اأخير قبل يوم  14/26ااةحالأ :
( ، لكن في إنجيلي مت  و  5-13/1الفةح ، و غسل  رجل تلاميذه  ااةحالأ :

ن ذكر لغسل  رجل التلاميذ   مت  مرقس ،  ن العشاو اأخير كان يوم الفةح ، دو
( . و في إنجيل  26-12/ 14. و مرقس ، ااةحالأ :   29-26/12، ااةحالأ :

( ، لكن في  11-5/1لوقا  ن معجزة الةيد حدثت قبل قيامة المسيح   ااةحالأ : 
  (  . 14-21/1إنجيل يوحنا  ن معجزة الةيد وقعت بعد قيامة المسيح  ااةحالأ :

هي  دلة دامعة عل  تلاعب الناس بتلك الكتب ، و  -و غيرها-تناقضاتتلك الم      
هي شاهدة عل   ن ا ليست من عند الله ، و هي لا وجود ل ا في القرآن الكريم ،و لا 
أمثال ا .  ليس هذا يسبطل زعم الجابري الذي سوى بين مضمون القرآن و مضمون 

 تلك الكتب ت! . 
  

لع د القديم فيتعل  بالعجائب الخرافية ، ففي ا ن المقارنة ،و  ما المجال الثاني م      
 وجه   سفر  4 جنحة و  4ى عند  حد اأن ار حيوانا له ،  ن النبي حزقيال ر 

( . و ذكر سفر اللاوين وجود طيور تمشي عل   ربعة  10-1/4حزقيال : 
 11/6( .و في نفس السفر  ن اأرانب تجتر   ااةحالأ : 11/20 رجل ااةحالأ :

( . و هذا من الكذب المفضولأ، أن اأرانب من الحيوانات القارضة ،و ليست من 
 المجترة . 
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( . و هذا خبر غير  7/2زوايا   ااةحالأ :  4و في سفر حزقيال  ن للأرن    
ةحيح ، أن اأرن ليست مسطحة لكي تكون ل ا  ربن زوايا ، و إنما هي كروية 

سفر اللاوين  ن حيطان المنازل هي  يضا تسةاب الشكل ، لا زوايا ل ا . و في 
 ( ، ف ل الحيطان تمرن ت ! .  14/35بمرن البري   ااةحالأ :

و في  خبار اأيام الثاني  ن الملك ي ودان لما ملك مملكة ي وذا ، كان له من     
سنوات ، فلما مرن ومات خلفه ابنه اأةغر  خزيا  8سنة ، فدام ملكه  32العمر 

( . و هذا من  20/22سنة    خبار اأيام الثاني:  42له من العمر ، و كان 
المستحيلات المبكيات و المضحكات ، فكيف يكون الابن  كبر من  بيه بعامين ت ت 

 40سنوات ، فمات وله  8سنة ، و حكم  32!! ،  و ذلك  ن اأب تول  الحكم وله 
 سنة . 42سنة ، فخلفه ابنه و له 

   
ف و  يضا يقوم عل  الع د القديم ، و من ثم ف و  -اأناجيل–لجديد و  ما الع د ا   

معني بتلك المتناقضات  يضا ، و من ذلك ف و  يضا فيه عجائبه الخرافية ، لعل 
 هم ا  ن  ناجيله ذكرت  ن يسوع هو إله و ابن الله ، لكنه من ذلك هو مولود ، 

 .  1ه و نفوه و ةلبوهولدته مريم ، و اضط ده خسةومه ، حت   ن م قبضوا علي
     
و  مثال تلك الغرائب و الخرافات هي كثيرة في الع دين القديم و الجديد، ذكرنا    

طرفا من ا ، و إلا من يدرس ا دراسة نقدية فاحةة موسعة ، ف نه سيجد  كثر مما 
ذكرناه بكثير ، و يتبين له باأدلة القاطعة الفار  الكبير بين الع دين و القرآن 

ريم ، بل  نه لا مجال للمقارنة بين ما  ةلا ، و الشواهد التي ذكرناها هي كافية الك
اثبات ذلك بما لا يدع مجالا للشك  ةلا ، فتلك الخرافات و الغرائب المستحيلات 

يسغمن عينيه عن ذلك و لا  ل ا في القرآن الكريم  ةلا . لكن الجابريلا وجود 
 في تسويته للقرآن بالع دين القديم و الجديد  .يبالي بما يقول و لا بزعمه الباطل 

و هي معتمدة  -و  ما المجال الثال  من المقارنة ، فيتعل  باأنبياو في التوراة  
و القرآن الكريم ، و هذا سب   ن توسعنا فيه في المبح   - يضا عن النةارى

نت م في التوراة ، و مكااأنبياو في القرآن الثال  ،و بينا الفار  الكبير بين مكانة 
   التي نسبت إلي م مختلف القبائح و الانحرافات . 

   
و المجال الرابن يتعل  بعقيدة التوحيد في القرآن و التوراة و اأناجيل ، و كان      

الجابري قد سوى بين ا في المحتوى . و هذا من غرائبه و  خطائه الفاحشة ، أنه 
، و بين تثلي  النةرانية ، و تجسيمات التوراة  لا مجال للمقارنة بين توحيد القرآن 

في ليست ديانة توحيدية  -من خلال اأناجيل -. فالديانة النةرانية و تشبي ات ا 
: اأب إله ، و الابن إله ، و رولأ القدس ، أن ا تقول بوجود ثلاثة  قانيم الحقيقة 

ي  لا توحيد ، فلا يمكن . ف ي ديانة تثل 2إله ، و هذه اأقانيم متساوية في األوهية
 ن يكون التوحيد تثليثا ،و لا التثلي  توحيدا ، فواحد لا يساوي ثلاثة ، و ثلاثة لا 

                                                
 (  .  13-12/ 18( ، و يوحنا ، الإصحاح :  18/ 1أنظر مثلا : متى ، الإصحاح :  1
  و ما بعدها . 98، ص:  1961، دار الكتاب العربي، مصر ، 3محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية، ط  2
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}لَّق دْ ك ف ر  - تساوي واحدا . لذلك كفرّ الله تعال  النةارى المثلثين في قوله سبحانه :
نْ إيل هٍ  ا مي م  َّ  ث الي س ث لا ث ةٍ و  ين  ق السواْ إينَّ  ا ي قسولسون   الَّذي إين لَّمْ ي نت  سواْ ع مَّ در و  احي إيلاَّ إيل هر و 

نْ سمْ ع ذ ابر   لييمر{  واْ مي ين  ك ف رس سَّنَّ الَّذي . و إذا  ةر النةارى   -73/سورة المائدة -ل ي م 
 عل  جعل التثلي  توحيدا ، ف ن كل اأديان تةبح توحيدية و إن تعددت آل ت ا ! .

 
ف و يختلف جدذريا عدن التوحيدد فدي  –الحالية -د في الديانة الي وديةو  ما التوحي     

جدد فدي الي وديدة مدن قدال بدأن عسزيدر ابدن الله كمدا قالدت  القرآن الكدريم ، علمدا بأنده وس
ي - النةددارى فددي المسدديح عليدده السددلام ، لقولدده تعددال  : َّ يْددرر ابْددنس  ق ال ددتي الْي  سددودس عسز  }و 

ى الْ  ار  ق ال تْ النَّة  ن و  واْ مي ف رس ين  ك  ون  ق وْل  الَّذي اهيؤس مْ يسض  اهي ي ي ذ ليك  ق وْلس سم بيأ فْو  َّ يحس ابْنس  سي م 
 } س   نَّ  يسؤْف كسدون  َّ مس  . و الله فدي الع دد القدديم موةدوف  -30/سدورة التوبدة -ق بْلس ق ات ل  س

ةف الله بةفات شنيعة لا تمت للتنزيه بةلة ، و يستحي اانسان من ذكرها ، فق د وس
تعددب مددن خلدد  العددالم ، و اسددترالأ فددي اليددوم السددابن ، و  ندده حددزن أندده خلدد   هبأندد

( .و  نه استأجر شفرة ليسحلد  ذقنده،و ينتدف  7-6/6،  2/3اانسان   سفر التكوين : 
( .و  ن دخانا ةعد من  نفه ، و  ن ندارا خرجدت مدن فمده    7/20شعره    شعيا : 

.و  نده يدنفخ فدي البدو  و يسدير فدي زوابدن الجندوب   ( 22/9سفر ةموئيل الثداني: 
( .و  ندده يشددرب الخمددر ، فاسددتيقظ يومددا كنددائم جبددار مخمددور    9/14سددفر زكريددا :
 ( .    78/65المزامير : 

 
جد –و  ما التوحيد في القرآن فمختلف تماما عما في الع دين القديم و الجديد     إن وس

الحسن   المطل  ، و التنزيه الكامل ، و اأسماو، فالقرآن فيه التوحيد  -في ما توحيد
ثل واْ -   ، قال تعال  :،و الةفات العل  و المس ذ رس ا و  سْن   ف ادْعسوهس بي   او الْحس ي اأ سْم  ّ وي }و 

} لسون  ا ك انسواْ ي عْم  وْن  م  آئيهي س يسجْز  دسون  فيي   سْم  ين  يسلْحي } و -180/سورة اأعراف -الَّذي
ثْ  { ل يْس  ك مي يرس ينس الب ةي هسو  السَّمي س و -11/سورة الشورى -ليهي ش يْور و  ََّ در ، س   ح  ََّ }قسلْ هسو  

در{ ل مْ ي كسن لَّهس كسفسوًا   ح  ل مْ يسول دْ ، و  دْ و  دس ،لمْ ي لي م  ، و غيرها -4-1سورة ااخلاي/-الةَّ
 .  من آيات التوحيد و التنزيه ، فالقرآن مملوو بذلك

 
جال الخامس من المقارنة ، فيتعل  بةحة المعلومات العلمية في ما المو       

التوراة و القرآن من عدم ةحت ا ، و هذا  مر في غاية من اأهمية ، و قد  غفله 
الجابري عندما سوّى بين مضمون القرآن و مضمون التوراة و اأناجيل . و الحقيقة 

 1  العالم ،و عمر الكون ، و الطوفان  ن التوراة في ا  خطاو علمية فادحة تتعل  بخل
. و  ما اأناجيل ، ف ي مجرد مذكرات تحكي حواد  تتعل  بحياة كتاب ا ،و تكاد 

الملاحظات الطبيعية تكون خالية من المعلومات العلمية المتعلقة بالطبيعة ، الل م إلا 
 .   2العامة المعروفة لدي عامة الناس

 

                                                
 و ما بعدها .  39، دار المعارف، بيروت  ص:  4الكتب المقدسة في ضوء العلوم الحديثة ، ط  أنظر مثلا : موريس بوكاي : 1
 فيها خطأ فادح حول أنساب المسيح ، و عنه أنظر : كتاب موريس بوكاي السابق ذكره .  2

This file was downloaded from QuranicThought.com



لم عن نشأة الكون بطريقة علمية صحيحة معجزة  ، و فقد تكو  ما القرآن الكريم    

أشار إلى حقائق علمية كثيرة ، كتطورات الجنين في بطن أمه ، و قد ذكرها القرآن 
بطريقة معجزة لم يكتشفها العلم الحديث إلا مؤخرا ، ولم يكُتشف فيه أي خطأ علمي 

عالمية تضم نخبة و قد صُنفت في هذا الموضوع مؤلفات كثيرة ، و أنُشئت له هيئة 

من كبار العلماء المسلمين المختصين في مختلف العلوم الحديثة.، ولهذا الهيئة موقع 

 .   على الأنترنت فيه كثير من أعمالها العلمية بالمجان
ة ، فيتعلد  بدالتوثي  التداريخي ، فبالنسددب -و هدو السدادس –و  مدا المجدال اأخيدر     

قدرون ، بلغدات مختلفدة ، اعتمدادا  9زمني يزيدد عدن  للتوراة فقد كستبت  سفارها عل 
 .   1عل  الترا  الشفوي المنقول بلا  سانيد ، من الج ل بكتاب ا الحقيقيين

و  ما اأناجيل المعتمدة عند النةارى اليوم ، ف ي قد اسختيرت مدن بدين عشدرات     
 الة مةدنفي ا ، اأناجيل في القرن الرابن الميلادي ، و هي ليست ل ا  سانيد ، من ج

ختلف في سنة تدوينده ، فقيدل  و اضطراب متون ا ، ف نجيل مت  مج ول مؤلفه ، و مس
 .  2م ، من الاختلاف في لغة تدوينه 64م ،  62م، و  48م ، و  37: 

ختلدف فدي مؤلفده ، فقيدل مدرقس ، و قيدل بطدرس . و قيدل  نده      و إنجيل مدرقس مس
 ما إنجيل يوحنا فمؤلفه مج ول الشخةدية  . و 3م 65م ، و  60م ، و 56دسون سنة 

، و هناك شك في نسبة إنجيله إل  يوحنا الحواري ، من الاختلاف في سنة تدوينده ، 
. و  مدا إنجيدل لوقدا فمختلدف فدي  4للمديلاد 98،  96،  95،  70م ، 68فقيل : سدنة 

  .   5دللميلا 64، 63، 53جنسية مؤلفه و ةنعته ، و في تاريخ تدوينه ، فقيل : سنة 
من العلم  ن اأناجيدل الحاليدة  مدا هدي إلا مجدرد قةدي و روايدات و حكايدات      

في ا الةحيح و المكذوب و المستحيل . و  -عليه السلام-عن جوانب من حياة المسيح
،و لم يش دها  ةلا ،  -عليه السلام–هي مذكرات شخةية ليست من إملاو المسيح 

، و قددد فقدددت  ةددول ا و ليسددت ل ددا  سددانيد  كتب ددا  ةددحاب ا تلبيددة لرغبددات خاةددة
 .   6توثيقية

ختلف تماما ، فقد ظ ر في ضوو التداريخ ، و     و  ما القرآن الكريم ، فاأمر معه مس
لم يظ ر في ظلامه ، و وةلنا بالتواتر المحفوظ و المكتوب معا ، و هذا  مدر سدب  

  ن بيناه و وثقناه ، فلا نعيدها . 
ابري بأن القرآن لا يتميز عن التوراة و اانجيل  إلا بكونده ندزل و  ما قول الج      

ف ددذه ميددزة عاديددة معروفددة ، و لا تمددس مةدددر القددرآن و لا بلسددان عربددي مبددين ، 
مضمونه و لا مكانته من ج دة . و تتضدمن تغليطدا للقدراو و تدليسدا علدي م مدن ج دة 

ر إلد  ميدزة  ساسددية  خدرى . و ذلدك  ن الجدابري  شدار إلد  هددذه الميدزة و كأنده  شدا
هامة جدا قليل من يعرف ا ، من  ن هدذه الميدزة معروفدة بالضدرورة ، أن الله تعدال  

سسدولٍ ما  رسل من نبي إلا  رسله بلسان قومه ، لقوله سدبحانه :    دن رَّ دلْن ا مي دا   رْس  م  و 
                                                

عدها . و موريس بوكاي : الكتب و ما ب 91،   89،  88، ص:  2001، دار السلام القاهرة  2عبد الوهاب طويلة : الكتب المقدسة ، ط 1
 .  23، دار المعارف، بيروت ، ص:  4المقدسة في ضوء العلوم الحديثة ، ط

و ما بعدها .  رؤوف شلبي : أضواء على المسيحية ، المكتبة العصرية ، بيروت ،  132عبد الوهاب طويلة : نفس المرجع ، ص:  2

 .  41، ص:  1975
 .  44-43نفس المرجع ، ص:   3
 .  51،  50،  48،  47نفس المرجع ، ص:   4
 .  46نفس المرجع ، ص:  5
  . 51-50نفس المرجع ، ص:  6
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ن ي ش اوس و   س م  َّ لُّ  مْ ف يسضي يسب يّين  ل  س هي لي ديمس إيلاَّ بيليس اني ق وْمي كي يدزس الْح  هسدو  الْع زي دن ي ش داوس و  ي م  ي ْ ددي
القدرآن يتميدز عدن التدوراة و اأناجيدل بلغتده العربيدة التدي ن ، فكما  -4إبراهيم : -((

نزل ب ا ، كذلك تلك الكتب تميزت عنه بأن الله تعال   نزل ا بلغة بندي إسدرائيل التدي 
 كانوا يتكلمون ب ا . 

لجابري هو زعم باطل ، و مجازفة لا مبرر علمي ل ا ، و بذلك يتبين  ن ما قاله ا   
و هو طعن في القرآن الكدريم ،و تقدزيم لده ، أنده سدواه بالباطدل بدلا دليدل ةدحيح ، 
متدددأثرا بالمستشدددرقين و تلامدددذت م الدددذين زعمدددوا  ن القدددرآن مدددأخوذ مدددن التدددوراة و 

مدا يقدول  ن يعدي. لدذا فدلا  دري هدل الجدابري كدا 1اأناجيل ، و لا فر  بينه و بين دا
عندما قال بذلك الزعم الباطل ،  م  نه زلة لسان ،  م  نه تعمد قوله عن وعي و سب  

 إةرار و ترةد ت ! . 
    
و  ما بالنسبة للمجال الثاني ، ف و يتعل  بتقزيم الجابري لمكاندة المعجدزة القرآنيدة    

 ية : و الحط من قيمت ا و  هميت ا . و قد تمثل ذلك في اأمثلة الآت
قال : إنه ركّدز علد  تحريدر    المعجدزة المحمديدة مدن المعند    ول ا إن الجابري   

العامي الساذ  لمف وم النبي اأمي (( ، أن عدم القدراوة و الكتابدة ليسدتا شدرطا فدي 
ليستا  - ي القراوة و الكتابة-النبوة التي تقوم عل  الوحي لا عل  قراوة الكتب. و هما

ة ، و انه لا    يلي  بنا  ن نتةور  ن من كمالات اانسان الدذي علامة عل  المعجز
 .  2يختاره الله للنبوة  ن يكون لا يعرف القراوة و الكتابة ((

قدد سدب   ن و قوله هذا لا يةح ، و فيه تغليط للقدراو و تددليس علدي م ، أنده  ولا   
لا يعدرف القدراوة  كدان -عليه الةلاة و السدلام -ناقشنا الجابري في زعمه بأن النبي

و الكتابة،و بينا بطلانه باأدلة و الشواهد الةحيحة الدامغة الكثيدرة و المتنوعدة ، و 
من ثم فلا معن  لزعمه بأنه يسع  لتحرير المعجزة المحمدية من القول بأن ةاحب ا 

  كان لا يقر  و لا يكتب ، أن سعيه هذا لن يتحق  أنه بناه عل   مر باطل .
لجابري يسدع  إلد  تحقيد  ذلدك الدزعم ت ، و لمداذا هدو مندزعج مدن كدون و لماذا ا  

رسددول الله كددان لا يقددر  و لا يكتددب ت ! . و هددل القددول بأندده كددان لا يقددر  و لا يكتددب 
عليده -يضر معجزة القرآن ،  م  نده لا يسعجدب الجدابري و يضدره ت . و بمدا  ن النبدي

كتب ، فلماذا هذا السعي و ااةرار كان فعلا و حقا لا يقر  و لا ي -الةلاة و السلام
القدول بدأن معجدزة القدرآن عل  نفي ذلك و تحريف الحقيقدة التاريخيدة ت ! . و  لديس 

جاو ب ا نبي لا يعدرف القدراوة و الكتابدة  حسدن و  قدوى فدي ااعجداز و التدأثير ، و 
 قطددن للشددب ات و التخمينددات و الظنددون مددن القددول بددأن الددذي جدداو ب ددا كددان يعددرف 

وة و الكتابة ت  لا شك  ن القول اأول بأنه كان لا يقر  و لا يكتب هو الحسن و القرا
اأفضل من القول الثداني الدذي يسقلدل مدن قدوة المعجدزة القرآنيدة و تأثيرهدا ،و يسعطدي 
المبرر العقلي الس ل للمنكرين و  المشدككين بدأن يطعندوا فدي نبدوة النبدي و معجزتده 

و ه ، و إيجداد تفسديرات بشدرية لنبوتده و معجزتدده ،،و يسد ل علدي م توجيده الدت م إليد
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ن ااطدلاع علد  المدذاهب و تبرير موقف م منه ، بددعوى  ن الرجدل كدان عالمدا واسد
 اأديان.
فلمدداذا الجددابري مةددر علدد  اأخددذ بددالقول الثدداني ت ! ، مددن  ندده قددول مخددالف        

ية و مكانت ا ،و يعطي للشرع و الحقيقة التاريخية ، و يسنقي من قيمة المعجزة القرآن
المبرر الس ل للطعن في المعجزة القرآنية . و  ليس هذا من مظاهر تقدزيم الجدابري 

 لتلك المعجزة ت .
لنبددي لا يعددرف و ثانيددا إن قددول الجددابري بأندده لدديس مددن شددرط النبددوة  ن يكددون ا     

ي يعدرف النب القراوة و الكتابة ، فيمكن عكسه بقولنا : ليس من شرط النبوة  ن يكون
القراوة و الكتابة ، . و من ثم ف ن اعتراضه يسدقط و يفقدد حجيتده النظريدة . أن الله 
تعددال  هددو الددذي يختددار النبددي ، و  علددم  يددن يجعددل رسددالته ، فدد ذا جعل ددا فددي مددن لا 
يعرف القراوة و الكتابة كدان فعلده هدذا ةدوابا حكيمدا ، و إذا جعل دا فدي مدن يقدر  و 

فددي –ان فعلدده هددذا ةددوابا حكيمددا  يضددا ، أن الله تعددال  يكتددب و لدده علددم واسددن ، كدد
جعل رسالته في المكان المناسب . و من ثم ف ن اعتران الجدابري يسدقط  -الحالتين

 ،و لا يةح ، و لا مبرر له . 
و  ما قولده بدأن النبدوة قائمدة علد  الدوحي و لديس علد  قدراوة الكتدب ، ف دذا تغلديط   

حي يقدوم  ساسدا علد  المعجدزة ، لدذا كدان كدل نبدي للقدراو و تددليس علدي م ، أن الدو
يسعطيه الله تعال  معجزة ليسثبت ب ا ةدد  نبوتده ،و إلا  ةدبح كدل إنسدان يسدتطين  ن 

كمددا هددو –،و الدددعوى يدددعي النبددوة ، بدددعوى  ن الله  رسددله و  نددزل عليدده الددوحي 
مدن  -لامعليده الةدلاة و السد-لا يعجز عن ا  حد . لذا كان لابد لنبوة محمدد -معروف

معجزة تيؤيده ، فأعطاه الله تعال  معجزة علمية ، جاو ب ا رجدل لا يعدرف القدراوة و 
لا الكتابدة . فكدان هدذا  قدوى فدي ااعجدداز و التدأثير ،و إقامدة الحجدة و قطدن شددب ات 
المنكرين المتكبرين ، و هذا خلاف ما  راد الجابري  ن يسوهمنا به في زعمه السداب  

قدال  -ةل  الله عليه و سدلم-ما قلته ، هو  نه قد ةحّ  ن النبيو الدليل عل  ةد  . 
 و ، عطي من الآيات ما مثله  ومن  و آمدن عليده البشدرما من اأنبياو نبي إلا  س  :    

    1ة ((فأرجو  ني  كثرهم تابعا يوم القيام إنما كان الذي  وتيته وحيا  وحاه الله إليّ 
. 
 
ن نتةوّر بأن من كمالات النبي المرسول  نه لا يقرا و و  ما قوله بأنه لا يلي  بنا    

. ف ذا من مغالطاته ، أنه ليس شرطا  يضدا  ن مدن كمدالات النبدي المسرسدل لا يكتب 
النبي للقراوة و الكتابدة لديس نقةدا  م معرفةالكتابة . و عد ن يكون يعرف القراوة و 

و خةائةده المميدزة لده . و لا عيبا ،و لا حطا مدن قيمتده ،و إنمدا ذلدك مدن كمالاتده 
عالم ما بنظرية علمية ، لكدن لديس مدن العدادي  ن يدأتي أنه من العادي جدا  ن يأتي 

إنسان لا يعرف القراوة و الكتابدة بمعجدزة علميدة يتحددى ب دا ااندس و الجدن معدا  ، 
ف ذا  مر من الخوار  ، من يدأتي بده ف دو  كمدل مدن كدل  هدل العلدم علد  ااطدلا  ، 

ا لم يأتي به مخلو  في العالم ،و هذا لا يتأت  إلا لنبدي . و هدذا هدو حدال أنه جاو بم
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، فكانت عددم معرفتده للقدراوة و الكتابدة كمدالا و  -عليه الةلاة و السلام-النبي محمد
 إعجازا ،و لم تكن نقةا كما كانت في غيره نقةا . 

معجدزة ، ف دذا و  ما زعمه بأن عدم معرفدة القدراوة و الكتابدة لديس علامدة علد  ال   
تغليط منه ، أن المعجزة التي نتكلم عن ا هي معجدزة القدرآن الكدريم ، و لسدنا ندتكلم 
طددب ، و الشددعر و الموسدديق  ...إلددخ ، ف ددذه  عددن إبددداعات العبدداقرة فددي الشددعر و الخس
اابداعات قد توةف بالعبقرية و التفرد و ااعجاز ، لكنه وةف مجازي ،  سريد به 

يم و التقييم ، و إلا ف ن الحقيقدة هدي  ن  ي عمدل بشدري م مدا كدان المبالغة في التعظ
بدعا ، ف نه عمل إنساني محكوم بزمانه و ظروفه ،و لا إعجاز فيه و لا تحدٍ  عظيما مس
، أنه يمكن ااتيان بمثله ،  و بأحسن منه ،  و بالقريب منه ، في الدزمن الدذي ظ در 

بأن هدذا اابدداع يخدي جانبدا مدن جواندب فيه ،  و في الزمن الذي يأتي بعده . علما 
ل كل جوانب ا من ج ة ،و لا يخلو من الخطدأ المعرفة البشرية و إبداعات ا ،و لا يشم

 لسلبيات و النقائي من ج ة  خرى . و ا
لكن معجزة القرآن تختلف عن ذلك تماما ، إن ا معجزة عامة تشدمل كدل مجدلات     

لا يكتب ، و تحدى ب ا اانس و الجن معا ، بأن العلوم ، و قد جاو ب ا نبي لا يقر  و 
قرنا ،و ما يزال التحدي مستمرا و قائمدا علد  يمندا هدذا . و  15منذ نحو  يأتوا بمثله

نحدن نددرى كتبددا كثيددرة يردسدد ا  ةددحاب ا ككتددب ال نددود و الي ددود و النةددارى ، لكن ددا 
افدددات و ليسدددت فدددي مكاندددة القدددرآن ، فدددلا إعجددداز في دددا ،ولا تحدددد ، مدددن كثدددرة الخر

. لكن القرآن الكريم لا يسوجد في العدالم  1المستحيلات و اأخطاو العلمية و التاريخية
كتاب يسماثله ، و لا يقترب منه ،و لا يتفوّ  عليه .  ليس هذا علامة علد  المعجدزة ، 

كان لا يعرف القراوة و الكتابة ت . فلماذا الجدابري  و من مظاهرها  ن الذي جاو ب ا
 دلسّ ت ! .يسغالط و يس 

   
 نه زعم  ن علماو فمفاده  -من  مثلة تقزيم الجابري للقرآن– و  ما المثال الثاني      

كددان  ميددا لا يقددر  و لا يكتددب ،  -عليدده الةددلاة و السددلام- ن الرسددولبدد ااسددلام قددالوا
لتأكيد الطابن المعجز للقرآن ، أنه تحدى قريشا ، و الذين يعرفون القراوة و الكتابدة 

يقدددروا علدد  ااتيددان بمثلدده ، ممددا يدددل علدد   ن القددرآن وحددي مددن عنددد الله . لكددن لددم 
الجابري يرى  ن هذا النوع من الاحتجا  كان ةالحا في زمدن كالعةدور الوسدط  
عندددما كددان التعلدديم ناقةددا و امتيددازا،و قددد يسوظفدده بعضدد م أغددران يسريدددها. لكددن 

ة ، فأةبح النداس لا يسعطدون المعرفدة الوضن تغير في زماننا بتعميم التعليم و المعرف
كيف تكون عددم المعرفدة  بالقراوة و الكتابة كل تلك اأهمية . ثم تعجّب الجابري من

 ت ! .  2بالقراوة و الكتابة دليلا عل  المعجزة القرآنية
و قوله هذا زعم لا يةح ، و فيده تغلديط للقدراو و تددليس علدي م ، أنده  ولا لديس    

م الذين  بدعوا القول بذلك الاستدلال ،و إنما القدرآن نفسده هدو الدذي علماو ااسلام ه
دا كسندت  ت تْلسدو استخدمه و نيّ عليه ،و عنه  خدذه هدؤلاو العلمداو ، فقدال تعدال  :    م  و 

لسددون   بْطي رْت دداب  الْمس ينيددك  إيذاً لاَّ ددهس بيي مي طُّ لا  ت خس ت ددابٍ و  ددن كي ددهي مي ددن ق بْلي ،و -48العنكبددوت : -((مي
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ل دوْ قس    ثْليدهي و  ثْلي ه دذذ ا الْقسدرْآني لا  ي دأتْسون  بيمي سواْ بيمي ل     ن ي أتْ نُّ ع  الْجي نسس و  ع تي ااي ل لَّئيني اجْت م 
يددراً  ددب عْنٍ ظ  ي مْ لي دد س لْن ددا ،و    -88ااسددراو : -((ك ددان  ب عْضس ددا ن زَّ مَّ يْددبٍ مّي إين كسنددتسمْ فيددي ر  و 

ةٍ  سواْ بيسسور  ن ا ف أتْ ن دسوني  ع ل   ع بْدي د اوكسم مّي ادْعسواْ شس   ثْليهي و  ن مّي قيين  مّي دادي ي إينْ كسنْدتسمْ ة  ف  ين ،َّ
ددَّ  ةس  سعي دار  ج  الْحي قسودسه دا النَّداسس و  ل ن ت فْع لسواْ ف اتَّقسواْ النَّدار  الَّتيدي و  ين  لَّمْ ت فْع لسواْ و  لْك دافيري -((تْ لي

 . -24 -23البقرة :
كدان ناقةدا و  -العةر الوسيط -لتعليم في العةر ااسلاميو لا يةح قوله بأن ا   

خاةا بفئة من الناس ، ف ذا قول باطل ، أن التعليم كدان منتشدرا بكثدرة فدي مختلدف 
 مةار العالم ااسلامي ،و بين كل فئات المجتمدن ،و متدوفرا لعامدة النداس . و مثدال 

 120 كثدر مدن  -ما بعددهفي القرن الثامن و ب-ذلك  ن مدينة دمش  وحدها كانت في ا
مدرسة عليا ، هذا فضلا عن المساجد و الجوامن ،و الزوايا و اأربطة ، الخوان  و 

 .  1التسرب ، التي جمعت  النشاطين العلمي و الاجتماعي
و ثانيا إن زعمه بأن الاستدلال الذي حكاه عدن علمداو ااسدلام تجداوزه الدزمن ، و   

زعدم باطدل ، أن هدذا الاسدتدلال كدان ةدالحا   ةبح لا يةلح لوقتنا الحاضدر ، هدو
زمن رسول الله ، و في زمان م ،و ما يزال ةالحا إل  يومندا هدذا  ، بشدكل  قدوى و 

،و  عجددب ممددا كددان عليدده فددي السدداب  . و هددذا خددلاف مددا  راد  ن  ةددلح و  عظددم ، 
 يسوهمنا بده الجدابري ، لكدي يقطدن الطريد   مامندا مدن  ن نسدتدل بدذلك الاسدتدلال فدي

 زماننا هذا . 
و تفةدديل ذلددك هددو  ن التطددور العلمددي الكبيددر و المددذهل الددذي حققدده اانسددان فددي   

، و مدا ترتدب عنده مدن مكتشدفات علميدة  -بفضل من الله تعال  و توفيقه–زماننا هذا 
اة كثيرة ، في مختلف مجالات العلوم الطبيعية و اانسانية  ظ رت  همية العلم في حي

اانسدانية الجاندب المظلدم مدن تداريخ   ظ درت مدن ج دة  خدرى اانسان من ج ة ، و
و الحياة و اانسان ، بسدبب  فات و اأساطير حول الكونعندما كانت خاضعة للخرا

ما روجتده تقولده اأديدان الباطلدة ، و المدذاهب الفلسدفية الفاسددة . فدي هدذه الظدروف 
و رفضدت  باطيلده و  المظلمة ظ رت المعجزة القرآنية ، التدي تحددت العلدم بأسدره ،

خرافاته و انحرافاته . فلما نظرنا نحن اليوم في هذه المعجزة بمنظدار العلدم الحددي  
ذهلدة مدن  و المعاةر وجدنا اأمدر مختلفدا تمامدا ،و  نندا  مدام معجدزة علميدة حقيقدة مس
ثلاثددة جوانددب :  ول ددا  ن المعجددزة القرآنيددة لددم تقددن فددي اأخطدداو العلميددة التددي كانددت 

العقدول العالم ، و  بأزليةزمان ا،و كان يسعتقد  ن ا ةحيحة ، كقول  رسطو  سائدة في
 .  2، و  ن الشمس باردة و ليست حارة - ي عدم حركت ا-العشرة ، و ثبات اأرن

لم  و ثاني ا هو  ن المعجزة القرآنية تكلمت عن ظواهر طبيعية ، و حواد  تاريخية  
العلمدي فدي البحد  و الاكتشداف الدذي  تسكشف إلا في العةر الحدي  بفضدل التطدور

عدن نشدأة  حرزه اانسدان ، فتبدين بدذلك البد  القرآندي ،و ةدحة قولده في دا ، كتكلمده 
الكون ، و تطور الجنين في بطن  مه ، و إخباره بنجداة جسدد فرعدون الخدرو   ، و 
ددنفت فددي ذلددك كتددب كثيددرة ، وهددي  غيددر ذلددك مددن اأمثلددة ، ف ددي كثيددرة جدددا ، قددد ةس

 رقيا و إلكترونيا . متوفرة و
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ددذهل الددذي حققدده اانسددان فددي      و الجانددب الثالدد  يتمثددل فددي  ن التطددور العلمددي المس

العةر الحدي  و المعاةر ، لم يسمكّن الكفدار مدن الدرد علد  تحددي القدرآن ل دم إلد  
يومنا هذا ، و لم يجدوا إلد  ذلدك سدبيلا ،و لدم يجددوا فيده خطدأ علميدا واحددا . فثبدت 

ن ا م ، و ةد  في م قوله تعال  :   بذلك عجزه لْن ا ع ل   ع بْدي ا ن زَّ مَّ يْبٍ مّي إين كسنتسمْ فيي ر  و 
دن دسوني  د اوكسم مّي ادْعسدواْ شسد   ثْليهي و  ن مّي ةٍ مّي سواْ بيسسور  قيين  ف أتْ دادي ي إينْ كسنْدتسمْ ة  ف  ين لَّدمْ ت فْع لسدواْ ،َّ

ل ن ت فْع لسواْ ف اتَّقسواْ النَّار  الَّ  دَّ و  ةس  سعي ار  ج  الْحي قسودسه ا النَّاسس و  ين  تيي و  لْك افيري  -23البقرة :-((تْ لي
24-    . 
   
تلك الجوانب من المعجزة القرآنيدة ، و قدد  ظ رهدا فالعلم الحدي  هو الذي  ظ ر    

عليدده  -فددي  ب دد  ةددورة ، و قددد زادهددا قددوة و إعجددازا و إفحامددا كددون النبددي محمددد
لذي جاو ب ا كان  ميا لا يعرف القراوة و لا الكتابة . اأمر الدذي ا -الةلاة و السلام

يسثبددت  ن الاحتجددا  بعدددم معرفددة رسددول الله للقددراوة و الكتابددة علدد  ةددد  المعجددزة 
القرآنية ، هو احتجا  ةحيح ،و ما يزال قائما بقوة و فاعلية إل  يومنا هذا . خلاف 

 تغليطنا بذلك الزعم الباطل .  ما  راد الجابري  ن يسوهمنا به ، عندما حاول
   
و  ما تعجّبه من كيف تكون عدم معرفة النبي للقراوة و الكتابة دليلا عل  المعجدزة   

العجب هنا من ثلاثة  مور ،  ول ا  ن القرآن كتاب فريد من نوعه  ن القرآنية ت ! ، ف
و لا جان .  لم يرد عل  تحديه إنس في العالم كله ،و قد تحدي اانس و الجن معا ،و

و الثاني إن هذا الكتاب المعجز جاو به إنسان  مي لا يعدرف القدراوة و لا الكتابدة ،و 
و العجب الثال  هو من الجابري نفسه ، فكيف .  بأسرههذا  مر لا مثيل له في العالم 

سمح لنفسه بأن يسغالط و يعكس الاستدلال الذي هو ضده ،و يجعلده لةدالحه ت ! . و 
لذي لاشك فيه هو  ن العاليم إذا جاو بنظرية علميدة ،  و اكتشدف حقيقدة بيان ذلك  ن ا

توقن حدوثه من و مدن غيرهدا مدن  هدل  علمية ، ف ذا في حقه  مر عادي للغاية ، و مس
العلم . لكن العجب كل العجدب هدو  ن يدأتي إنسدان  مدي لا يقدر  و لا يكتدب ، بكتداب 

ندذ  كثدر مدن اندس و الجدن مسعجز في مختلف مجدالات العلدوم ، و يتحددى بده ا  14مس
قرنا ،و لا احد يسبطل تحديه إل  يومندا هدذا !! .  لديس عددم معرفدة القدراوة و الكتابدة 
هي من اأدلة الدامغة عل  ةحة النبوة المحمدية و المعجزة القرآنية ت . إنده لعجدب 
كبيددر مددن الجددابري لمددداذا يسةددر علدد  تقددزيم المعجدددزة القرآنيددة ، بددذلك الاسدددتدلال 

 لمعكوس ت . ا
 
ن ، فمفادهدا انده زعدم   -عجدزة القدرآنمن تقزيم الجابري لم –و  ما المثال الثال     

تمثلة في الجانب اللغوي  -عليه الةلاة و السلام-المعجزة القرآنية زمن النبي كانت مس
، فلما اتسعت رقعة ااسلام ،و دخلت فيه شدعوب كثيدرة ، و ظ درت فدر  مناهضدة 

اأديددان اأخدرى كالمانويددة ،  ةدبح مددن الضدروري علدد  علمدداو لاسدلام مددن  تبداع 
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ااسلام توسين مجال ااعجاز ليشمل معانيه و ليس لفظه فقط . و استش دوا في ذلك 
 .  1بار اأقوام الماضيةن إخبار بالغيب ،و بما ذكره من اخبما ورد في القرآن م

جدزة القرآنيدة ،و فيده زعمه هذا لا يةح ، و هو مظ ر من مظاهر تقزيمه للمع و   
افتراو عل  القرآن و علماو ااسدلام ، أنده لدم يسقددم علد  زعمده دلديلا ةدحيحا و لا 
ضدعيفا . و مدا قالدده هدو مجدرد زعددم ، و الدزعم لا يعجدز عندده  حدد ، و نحدن نطالبدده 

لتي تسثبت ما قال بده . ثدم بعدد ذلدك نقدول : إن المعجدزة القرآنيدة بالشواهد الةحيحة ا
فدي كانت معجزة شداملة لمعداني القدرآن و  لفاظده ، و لدم تكدن محةدورة منذ نزول ا 

ندي عليده الشدرع نفسده و لديس علمداو ااسدلام هدم   لفاظه و لغته فقط . و هدذا  مدر
الذين وسعوا مجال إعجازها عل  حدد زعدم الجدابري . و الشدواهد الآتيدة تثبدت ذلدك 

 بقوة و وضولأ : 
ريم ندي يحةدر المعجدزة القرآنيدة فدي  لفاظ دا  ول ا إنه لا يسوجد فدي القدرآن الكد    

دون معاني ا . و إنما الموجود هو  ن الله تعدال  تحددى العدرب و كدل النداس بدالقرآن 
إين كله دون تخةيي لجاندب منده دون الجواندب اأخدرى . بددليل قولده تعدال  :    و 

سواْ بيسس  ن ا ف أتْ لْن ا ع ل   ع بْدي ا ن زَّ مَّ يْبٍ مّي دن دسوني كسنتسمْ فيي ر  د اوكسم مّي ادْعسدواْ شسد   ثْليدهي و  ن مّي ةٍ مّي ور 
قيين   ددادي ي إينْ كسنْددتسمْ ة  قسودسه ددا النَّدداسس ،َّ ل ددن ت فْع لسددواْ ف دداتَّقسواْ النَّددار  الَّتيددي و  ف  ين لَّددمْ ت فْع لسددواْ و 

دَّ  ةس  سعي ار  ج  الْحي ين  و  لْك افيري سوا، و     -24 -23البقرة :-((تْ لي ثْليدهي إين ك دانسوا  ف لْي أتْ يٍ  مّي دي بيح 
قيين   ادي ةٍ ،و   -34الطور : -((ة  سواْ بيسسدور  ن ا ف دأتْ لْن ا ع ل   ع بْدي ا ن زَّ مَّ يْبٍ مّي إين كسنتسمْ فيي ر  و 

قيين   ادي ي إينْ كسنْتسمْ ة  َّ ن دسوني  د اوكسم مّي ادْعسواْ شس   ثْليهي و  ن مّي   مْ ، و    -(( 23البقرة : -((مّي
ي ي   َّ دن دسوني  دني اسْدت ط عْتسم مّي ادْعسدواْ م  ي داتٍ و  فْت ر  ثْليهي مس رٍ مّي سواْ بيع شْري سسو  اهس قسلْ ف أتْ قسولسون  افْت ر 

قيين   ادي . ف ذه الآيدات الكريمدات شدواهد دامغدة علد   ن الله  -13هود : -((إين كسنتسمْ ة 
معدا ، و لدم  و  لفاظده هنيدالعرب و غيدرهم مدن الكفدار بدالقرآن كلده بمعا تعال  تحدى

  يخةةه باألفاظ فقط . 
ثدْلي ه ددذذ ا و ثاني دا قولدده تعدال  :      سواْ بيمي ل د    ن ي ددأتْ ددنُّ ع  الْجي ندسس و  ع ددتي ااي قسددل لَّدئيني اجْت م 

يددراً  ددب عْنٍ ظ  ي مْ لي دد س ل ددوْ ك ددان  ب عْضس ددهي و  ثْلي ، ف ددذا   -88ااسددراو : -((الْقسددرْآني لا  ي ددأتْسون  بيمي
تحدددى بدده هددو القددرآن كلدده ، و لدديس خاةددا ندد ي شدداهد وقدداطن علدد   ن ااعجدداز المس

بألفاظه فقط ، أن الله تعال  تحدى به اانس و الجن معا ،و الغالبية العظم  من بني 
فكيف يتحداهم بأمر لا يعرفونه ت. فدلّ آدم ليسوا عربا ،و لا يعرفون اللغة العربية ، 

تحدى به واسدن جددا اتسداع علدوم هذا بالضرورة عل   ن مجال الم عجزة القرآنية المس
القرآن ، و ليس محةورا في اللفظ كمدا زعدم الجدابري ، الدذي يريدد مدن وراو ذلدك 
بيت سلفا ، سينكشف قريبا بحول الله تعال  .   تقزيم المعجزة القرآنية ليةل إل   مر مس

فيددده يقدددول يتمثدددل فددي حددددي  نبدددوي ةددحيح ،  -و هددو اأخيدددر -و الشدداهد الثالددد   
عطي من الآيات ما مثله ما من اأنبياو نبي إلا  س    :  -ةل  الله عليه و سلم-الرسول

فدأرجو  ندي  إنما كدان الدذي  وتيتده وحيدا  وحداه الله إلديّ  و ،  ومن  و آمن عليه البشر
عليده -. ف ذا الحدي  حجة دامغة علد   ن معجدزة النبدي 2ة (( كثرهم تابعا يوم القيام

تمثددل فددي القددرآن  -سددلامالةددلاة و ال هددي الددوحي الددذي  نزلدده الله تعددال  عليدده ، و المس
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الكددريم ، ف ددو الآيددة المعجددزة ، التددي تشددمل القددرآن كلدده بألفاظدده و معانيدده معددا ، أن 
(( ، فالحدي  ني عل   ن   إنما كان الذي  وتيته وحيا  وحاه الله و الحدي  قال :   

 غته و  لفاظه . آية النبي هي الوحي كله ، و لم يقل ل
   
فيتعلد  بااعجداز  -من  مثلة تقدزيم الجدابري لمعجدزة القدرآن –و  ما المثال الرابن   

العلمي في القرآن الكريم ، و هذا الموضدوع  هملده الجدابري فدي كتابده : مددخل إلد  
القرآن الكريم ، و لم يشر إليه عل   نه يمثل جانبا هاما من جوانب المعجزة القرآنيدة 

يدل عل  تقزيمه له ،  و  نه يسنكره  ةلا ، و هذا هو اأرجح ، أني عثرتس له  ، مما
عل  اعتراضات ينتقد من خلال ا التفسير العلمي للقرآن و القائلين به . فمن ذلك إنده 

 يرى  نه يجب علينا  ن لا نلتمس 
 
 

 و يرى  نه يجب علينا  ن لا نلتمس في القرآن ، و لا في الحدي   ما يخر  عن
مع ود العرب من العلوم و المعارف ، و  يد موقفه بجملة اعتراضات و تحفظات ، 
 ول ا إنه عندما يقول بعن الناس : إن في القرآن ما اكتشفه العلم الحدي  . ف ن هذا 

ت  1يطرلأ علينا تساؤلات ، من ا :  ين كنتم قبل الاكتشاف ت ، و لماذا لم تكتشفوه  نتم
 . 

ول :  ولا إن التساؤلين لا يمسان جوهر الموضوع ، و هو : هل و ردا عليه  ق       
يوجد إعجاز علمي في القرآن  م لا ت ، نعم يسوجد إعجاز علمي في القرآن الكريم ، 
ف و مليو بمئات ااشارات العلمية ،و قد ةسنفت في ذلك مسةنفات كثيرة ، و  سنشأت 

اعجاز العلمي في القرآن  ةبح له هيئة عالمية تتولاه . و بما  ن اأمر كذلك و ا
حقيقة ثابتة مسعترف ب ا ، فلا يسوجد  ي مبرر علمي و لا شرعي و لا عقلي لرفن 

 ذلك و إهماله .
و ثانيا  ن التساؤلين يسجاب عن ما بأن تخلف المسلمين العلمي ، و ضعف        

في تأخر  في الاكتشافات العلمية الحديثة ، هما السببان - و انعدام ا–مساهمت م 
المسلمين من الاستفادة من ااشارات العلمية في القرآن الكريم قبل  ن يكتشف ا 
غيرهم . و هذا التخلف موضوع آخر ، لا يمنن من الاهتمام بااعجاز العلمي في 
القرآن ، و من ذلك فقد ذكر بعن المسلمين المختةين في التفسير العلمي في 

ت العلمية في القرآن ، فتوةل بفضل ا إل  القرآن  نه استفاد من بعن ااشارا
 . 2الكشف عن حقائ  لم تكن معروفة

و الاعتران الثاني مفاده  ن العلم يتغير ، و قد تةبح حقيقة اليوم ليست حقيقة    
.  3الغد ، لذا ف ن ربط القرآن بكشف من الكشوف    ينطوي عل  مجازفة خطيرة ((

 إن العلم الحدي  فيه الحقائ  و شبه الحقائ  و قوله هذا فيه ح  و باطل ، أنه  ولا
، و النظريات و شبه النظريات ، فعل  المفسر  ن يعتمد  ساسا عل  الحقائ  الثابتة ، 
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و إذا استعان بالنظريات فلا يجزم ب ا ، و إنما يجت د حسب طاقته للوةول إل  
 الحقيقة  و الاقتراب من ا ، وف  المن جية العلمية الةحيحة . 

و ثانيا إن المفسر لةيدات العلميدة فدي القدرآن هدو مجت دد ، كغيدره مدن المفسدرين     
المجت دين ، ف ن  ةاب فله  جران ، و إن  خطأ فله  جر واحد ،  و هو فدي تفسديره 
لا يربط القرآن بالكشوف الحديثدة ، و إنمدا يسفسدره ب دا حسدب اجت داده ، و لا يترتدب 

س محفوظ . فد ذا  خطدأ ذلدك المفسدر ف دذا عن ذلك  ي ضرر عل  القرآن كني مقد
ليس كارثة ، و لا حراما ، و ليس جديدا في تاريخ التفسير ، فالمفسدرون مندذ ندزول 
القرآن إل  يومنا هذا ، في م المةيب و في م المسخطئ . و الله تعدال  هدو الدذي  مرندا 

ل دوْ ك دان  }  ف لا  ي ت د  - بتدبر كتابه و ف مه و تفجير معانية ، كقوله تعال  : ون  الْقسدرْآن  و  بَّرس
دددسواْ فييددهي اخْتيلا فدًدا ك ثييددرًا{  ج  ي ل و  َّ يْددري  ندددي غ  دنْ عي ون  و -82/سددورة النسدداو -مي }  ف ددلا  ي ت ددد بَّرس

ل   قسلسوبٍ   قْف الس  ا{  سورة محمد ،و من يقر  القرآن و يجت د في تدبره -24/الْقسرْآن    مْ ع 
ليه  ن يسةيب و  ن لا يسخطئ ، بل عليه  ن يجت د و اأجدر و تفسيره ، ليس واجبا ع

 آت ب ذن الله .
 
و  سشير هنا إل   مر هام جدا ، مفاده  نه لا يمكن  ن يحد  تعارن بين حقائ      

القرآن و حقائ  العلم ، ف ذا ما حد  ذلك ، ف ما  ننا  خطأنا في ف م القرآن ، و إما 
لمية ، و إما  ن ما حسبناه حقيقة علمية هو ليس كذلك  ننا  خطأنا في ف م الحقيقة الع

، و إنما هو مجرد نظرية لم يقم الدليل العلمي القاطن عل  ةدق ا ، و إما  ننا 
 خطأنا في ف م اأمرين معا ، أنه لا يمكن  ن يحد  تعارن حقيقي بين كتاب الله 

 .     -الكون–و كتابه المنظور  -القرآن -المسطور
اعتراضه الثال  فمفاده  ن القرآن بيان للناس ، ذكر مظاهر طبيعية و  ما     

معروفة لدي الناس ، و لم تسثر في م اشكالات ، كتةطح اأرن ، و جريان الشمس 
، و هذا ف مر يقوم عل  المشاهدة الظاهرة للشيو ، و هو يفي بالاعتبار لطرلأ السؤال 

 ت .   1  هذا النظامالمطلوب ، و هو : من خل  هذا ت ، و ليس كيف حد
  
و قوله هذا غير ةحيح في معظمه ، أنه  ولا  ن في القرآن مظاهر طبيعية و      

 ي –بشرية كثيرة جدا تتجاوز ما كان يعرفه الناس زمن نزول القرآن الكريم ، ف و 
قد اختر  تاريخ الطبيعة و اانسان و مستقبل ما ، و تكلم عن  عما   -القرآن

، و تكلم بالتفةيل عن مراحل تكوّن الجنين في بطن  مه ، كقوله  اأرن و السماو
ن   تعال  : ع لْن ا مي ج  ا و  تْقاً ف ف ت قْن اهسم  اأْ رْن  ك ان ت ا ر  اتي و  او  وا   نَّ السَّم  ين  ك ف رس ل مْ ي ر  الَّذي }  و 

{ سورة اأنبياو نسون  يٍّ   ف لا  يسؤْمي او كسلَّ ش يْوٍ ح  ن  راد التوسن في ، و م -30/الْم 
 الموضوع فالكتب المتخةةة فيه كثيرة . 

     
و ثانيا إنه ليس في القرآن الكريم : من خل  هذا فقط ت ، و إنما فيه  يضا الدعوة     

إل  البح  عن الكيفية ، و السعي في الطبيعة لتسدخيرها و الانتفداع ب دا ،و شدكر الله 
  و الكشف عن السنن الكونية و الاجتماعية ، تعال  علي ا ، و هذا لا يتأت  إلا بالبح
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ددا فيددي  و توظيف ددا لخدمددة اانسددان . قددال تعددال  : م  اتي و  او  ددم  ددا فيددي السَّ ر  ل كسددم مَّ س ددخَّ }و 
{  سدورة الجاثيدة ون  ي داتٍ لَّق دوْمٍ ي ت ف كَّدرس نْدهس إينَّ فيدي ذ ليدك  لآ  يعاً مّي مي }قسدلْ ،و  -13/اأْ رْني ج 

وا فيي اأْ رْني  يرس ل د  سي ََّ  ع  ة  إينَّ  در  دئس النَّشْدأ ة  الْآخي س يسنشي ََّ لْد   ثسدمَّ  وا ك يْف  ب د    الْخ   ف انظسرس
 } يرر دديْوٍ ق دددي ق ددتْ ، و-20/سددورة العنكبددوت -كسددلّي ش  لي بيددلي ك يْددف  خس ون  إيل دد  ااْي }  ف ددلا  ي نظسددرس

إيل   اأْ رْني ك يْدف   فيع تْ،و  او ك يْف  رس إيل   السَّم  تْ{ ،و  ح  ، -18-17سدورة الغاشدية/ - سسدطي
ذَّبيين  { و  ك  واْ ك يْف  ك ان  ع اقيب ةس الْمس واْ فيي اأ رْني ف انْظسرس يرس ن ق بْليكسمْ سسن نر ف سي ل تْ مي  -}ق دْ خ 

 .  -137/سورة آل عمران
 

و الاعتران الرابدن مفداده  ن  ةدحاب التفسدير العلمدي للقدرآن يعتمددون علد        
و  حيانا عل  تحليلات غير ناجحة فدي الغالدب ، مدن العلدم  ن هدذه اأعمدال تأويلات 

. و  1ليسدت ذات موضدوع اليدوم ، كالدذي كدان زمدن طنطداوي جدوهري فدي تفسديره
قوله هذا ضعيف جدا ، أن  ةدحاب التفسدير العلمدي للقدرآن مدن حق دم  ن يجت ددوا 

عيفة طريقا إل  الكشف كما يجت د غيرهم من المفسرين ، و قد تكون محاولات م الض
عن الةحيح المج ول ، علم بأن كل علم له ثوابت و حقائ  ، و تدأويلات و ظنيدات 
.و موضوع ااعجاز العلمي في القرآن يقوم عل  حقائ  كثيرة جدا لا غبار علي دا ، 

دا و وجود التأويلات الضعيفة لا يقدلأ في اأةل ، فأما ف داو و   مَّ ب دس ف ي دذْه بس جس دا }  الزَّ م 
 } س اأ مْث ال  َّ بس  ذ ليك  ي ضْري  .  -17/سورة الرعد -ي نف نس النَّاس  ف ي مْكس س فيي اأ رْني ك 

و حالة علم التفسير العلمي للقرآن هي  حسن بكثير مما كانت عليه زمن     
طنطاوي جوهري ، فقد اتسعت مجالاته ،و كثرت حقائقه ، و تولاه  ساتذة 

ل يئية العالمية لاعجاز العلمي في القرآن و السنة ،. و متخةةون  كفاو ضمن ا
المفيدة في الدعوة إل  ااسلام  و هو اليوم يسعد من الوسائل الدعوية ال امة النافعة

الذين  الرد عل  شب ات المستشرقين و تلامذت مبين المسلمين و غيرهم ، و في 
سخة محرّفة عن التوراة يطعنون في   ةالة ااسلام و مةدريته ، و يزعمون  نه ن

و اأناجيل . و له  يضا دور كبير في مجال مقارنة اأديان . و بذلك يتبين  ن ت وين 
ر العلمي للقرآن هو  مر غير ةحيح ، و يندر  ضمن الجابري من موضوع التفسي

 . نظرته التقزيمة المنتقةة للمعجزة القرآنية 
   
التفسير العلمي إذا كانوا ي دفون إل  و  ما اعتراضه الخامس فمفاده  ن دعاة    

إثبات  ن العلم يسزكي القرآن ، ف ذا لسنا في حاجة إليه ، و لا كان القرآن في حاجة 
نقبل توظيفا   ن ، إذا قبلناها و سلمنا ب ا ، فعلينا ةإليه ، إن ا عملية إيديولوجي

الفلسفة في ايديولوجيا مارسه ااسماعيليون الباطنيون في استخدام م لطبيعيات 
زمان م في تأويل م للقرآن ، و قول م  ن مذهب م هو الةحيح يش د له القرآن و العلم 

 .   2من  ن العلم الحدي  يحكم ببطلان تلك التي سموها حقائ  العلم
 ولا  لديس عيبدا  ن  أنده ، له هذا فيه  خطاو و تغليط للقراو و تدليس علدي مو قو    

إلدد  إثبددات  ن القددرآن سددب  العلددم الحدددي ، و  ن العلددم يسددع  دعدداة التفسددير العلمددي 
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اكتشف ما في القرآن ، و ليس عيبا  ن يزكي القرآن العلدم ، و يزكدي العلدم القدرآن ، 
أن العملية متكاملة ، فنفسر كتاب الله المسطور بكتابه المنظور ، و العكدس ةدحيح 

مْ آي اتين ا فيي الْآف  - ، و قد قال سبحانه : ي ي د ُّ }س نسري مْ   نَّهس الْح  تَّ  ي ت ب يَّن  ل  س مْ ح  فيي   نفسسي ي ا ي و 
يدر{ ل   كسلّي ش يْوٍ ش  ي بّيك    نَّهس ع  ل مْ ي كْفي بير  ، فبفضدل هدذه الآيدات -53/سدورة فةدلت -  و 

 الكونية يعرف كثير من الناس  ن القرآن ح  .
   
علم القرآن ، و إل   ن و إذا كان بعن الناس ليس في حاجة إل   ن يزكي ال     

في حاجة ماسة إل  ذلك  -من مسلمين و كفار –يزكي القرآن العلم ، ف ن كثيرا من م 
، أن في هؤلاو : المسلم الضعيف اايمان ، و الملحد ، و النةراني ، و الي ودي ، 
و العلماني ، و المشكاك ، و المرين القلب و العقل ، ف ؤلاو كل م جاو القرآن إلي م 

عليه  ن يسخاطب كل طائفة بما يناسب ا ، و من ا من لا يسقنعه إلا التفسير العلمي و 
 للقرآن أنه يقوم عل  الدليل العلمي المادي الملموس.

زعم  ن      حد تلاميذ المستشرقين المعاةرين و الشاهد عل  ذلك  ن      
وف تحةل الةراعات ال ائجة التي حةلت بين المسيحية و بين العلم الحدي  س

و  -. ف ذا الرجل 1من ااسلام  يضا ، و ربما كنا قد  ةبحنا عل   بواب ا الآن ((
من ضحايا التغريب و العلمانية ، لو كان يعتقد  ن القرآن كتاب الله المسطور  - مثاله

، و الكون كتابه المنظور ، و  ن كلا من ما يزكي الآخر ، ما تنبأ ب ده الخرافة التي 
 ا كثير من الناس .  ربما يقول ب 

    
و ثانيا إن قوله بأن ذلك الفعل هو عملية  يديولوجية ، ف ذا لا عيب فيه إذا كانت      

العملية تقوم عل   سس ةحيحة شرعا و علما و عقلا ، و من  جل الح   . فما 
المانن من  ن نوظف ااعجاز العلمي في الدعوة إل  ااسلام و التعريف به ، و الرد 

الطاعنين فيه ت . و القرآن الكريم ذاته وةف نفسه مرارا بأن فيه آيات عل  
كثيرات باهرات تحدى ب ا عالم الجن و اانس معا ، و  ية فائدة من وجودها إذا لم 

التي –نوظف ا لةالح ااسلام و هداية البشرية ت ، و الجابري نفسه سخر كتبه 
تي عنوان ا : نقد العقل العربي ، و هو ال - يديولوجيته-لخدمة مذهبيته - طلعتس علي ا

 قد ةرّلأ بذلك شخةيا في كتابه : الترا  و الحداثة . 
   
و ثالثا إن مثال ااسماعيلية الباطنية الذي ذكره الجابري ، هو لا يةلح لرد ما      

يقوم به دعاة التفسير العلمي للقرآن ، ف ذا كان من ح   ية طائفة  ن توظف ما تراه 
شر مذهب ا فل ا  ن تفعل ذلك، و ااسماعيليون فعلوا ذلك انتةارا لمذهب م ةالحا لن

، و نحن  نكرنا علي م مذهب م الباطل الذي حرفوا به عقائد ااسلام و شريعته ،و 
،و  دخلوا في الدين ما ليس منه . و أن م  قاموه عل   2طعنوا به في الةحابة

في الغالب -لتي لم يقم الدليل عل  ةدق اطبيعيات فلسفة اليونان الظنية التجريدية ا
، و قد جاو العلم الحدي  و  ثبت بطلان ما ظنوا  نه حقائ  عل  ما ذكره  -اأعم
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الجابري . لذا فلا مجال للمقارنة بين ما يقوم به  ةحاب التفسير العلمي للقرآن و ما 
ن من الف م قام به ااسماعيلية الباطنية ، فدعاة التفسير العلمي للقرآن ينطلقو

الةحيح لاسلام القائم عل  محكمات الكتاب و السنة الةحيحة الموافقة له ، و عل  
ما  جمن عليه الةحابة و التابعيون من ج ة ، و عل  حقائ  العلم الحدي  ، التي لا 
مجال للمقارنة بين ا و بين طبيعيات الفلسفة القديمة التي قامت  ساسا عل  الظن و 

  خرى . التجريد من ج ة 
 
و ختاما ل ذا الموضوع  شير هنا إل   مر هام جدا ، مفاده  ن الذين يرفضون     

التفسير العلمي للقرآن ، هم عل   ربعة  ةناف عل  ما يبدو لي :  ول ا ةنف من 
المسلمين الغيورين عل  القرآن يتخوفون من حدو  آثار سلبية تسسيو إل  القرآن 

، بسبب الخطأ ،  و دخول غير المختةين في هذا الكريم من جراو ذلك التفسير 
 الموضوع  . 

و الةنف الثاني هو من غير المسلمين كالي ود و النةارى ، هؤلاو لا يرحبون   
بالتفسير العلمي للقرآن ، أنه ي دد  ديان م و مةالح م ، و يكشف عن زيف ديانات م 

العلم الحدي  من ج ة ، و عند و عقائدهم و كتب م المقدسة عند المقارنة بين ا و بين 
المقارنة بين ا و بين القرآن من ج ة  خرى ، اأمر الذي يؤدي إل  قيام الحجج 

، و بطلان عقائدهم و  -عليه الةلاة و السلام–الدامغة علي م عل  ةد  نبوة محمد 
كتب م . لذا ف م يتخوفون من ذلك التفسير كثيرا و يرفضونه   لذا ف م يسعون إل  

عل  إبعاد المسلمين من هذا المجال بمختلف وسائل المكر و الدس ،و التدليس  العمل
 و المغالطات و التخويفات من مغبة ذلك التفسير . 

  
و  ما الةنف الثال  فيتمثل في بعن الفر  المنحرفة المنتسبة إل  ااسلام ،       

ا ف ي تسع  التي تطعن في ةحة القرآن الكريم و تزعم  ن الةحابة حرفوه ، لذ
إل  إبعاد المسلمين عن التفسير العلمي و الرقمي معا  ، أنه يسثبت باأدلة الدامغة 
بأن القرآن الكريم لم يتعرن للتحريف ، و  ن الله تعال  قد حفظ كتابه عل   يدي 

 عليه الةلاة و السلام . -ةحابة نبيه
  
لمانيين من  بناو المسلمين يتمثل في الملاحدة و الع - ي الةنف الرابن-و آخرها     

و غيرهم ، و هؤلاو بما  ن م خسةوم للدين عامة و ااسلام خاةة ، ف ن م لا 
يسرحبون بالتفسير العلمي للقرآن الكريم ، أنه ينقن علي م فكرهم و مذاهب م ،و يسقيم 

ةل  الله عليه و سلم ، و ما –علي م الحجج العلمية الدامغة عل  ةد  نبوة محمد 
 عن ا من التزامات  .  يترتب

 
 -و هو الخامس من تقزيمات الجابري لمعجزة القرآن –و  ما المثال اأخير    

فيتعل  بزعمه بأن ااعجاز ليس محةورا في المعجزة القرآنية و لا خاةا ب ا ، و 
إنما هو  يضا يشمل  عمالا إبداعيه بشرية لكبار الشعراو و الكتاب . و قد عبرّ عن 

و هل يستطين اليوم  م ر الكتاب و  علاهم شأنا  ن يأتي بمثل القرآن     ذلك بقوله :
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،  و بمثل سورة من سوره ، بل لا  حد من الشعراو اليوم يمكن  ن يأتي بشعر يسماثل 
شعر المتنبي، و لا بخطبة مماثلة لخطبة قس بن ساعدة ،  و بمقامة من جنس 

تطاب  من قةائد نزار قباني . ذلك مقامات ال مذاني  و الحريري ، بل لا بقةائد ت
أن اابداع في القول كما في الرسم و النحت ، كما في الفكر و الفلسفة ، لا يمكن 
 –تقليده بسب بسيط هو  ن التقليد بالتعريف : غير اابداع . و الوحي المحمدي 

من إذا نسظر إليه من المنظور اأدبي ف و قمة البلاغة و اابداع . و  ما  -القرآن
 .  1المنظر الديني ف و تجربة روحية فريدة ((

لم يجعل تغليط للقراو و تدليس علي م ، و ذلك  نه و قوله هذا فيه باطل كثير ، و    
ااعجاز خاةا بالقرآن و مقةورا عليه ،و محةورا فيه ، و إنما جعله يشمل 

نظر  في- عمالا إبداعية بشرية لكبار الكتاب و الشعراو . ف ي  عمال تتةف
بااعجاز في باب ا ، كما يتةف القرآن بااعجاز البلاغي . فالقرآن عنده  -الجابري

 لا ينفرد بةفة ااعجاز ،و إنما تشاركه فيه  عمال بشرية إبداعية كثيرة . 
و ردا عليه  قول : إنه لا يةح وةف اأعمال البشرية اابداعية بااعجاز إذا    

آني ، أن القرآن الكريم كلام الله المعجز الذي يمثل قسةد به تشبي  ا بااعجاز القر
المعجزة الحقيقية الخالدة  . و  ما تلك اأعمال اابداعية ف ي ليست معجزة من 
الناحية النظرية و العملية . فمن الناحية النظرية إنه لا يةح عقلا  ن يسقال : إن هذه 

. إنه لا يةح ذلك أن  ي عمل  اأعمال اابداعية معجزة ،و لا يمكن ااتيان بمثل ا
بشري م ما كان إبداعه يمكن  ن يسقلدّ ،  و يسنتج من جديد بتكرار التجربة عند نفس 

فيسؤدي ذلك إل  إنتا  نفس العمل ،  و قريب منه ، الشخي ،  و عند شخي آخر . 
 و  حسن منه ، بغن النظر عن القرب  و البعد الزمنيين . لذا لا يةح  بدا إةدار 

م نظري بأن هذا العمل اابداعي لا يمكن ااتيان بمثله ،  و بأحسن منه  ،  و حك
بقريب منه . و من يقول ذلك ف و قد خالف العقل ، أنه لا يسوجد  ي مانن عقلي بعدم 

 إمكانية تكرار إبداعات البشر و تشاب  ا فيما بين ا . 
  
قلناه ، أن الله تعال  هو الذي و  ما بالنسبة للقرآن الكريم ، فلا يةد  علي ا ما    

وةف كتابه بأنه معجز ،و تحدي به اانس و الجن عل   ن يأتوا بمثله ، ثم  كد 
ل    ن ما لن يأتوا بمثله ، في قوله سبحانه :   عل   نُّ ع  الْجي نسس و  ع تي ااي قسل لَّئيني اجْت م 

ثْلي ه ذذ ا الْقسرْآني لا  ي أتْسون  بيمي  سواْ بيمي يراً   ن ي أتْ مْ ليب عْنٍ ظ  ي ل وْ ك ان  ب عْضس س ااسراو -((ثْليهي و 
. ف ذا حكم إل ي مطل  بأن المعجزة القرآنية لا يمكن ااتيان بمثل ا  بدا , و -88: 

 هذا خلاف  إبداعات البشر . 
و  ما من الناحية العملية ف ن الواقن يش د عل   ن اأعمال اابداعية لكبار    

عالم تتكرر  عمال م في الواقن المش ود . أن تجارب البشر تتكرر المبدعين في ال
بطريقة  و  خرى ، فقد تتشابه كثيرا ،و قد تختلف كثيرا ، و قد تجمن بين التشابه و 

وجداني . الاختلاف معا . فيأتي إنتاج م انعكاسا لتجارب م عل  المستويين العقلي و ال
سلبيات م ما بلغت من القوة و اايجابية ال علما بأن  عمال م لا تخلو من النقائي و

 و حازت عل  ةفات الكمال . 
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، و توجي  ا ، ف و قد بالغ في تضخيم ا اأمثلة التي ذكرها الجابري  ما و    

الوج ة التي يريد الوةول إلي ا . فالمتنبي لم يكن شعره معجزة ،و لا إبداعا لا 
، فيه نقائي تتعل  بأغران الشعر يسضاه  ، فشعره الذي ركّز فيه عل  المدلأ 

اأخرى ، كالوةف و ال جاو ، و عندما هجا كافور ااخشيدي تجاوز الحدود 
الشرعية و اأخلاقية في ذمه له ، عندما عيرّه بما لا يةح  ن يسعيّر به ، كتعييره 

لْقية التي خلقه الله تعال  علي ا . كما  ن  عماله الشعرية لم تكن  1ببعن ةفاته الخ 
، فقد ش د العةر ااسلام شعراو كثيرين برعوا في مختلف فريدة من نوع ا 

، و قد تكون  حسن من   غران الشعر ،و  شعارهم هي في درجة شعر المتنبي
، و  شعره ، و من م : البحتري ، و اأخطل ، و جرير ، و  بو تمام ، و الفرزد 

الشعراو المبدعين ،و إن لم . و هذه النماذ  من كبار   بشار بن برد ، و  بو نواس
تتكرر في زماننا ف ي ليست نماذ  معجزة ، أن ا تكررت في زمان ا ، و لا مانن 

ستقبلا .  من  ن تتكرر بعن هذه النماذ  في زماننا هذا  و مس
لم ينفقوا في  النقاد سشير هنا إل   ن شعر المتنبي عل  قوته و بلاغته ف ن  و   

بعض م قد بالغ في مدحه و تضخيمه كالجابري ، ف ن  موقف م من شعره ، ف ذا كان
نقادا كبارا آخرين قد انتقدوه انتقادا لاذعا ، و  ظ روا كثيرا من نقائي شعره ، 
كااي ام ، و التكلف ، و الشذوذ اللغوي . و من م :  بو هلال العسكري ، رد عل  

ب الكلام . و المتنبي في كتاب الةناعتين ، و قال : إنه ضمّن شعره جمين عيو
من م : الةاحب بن عباد رد عل  المتنبي ،في كتاب عنوانه : الكشف عن مساو  

 . و من م معاةره :  بو علي الحاتمي البغدادي ، ةنف كتابا سماه : 2المتنبي
،  ذكر سرقات المتنبي و ساقط شعره ،  ظ ر فيه عيوب شعر المتنبي الموضحة في

لحاتمي دقة في النقد ، و غزارة في المادة و سعة و انتقادات غيره له ،و قد  ظ ر ا
 .  3في ااطلاع

و  ما الخطبة المنسوبة إل  قس بن ساعدة ، ف ي خطبة قةيرة مسجوعة ن   
نتقاة ، و جمل ا ةغيرة ، و هي خطبة عادية ، ظاهر علي ا التكلف و   لفاظ ا مس

 ا الناس اسمعوا و عوا الاةطناع ، لا روحانية في ا و لا إعجاز . من ا قوله :     ي
، من عاش مات ، و من مات فات ، و كل ما هو آت  ت ، و ليل دا  و ن ار سا  
... إن في السماو لخبرا ، و  ن في اأرن لعبرا ، ما بال الناس يذهبون و لا 

 .  4يرجعون ((
يقول مثل ا  و  حسن من ا المتخةةون في يمكن  ن  ، و هذه الخطبة المسجوعة   

و اللغة و اأدب ، يقول مثل ا إما بالتقليد و الاةطناع ، و إما باابداع / و الوعظ 
هجرية( ، يجد في ا من 597من يسراجن خسطب الواعظ عبد الرحمن بن الجوزي  ت

الخطب و الوعظ ما هو  حسن من تلك الخطبة المنسوبة لقس بن ساعدة . و من 
و كتب الزهد و التةوف،  يبح  في كتاب ن ج البلاغة ،و جم رة خطب العرب ،
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ك م العطائية ، يجد في ا خطبا و حكما ما يفو  بكثير ما قاله  قس بن ساعدة ككتاب الحي
. 
علما بأن قس بن ساعدة لم يكن ظاهرة فريدة في المجتمن العربي الجاهلي ، فقد    

كان له نظراو في الخطابة ، كس ل بن عمرو ، و لبيد بن ربيعة ، و هرم بن قطبة 
 .  1زاري ، و غيرهم كثير ،و قد غلب عل  خطب م السجن الشبيه بسجن الك انالف
    
ت بليغة ممتعة ، و و  ما بالنسبة لمقامات ال مذاني و الحريري ، ف ي بلا شك مقاما 

جميلة هادفة ، لكن ا ليست معجزة لسببين :  ول ما  ن ا لو كانت معجزة ما استطاع 
بدع المقامات في مقاماته ،و بما انه حاكاه في ا ف ي الحريري  ن يسحاكي ال مذاني مس 

 ليست مسعجزة ، و أن المعجزة لا تتكرر .
   
 قرب ا إلينا زمانا مقامات  و الثاني  نه ظ رت مقامات كثيرة بعد الحريري ،     

هجرية((، حاك  1288م/1871ليازجي تمجمن البحرين ، للأديب النحوي ناةف ا
 2-بين ما من زمن طويل عل  الرغم مما-شكلا و مضمونا ، في ا مقاماته الحريري 

و تفوقت علي ا في جوانب عديدة ،  3. و قد حازت مقاماته الخةائي الحريرية
، و غزر من حي  وفرة الآيات القرآنية ، و  وفر  4من ا : إن ا  كثر من ا عددا 
ري ، و زاد عليه و الحري األعاب البلاغية ، قلّد في ا نةيبا من األغاز النثرية و

و هو عزيز الوجود في  شد  -6مالا يستحيل بالانعكاس-  من ا : القلب 5 بدع في ا
الآثار اأدبية محافظة ، و في  وغل ا تكلفا و ةناعة . استعمله اليازجي و تفو  فيه 
عل  الحريري ، و ش  عل  نفسه حت  جادت قريحته بأربعة عشر بيتا ، كل ا لا 

أكثر من خمسة  بيات ، حين لم يستطن الحريري  ن يأتي بس ، في تستحيل بالانعكا
مجال -و ليست في جودة  بيات اليازجي الذي  بدى كذلك م ارة عالية في النحو

 .  7وبزّ فيه الحريري -تخةةه
و  ما ما قاله عن قةائد نزار قباني ، فلا يةح ، أن شعره ليس معجزة ، ولا    

يستطين الشعراو المبدعون المختةون حر لغته عادية هو إبداعا كبيرا ، ف و شعر 
في اللغة و اأدب ااتيان بمثله ، و بأحسن منه تقليدا  و إبداعا عن طري  تكرار 
التجربة اايداعية . أن تجربة قباني ليست فريدة لا يمكن  ن تتكرر ، فقد تتكرر 

ع من تجربة بشكل  و بآخر عند شعراو آخرين ،و قد تكون  قوى و  عم  و  بد
 .  ره يغلب عليه الشعر الماجن الذي ضرره  كثر من نفعه قباني . ومعروف  ن شع

  
                                                

 الموسوعة العربية العالمية ، مادة : قس بن ساعدة .  1
.و   241ص :       1988الجزائر  ، المؤسسة الوطنية للكتاب  ،   2عبد المالك مرتاض  : فن المقامات في الأدب العربي  ، ط 2

   87، ص :   1964،  معارف، القاهرة  ، دار ال 2شوقي ضيف : المقامة  ، ط 
 .  88،  ص :  1964و شوقي ضيف :  نفس المرجع  ،  3
.و عبد المالك مرتاض : المرجع   85ص :  الحريري و الهمذاني  . نفس المرجع ،تتكون من ستين مقامة ، مقابل خمسين عند كل من  4

 .    228السابق :
،  91،   89،  85. و شوقي ضيف : المرجع السابق ص :   460،  945،  456،  228عبد المالك مرتاض : المرجع السابق ص :  5

92  . 
رش ماء دمع طرف يرمق  . عبد المالك مرتاض : نفس × أي أنه يقرأ طردا و عكسا ، كقول اليازجي : قمر يفرط عمدا مشرق  6

 .  466المرجع ص : 
 .  92،  91،   90،  98.و  شوقي ضيف : المرجع السابق ص :   466،  465نفس المرجع : ص :  7

This file was downloaded from QuranicThought.com



بأهرامات الفراعنة بمةر ، و يزعم  ن ا معجزة . و و ربما يستش د بعن الناس   
هذا قول لا يةح ، أن هذه اأهرامات إذا كانت شعوب كثيرة لم تكن قادرة عل  

م يكن سرا و لا معجزة بالنسبة للمةريين ، فقد كانوا بناو مثل ا ، ف ن بناوها ل
خلال العةر يعرفون طريقة بنائ ا معرفة جيدة ، و بنوا من ا  هرامات كثيرة 

الفرعوني ،  ش رها  هرامات الجيزة الثلاثة المعروفة . فلو كان بناؤها معجزا لما 
ذلك ، ف ي ليست  تمكن المةريون من تكرار بنائ ا مرات عديدة . و بما  ن م فعلوا

معجزة حت  و إن جعلت شعوب  خرى طريقة بنائ ا ، و لم تقدر عل  تقليد بنائ ا . 
و ما قلناه عن بناو اأهرامات هو نفسه يمكن قوله عن عملية التحنيط التي مارس ا 

في تحنيط ملوك م و  عيان دولت م . و اانسان في عةرنا الحالي يستطين الفراعنة 
 كبر بكثير من تلك ااهرامات من حي  الحجم و المراف  و الجمال  ن يبني بنايات 

 ، و ناطحات السحاب  حسن شاهد عل  ذلك . 
و  ما المعجزة القرآنية من الناحية العملية ، ف ي تختلف تماما عن تلك اابداعات   

التي سب   ن ذكرناها ، أنه لا يسوجد كتاب يسماثله في العلم بأسره . ف ي معجزة 
 ما  ةبحت معجزة .  -عل  يد البشر–يدة لم تتكرر ، و لن تتكرر ، فلو تكررت فر
 
تقزيما كبيرا ، حت  لم و ختاما لما ذكرناه يتبين  ن الجابري قزّم المعجزة القرآنية   

يسب  ل ا ميزة تنفرد ب ا . فسوّاها بالتوراة و اأناجيل  ظلما وزورا و افتراو ، و 
تاريخية ، و التشريعية ، و العلمية ، و العددية ، ما عدا  غفل مجالات إعجازها  ال

قلل من  هميته و انفراده و قوته ، إعجازها اللغوي ، فقد  ثبته و نوّه به من ج ة ، و 
من ج ة  خرى ، عندما جعل إبداعات كبار الكستاب و الشعراو تتةف هي  يضا 

و إنما له ما يسماثله في بااعجاز في باب ا . فااعجاز ليس خاةا بالقرآن فقط ، 
إبداعات بشرية كثيرة . و من ثم فلم يب  للمعجزة القرآنية شيو له  همية تنفرد به ، 
أن الجابري جرّدها من كل خةائة ا ااعجازية بطريقة تحريفية تغليطية بينّا 

 بطلان ا و ت افت ا . 
    
ضين في موقفه من قام بدور تحريفي خطير و و - ي الجابري–و تبينّ  يضا  نه   

من -كان فيه متأثراو قد  القرآن الكريم ، ليس فيه من الموضوعية العلمية شيو .
ستشرقين و تلامذت م في موقف م الباطل من بشكل كبير بالم -حي  يدري  و لا يدري

، و إنكارهم القرآن الكريم ، فقال بقول م في تسويت م للقرآن بالتوراة و اأناجيل 
زورا و افتراو و . قالوا ذلك  -عليه الةلاة و السلام–مية النبي ية و  للمعجزة القرآن

لي ب تانا ، فةد  علي م قوله تعال  :    ت ابي ليم  ت لْبيسسون  الْح  َّ بيالْب اطي ي ا   هْل  الْكي
ون   ون  الْح  َّ و   نتسمْ ت عْل مس ت كْتسمس  .  -71آل عمران : -((و 

كان يعرف -عليه الةلاة و السلام - ن النبيعل   إةرار الجابري علما بأن     
هو زعم باطل ، ، روّ  له المستشرقون و تلامذت م ليجدوا طريقا القراوة و الكتابة 
،و إيجاد تفسير بشري له ، يسفسرون به قسما كبيرا من مضمون للطعن في القرآن 

 -الةلاة و السلامعليه –ااقرار ب ا ، و لا بنبوة محمد  المعجزة القرآنية ، من دون
، بدعوى  نه بما  ن النبي كان يعرف القراوة و الكتابة ، فمن الممكن  نه نقل قسما 
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كبيرا مما في القرآن من الكتب الدينية القديمة بطريقة  و  خر. و هذا الزعم و إن 
ف ن الجابري قد ساهم في تدعيمه و ترويجه و مساندة من يقول به من  1باطلا كان

و تلامذت م ، مقابل لا شيو يمكن  ن يقدمه لآخرته و ينتفن به يوم يقوم المستشرقين 
 الناس لرب العالمين . 

 
 خامسا : نقد منهجية الجابري العلمية : 

قبل  ن نختم هذا الفةل نخةي هذا المبح  لانتقاد المن جية العلمية التي اتبع ا    
من ا خمسة انتقادات مركزة و سنذكر في كتابه مدخل عل  القرآن الكريم ، الجابري 

 نستنتج ا مما سب  ذكره في هذا الفةل . 
لم يلتزم بالمن ج العلمي الةحيح في ف مه للقرآن و  - ي الجابري - ول ا إنه  

يفسرها تفسيره له في مواضن عديدة ، في مقدمت ا مسألة اأمي و اأميين ، فلم 
لا بف م الةحابة و السلف اأول بالقرآن الكريم ، و لا بالحدي  النبوي الشريف ،و 

تركه و لم ف 2يسفسر بعض ا بعضا القرآن انه كان قد ذكر  نه يأخذ بمبد   نل ا . من 
 فكاره المسسبقة التي يسريد الوةول إلي ا يلتزم به ، و فسّره بالتأويل التحريفي حسب 

 و . . و طريقته هذا ليست من الموضوعية ،و لا من البح  العلمي الةحيح في شي
  
و الانتقاد الثاني يتمثل في  ن الجابري لم يحتكم إل  القرآن الكريم في كثير من     

 فكارا تسخالف القرآن ةراحة ، و قد  –من خلال ا  –القضايا التي تناول ا ، فقرر 
بناها عل  روايات معظم ا غير ةحيح ، كزعمه بضياع آيات من القرآن ،و  ن 

كان يعر  القراوة و الكتابة ، و ،و  ن القرآن لا  -معليه الةلاة و السلا-النبي
يختلف عن التوراة و اأناجيل في المةدر و لا في المضمون . و هذه طريقة غير 

إل  القرآن  ولا ، و لا يسقرر ما  -في تلك القضايا –علمية ، أنه كان عليه  ن يحتكم 
 يسخالفه ثانيا . 

سما كبيرا من  فكار الجابري الباطلة بناها عل   ن ق و  ما الانتقاد الثال  فمفاده   
الروايات التاريخية المتعلقة بتاريخ القرآن من دون  ن يسمحّة ا و ينتقدها في 
 سانيدها و متون ا ، لسيميز ةحيح ا من سقيم ا . إنه لم ي تم بذلك  ةلا ، ومن  ن 

لي ا  فكاره ، استعمل ا و بن  ع -من ذلك–غير ةحيحة ، لكنه  تمعظم تلك الروايا
خالفة الشكوك و الشب ات التي  وةلته  -من خلال ا –التي  ثار  إل  نتائج باطلة مس

 للشرع و التاريخ الةحيح معا . 
  
يسقرر ما  -في مواضن من كتابه –كان  و الانتقاد الرابن يتمثل في  ن الجابري    

، و لا  - ي الشرع– بدعوى  نه لا يسخالفهيسخالف الشرع ةراحة ، ثم يس وّن من ذلك 
يسمثل  ي خطر عليه ، لكي يسضعف في القار  روع النقد و المقاومة ،و لا يسثيره و 

يقر   كان -عليه الةلاة و السلام -يسةدمه بما يكتب . فعل ذلك في زعمه بأن النبي
و يكتب ، و  ن القرآن قد ضاعت منه بعن الآيات ، و  ن هذا  مر عادي و طبيعي 
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. حت  بلغ به اأمر  نه زعم ان القرآن نفسه يسقر بأنه تعرّن للتغيير. لا غرابة فيه 
فعل كل ذلك بطريقته التحريفية التغليطية التدليسية ، ليةل إل  تقرير  فكاره المعدة 

 سلفا . 
فمفاده  ن المن ج العلمي الذي طبّقه  -و هو الخامس –و  ما الانتقاد اأخير        

 -في كثير من  ساسياته–ل إل  القرآن الكريم ، لا يختلف الجابري في كتابه : مدخ
عن من ج المستشرقين و تلامذت م في دراسات م لدين ااسلام . فكان عمدت م في ذلك 
هو التأويل التحريفي للقرآن ،و الاعتماد عل  الروايات الضعيفة و الموضوعة ، من 

و التدليس . و هذا قد  الحري عل  إثارة الشكوك و الشب ات ، و ممارسة التغليط
 مارسه الجابري بكثرة ، و قد ذكرنا منه نماذ  كثيرة . 

  
تلك هي  ساسيات المن ج العلمي الذي اعتمده الجابري في كتابه مدخل إل       

من  د العلمي ،و لااالقرآن الكريم ، إن ا ليست من الموضوعية ، و لا من الحي
وله عندما قال : إن دافعه من تأليف كتابه البح  العلمي النزيه في شيو، و تنقن ق
للقراو العرب و المسلمين ،و  - ي القرآن-هذا ، هو رغبة    عميقة في التعريف به

التوظيف اايديولوجي ،و الاستغلال   يضا للقراو اأجانب تعريفا ينأى به عن
الدعوى الظرفي من ج ة ، و يفتح  عين الكثيرين ممن قد يةد  علي م القول 

مأثور:   اانسان عدو ما ج ل    ، عل  الفضاو القرآني كني محوري مسؤسس ال
 .  1لعالم جديد ((

   
ف و  قول : إن حقيقة عمل هذا الرجل ليس كما زعم ، و إنما حقيقته  نه لم يسعرّ     

القراو بالتاريخ الةحيح للقرآن الكريم ، و إنما عرّف م بشب اته ، و مغالطاته ، و 
مادة  ينأى بنفسه عن ا . و قدم  يضا التي زعم  نه -إيديولوجيته-مذهبيتهو ،  ياتهمفتر

أعداو ااسلام ليطعنوا فيه ،و يسحققوا  هداف م المذهبية من خلال ا . و هو لم  جاهزة
يفتح  عين الناس و عقول م عل  الفضاو القرآني النقي الةافي كما زعم ، و إنما 

 ،و  باطيله التي افتراها عل  القرآن الكريم . لوّ  تفكيرهم بشب اته و تحريفاته
 
و ختاما ل ذا الفةل يتبن منه  ن الجابري ضمّن كتابه : مدخل إل  القرآن الكريم    

كان يعرف القراوة و -ةل  الله عليه و سلم-،  باطيل كثيرة ، كزعمه بأن رسول الله
ي القرآن و الكتابة ، و  ن القرآن ضاعت منه بعن الآيات ، و تقزيمه لقة

انحراف إعجازه . فتتبعنا تلك اأباطيل و بينا ت افت ا و بطلان ا من ج ة . و بينا 
من جيته العلمية في تعامله من القرآن الكريم ، و الروايات التاريخية و الحديثية 

 المتعلقة به من ج ة  خرى . 
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 الفصل الثاني

 
 خرافات هشام جعيط حول القرآن الكريم و النبي

 -عليه الصلاة و السلام–
      
 
               

 
 

 أولا : خرافة تأثر النبي)ص( بكتب اليهود و النصارى .
 ثانيا : خرافة تغيير النبي)ص( لاسمه من قثم إلى محمد  .  
 دة و النقصان .ثالثا : خرافة تعرّض القرآن للتحريف بالزيا   
 رابعا: خرافات تتعلق بالسيرة النبوية العطرة .             

 خامسا: خرافات أخرى حول القرآن الكريم و النبي) ص ( .    
 الجابري . عابد سادسا: خرافة التاريخية عند هشام جعيط و    
 سابعا: خرافة الموضوعية و المنهجية عند هشام جعيط .  

 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                    

     
  
                  
   
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خرافات هشام جعيط حول القرآن الكريم و النبي
 -عليه الصلاة و السلام–

 
لا تستح  الخرافات  ن تسناقش و يسرد علي ا ، أن اسم ا هو دليل عل  بطلان ا ،     

فلددم تحمددل هددذا الاسددم إلا أن ددا ليسددت مددن الحقيقددة فددي شدديو . لكددن بمددا  ن الباحدد  
: تاريخيدة الددعوة المحمديدة فدي مكدة ، بالخرافدات و هشام جعيط ملأ كتابه  التونسي

بن  علي ا  فكاره و استنتاجاته الخرافية ، كان لزاما علينا  ن نرد عليه ،و نسقيم اأدلة 
الةحيحة القاطعدة و الدامعدة علد  خرافيدة  سداطيره و خرافاتده التدي تتعلد  بدالقرآن 

 .  -لةلاة و السلامعليه ا -الكريم ، و النبي محمد
 أولا : خرافة تأثر النبي ) ص ( بكتب اليهود و النصارى :

تدددأثر بكتدددب الي دددود و  -عليددده الةدددلاة و السدددلام -ادعددد  هشدددام جعددديط  ن النبدددي    
و قد بن  النةارى ، و كان مطلعا علي ا ، فظ ر ذلك جليا في القرآن الذي جاو به . 

ة :  ول دا إنده زعدم  ن التدأثيرات المسديحية خرافته هذه عل   ربعة     مزاعم خرافيد
عل  الخطاب القرآني  هدم بكثيدر مدن التدأثيرات الي وديدة فدي الفتدرة المكيدة . كتدأثره 
بالمسيحية السورية بيوم القيامة، فقد  خذ من موروث ا  فكارا و تعدابير وافدرة ، لكنده 

ف الجنددة فددي تددأثر يقددف    عنددد حددد ااعددلان عددن اليددوم الآخددر ،و لا يتجدداوزه بوةدد
 .  1بعن النواحي.  ما بخةوي العذاب فالخيال القرآني كبير و الل جة قوية ((

     
كددان متشددوفا  -عليدده الةددلاة و السددلام-الددزعم الخرافددي الثدداني فمفدداده  ن النبدديو     

دوما للحوار من النةارى حت  بعد البعثدة ، بشد ادة القدرآن ذاتده ، فقدد ن ع دت الكفدار 
علمأً (( الرسول بأنه    . و من  نده يأخدذ معرفتده مدن  عجمدي يعديش فدي مكدة ،و  2مس

بيدينر هذا    بيديٌّ مُّ القدرآن لا ينفدي هندا لا الاتةدال     . إن -103النحدل : -((ليس انر ع ر 
ن القرآن لا يمكدن  ن بااجابة عل   ب ذا الشخي ،و لا بن ل المعرفة منه ،و يكتفي 
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وجدود . كمدا مدن الواضدح  ن النبدي كدان يعدرف الم يكون  ملاه هذا الرجل في شدكله
 . 1هذه اللغة العجمية السريانية ((

  
ثم زعم جعيط  ن معجم اللغة السريانية الدديني اسدخدل إلد  لغدة القدرآن  كثدر مدن      

 العبري ،و حت  اأثيوبي . من ذلك :  المعجم
ا لك بالسريانية  . -  سسبحانك = شسبح 
 .تباركت = بريك  ت بالسريانية  -
ا - سبحانك يا الله = شسبحا لك   ل   

2 . 

و زعم  ن من تلك التأثيرات اللغوية في القرآن  ن لفظ إله محمد : الله ، هو االده    
حْمنددان ،  و  الواحددد عنددد نةددارى الشددام مددن السددريان و العددرب . كمددا  ن عبددارة : ر 

 .  3رحمان هو تسمية االه اأب عند نةارى اليمن
 
كانت له معرفة  -عليه الةلاة و السلام-افي الثال  فمفاده  ن النبيو  ما زعمه الخر 

متدددة ، أن ممارسددته للتجددارة مددن الشددام مكّنتدده مددن هضددم القسددم  واسددعة ، و ثقافددة مس
،و إلا    قبلنا ما يقولده  و هذا  مر ضروري من الثقافة الدينية لذلك العةر ، اأكبر

يدية و الجدل  مر غيدر مسمكدن فدي وسدط وانسبرو الذي يرى  ن معرفة اأديان التوح
 فالقرآن كما  شرنا إل  ذلك  سلف في القرن الثال  ال جري (( يشبه الجزيرة ،و بالتال

4  . 
رافيدة  يتعلد  -وهدو الرابدن -و الزعم الخرافي اأخيدر     بمةددر تلدك التدأثيرات الخس

مدددا قددد المزعومددة ، فددزعم جعدديط  ن مةدددرها كتددب الي ددود و النةددارى ، و  ن مح
اطلن    عل  هذه اأدبيات و عل  غيرها ، ف ذا  مر يةعب نفيده تاريخيدا. و حقيقدة 
اأمر  ن التدأثيرات الكتابيدة متكداثرة فدي القدرآن المسديحية بداأخي ،و لكدن التلمدود 

 .  5 يضا . و هذا منذ الفترة المكية ((
عمده باطلدة جملدة و إن مزاو نقضا لمزاعمده الخرافيدة و إبطدالا ل دا  قدول :  ولا     

تفةيلا ، أنه لم يقدم دليلا تاريخيا و لا عقليا ةدحيحا و لا ضدعيفا لتأييددها ،و إنمدا 
تعلدد  بظنددون و دعدداوى و تخمينددات ،و  وهددام و  هددواو ، ثددم بندد  علي ددا مزاعمدده 
الخرافية . و هذا عمل لا يعجز عنه احد ، و هو ليس من العلم في شيو ، لذا فدنحن 

الةحيح ، إن كان حقدا مدن  هدل الحد  و العلدم و البرهدان ، و نتحدداه نطالبه بالدليل 
 يضا بأن يأتي بذلك إن كان ةادقا فدي دعاويده ، و هدو لدم يدذكر علي دا دلديلا ،و لدن 

بالحقدائ  و البدراهين ،  يأتي به  يضا ، أنه تعل  باأوهام و الخرافات ، و لم يتعلد 
تلك التأثيرات المزعومة ، ثم  كد  ل  مر اعترف به هو شخةيا عندما  شار إ و هذا

عل  انه لا يسوجد شاهد مباشر عل  إثبات ا ، و إنما هي تدخل في مجال التخميندات و 
. و هددذا اعتدراف خطيددر منده ينسددف مزاعمده السددابقة مدن  ساسدد ا ،و  6الافتراضدات
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التي ذكر عل   ن ا ةحيحة ، فكيف تكون ةحيحة ، و هي مبنية عل  التخمينات و 
  تراضات من ج ة ، و مخالفة لحقائ  التاريخ و الشرع من ج ة  خرى ت ! . الاف
 
جعيط الاعتراف ب ا هدي  نده لا تسوجدد  يدة تدأثيرات  و ثانيا إن الحقيقة التي لم يرد   

كتابية في القدرآن الكدريم ، و إنمدا يسوجدد تشدابه بدين القدرآن و التدوراة و اانجيدل فدي 
علي مددا هيمنددة كاملددة شدداملة مقرونددة بااعجدداز و   مددور كثيددرة ، مددن هيمنددة القددرآن

التحدي . و هذا التشابه سببه وحدة المةددر اال دي ،و لديس كمدا زعدم هشدام جعديط 
بمزاعمه  -عليه الةلاة و السلام-الذي افترى عل  التاريخ و القرآن الكريم ، و النبي

حدد هدو لدين عنده واالخرافية . فبما  ن الله تعال  هو منزل كل الكتب السماوية ، و ا
سْدددلا مس ااسدددلام ، لقولددده تعدددال  :    ي ااي َّ ندددد   ين  عي فمدددن  -19آل عمدددران : -(( إينَّ الددددّي

البدي ي و الطبيعي ، و من الضروري  يضا  ن يسوجد تشابه بين كل الكتب السماوية 
لحد  لا يسريد و لا يسحب  ن يعترف ب دذه الحقيقدة ، أنده لا يريدد إتبداع ا . لكن جعيطا

،و إنما يريد  ن يبق  عل  ضلاله و كفره بدين ااسلام . ف و حر في ذلك ، لكنده لدم 
يكدن موضددوعيا و لا علميدا فددي ضدلاله و كفددره مددن ج دة ، و لدديس لده الحدد  فددي  ن 
يفتري عل  التاريخ و دين ااسلام ، لن العلم يأب  عليه ذلك ،و الموضوعية تفرن 

ختلقه ،و لا يطمس الحقائ  بالخرافدات و اأوهدام ، عليه  ن لا يسحرّف التاريخ و لا ي
 و اأهواو و الظنون .

 
و ثالثا إن ما ادعاه في زعمه الثاني باطل كلده ، و مملدوو باأكاذيدب و المغالطدات   

كدان متشدوّفا دومدا  -عليه الةلاة و السدلام-و المبالغات . فمن ذلك إنه زعم  ن النبي
ة ، و هذا كلام باطل في معظمده ، و فيده افتدراو للحوار من النةارى حت  بعد البعث

عل  رسول الله ، الذي لم يكدن يسحداور النةدارى قبدل النبدوة  ةدلا . و لا يسوجدد فدي 
عليدده -السدديرة النبويددة دليددل ةددحيح و لا ضددعيف ،و لا فددي القددرآن  يضددا بددأن النبددي

 ميدا لا يقدر   كان -عليه الةلاة و السلام-، أنه كان يسحاور هؤلاو -لاة و السلامالة
و لا النةددارى ، لقولدده و لا يكتددب ، و لددم يكددن لدده اهتمددام و لا معرفددة بكتددب الي ددود 

تعددال  :    مددا كنددت تدددري مددا الكتدداب    (( ، و     ن يلقدد  إليددك وحيدده (( ، و    
عديط دليدل يسقدمده لتأييدد زعمده إلا لديس عندد ج و في مقابل ذلك علمك ما لم تكن (( .
 ، و اأهواو و الخرافات .المزاعم و الظنون 

بالغ في زعمه جدا ، فلا توجد في السيرة النبوية ما يددل    و  ما بعد البعثة فالرجل مس
عليدده الةددلاة و –علدد  ذلددك الحددري المزعددوم علدد  محدداورة النةددارى ، فددالنبي 

كان حريةا عل  تبليغ الدعوة إل  كل الناس ، بما في م الي دود و النةدارى  -السلام
تددألم كثيددرا لعدددم إيمددان معظددم الندداس بدده فددي الع ددد المكددي ، لقولدده تعددال  : ، و كددان ي

ي ي   س فاً    دي ذ ا الْح  نسوا بي   مْ إين لَّمْ يسؤْمي هي ل   آث اري نر نَّفْس ك  ع  ، و  -6الك دف : -((ف ل ع لَّك  ب اخي
ا   لييمر بيم  ََّ  ع  اتٍ إينَّ  س ر  مْ ح  ل يْ ي . و حت   -8فاطر :  -((ي ةْن عسون   ف لا  ت ذْه بْ ن فْسسك  ع 

إذا افترضنا  نه كان حريةا عل  محداورة النةدارى ، ف دذا لا يقددلأ فيده  بددا ،و لا 
يخدم مزاعم جعيط مطلقا ، أن عمله هذا هو جزو من م مته لتبليغ الدعوة إل   هل 
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الناس ينتظر من م  ن يكونوا  ول الكتاب من ج ة ، ولعلمه  نه مذكور في كتب م كان 
 إيمانا به من ج ة  خرى . 

 
، مدن ذلدك إنده زعددم  ن  و مدن ذلدك  يضدا  نده ضددمّن زعمده طائفدة مدن المغالطددات  

ع لمررر ، ثدم بند  علد  ذلدك زعمده الباطدل  القرآن يش د بأن الكفار وةفوا النبي بأنه مس
تراو المتعل  بالتأثيرات الكتابية المزعومة . و هذا تغليط للقراو و تدليس علي م ،و اف

عل  القرآن الكريم ، أن القرآن حك  ذلك القول عدن الكفدار و رد علدي م  فدي قولده 
ع لدّمر مجنددون ((  ل ق دددْ ، و    -14سدورة الددخان/–تعدال  :    ثدم تولدوا عندده و قدالوا مس و 

دسون  إيل يْهي  ي يسلْحي هس ب ش رر لّيس انس الَّذي ا يسع لّيمس مْ ي قسولسون  إينَّم  بيديٌّ ن عْل مس   نَّ س ه ذذ ا ليس دانر ع ر  يٌّ و  مي    عْج 
بيينر  ينيدك  إيذاً ، و    -103النحل : -((مُّ طُّدهس بيي مي لا  ت خس ت ابٍ و  ن كي ن ق بْليهي مي ا كسنت  ت تْلسو مي م  و 

لسون   بْطي رْت اب  الْمس -،و    قل نزّله رولأ القدس من ربك بالح  ((-48العنكبوت : -((لاَّ
فددالقرآن حكدد  بدداطل م ، لا علدد   ن قددول م ةددحيح ، لكددن .   -102سددورة النحددل/ 

جعيطا غالط القراو فيما زعمه ، و تناس  الآيات اأخرى التي تبطل زعمه ةراحة 
 . 
ددسون  إيل يْدهي و المغالطة الثانيدة مفادهدا إنده علدّ  علد  قولده تعدال  :      ي يسلْحي لّيس دانس الَّدذي

بيديٌّ  ه ذذ ا ليس دانر ع ر  يٌّ و  مي بيدينر    عْج  بقولده :    إن القدرآن لا ينفدي ،  -103النحدل : -((مُّ
هنا لا الاتةال ب ذا الشدخي ،و لا بن دل المعرفدة منده . و يكتفدي بااجابدة علد   ن 

لا يمكن  ن يكون  ملاه هذا الرجل (( .و قوله هدذا زعدم باطدل ،و فيده تغلديط  القرآن
ل ق ددْ ن عْل دهكذا :   للقراو ، أن الآية تبد   ي و  دهس ب ش درر لّيس دانس الَّدذي دا يسع لّيمس دمْ ي قسولسدون  إينَّم  مس   نَّ س

بيددينر  بيدديٌّ مُّ ه ددذذ ا ليس ددانر ع ر  دديٌّ و  مي دددسون  إيل يْددهي   عْج  مددا ، ف ددي تحكددي  -103النحددل : -((يسلْحي
تدعيه قريش ،و ليس ما تدعيه  نه حقيقة بالضرورة ،و نه حد  فدي الواقدن فعدلا ،و 

عوى من دعاوي ا ،و محاولة من ا لتفسير الظاهرة القرآنية ، فالقرآن إنما هو مجرد د
حك  زعم ا ،و ليس في الآية إثباتا للاتةال و لا للأخذ ، من  ن ا تتضمن نفيا لذلك 

  يضا . 
دلسّ   غالط و مس ،و يفتري عل  القرآن ليجد مدخلا ضيقا لسيقرر زعمه  و هذا الرجل مس

نةرانية ، و ذلك  نده  دعد   ن القدرآن لا ينفدي اتةدال ي بأن القرآن متأثر بالالخراف
اكتفد  بااجابدة علد   ن  - ي القدرآن–النبي بذلك الشدخي ، ولا اأخدذ عنده ،و انده 

هذا الرجل لا يمكن  ن يكون هو الذي  مل  القرآن في شكله الموجود . و هدذا كدذب 
-علد  نبيده محمددعل  القرآن الذي نيّ في آيات كثيرة علد   نده كدلام تعدال   نزلده 

و الغريدب فدي ،و هذا  مر معروف من القدرآن بالضدرورة .  -عليه الةلاة و السلام
مدن سدورة النحدل  103اأمر  ن جعيطا ذكر زعمه الباطل ،و تناس   ن الآيدة رقدم :

،و هي قوله  ، تنقن زعمه من  ساسه102، تسبق ا مباشره الآية رقم :  التي ذكرها
ليسثبت الذين آمندوا و هددى و بشدرى القدس من ربك بالح  تعال  :    قل نزّله رولأ 
. ف ذا الرجل يسخالف القرآن و يطعن فيه ،و يكفر به   -102للمسلمين ((سورة النحل/

بده و يسدتخدمه بطريقتده التأويلدة التحريفيدة مدن من ج دة ، و فدي نفدس الوقدت يحدتج 
 وّل دا و حرّف دا و  103مزاعمده و خرافدات . فالآيدة رقدم : ج ة  خدرى ، ليسقدرر بده 

التي تدنقن زعمده  غفل دا و تناسداها  102احتج ب ا و كأنه يسؤمن ب ا ،و الآية رقم : 
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!! . ف ل هذا من العلم ت ، و هل هذا من الموضوعية و الحياد العلمي ت ، إنه رجدل 
  محرّف و مغالط  ، مفترٍ عل  العلم ، و التاريخ و القرآن .  

 
 103ف ي امتداد للمغالطة الثانية ، زعم في دا  ن الآيدة رقدم : و  ما المغالطة الثالثة   

من سورة النحل اكتفت بااجابة علد   ن القدرآن لا يمكدن  ن يسمليده هدذا الرجدل  فدي 
شكله الموجود   . و هذه العبارة اأخيرة تسشير إل   ن القرآن الكدريم لده شدكل  ولدي 

غلدديط مددن جعدديط للقددراو، و غيددر معددروف ، كددان  ةددلا للقددرآن المعددروف . و هددذا ت
 102افتراو عل  القرآن الذي تظاهر  نه يحتج به . فقد سب   ن بيندا  ن الآيدة رقدم : 

نةت ةراحة عل  بطلان خرافة التأثيرات الخارجية المزعومة من ج ة ،و كشفت 
تحريفات جعيط و مغالطاته من ج ة ثانية .و التداريخ والقدرآن شداهدان علد  بطدلان 

 ات الكتابية من  ساس ا من ج ة ثالثة . خرافة التأثير
   
عقّب عل  كلامه الساب  بقوله : تتمثل في  نه  -و هي اأخيرة -و المغالطة الرابعة  

(( ،و زعمده     كما من الواضح  ن النبي كان يعرف هذه اللغة اأعجميدة السدريانية
تأويلددده ، بنددداه علددد  ظنونددده و  هوائددده و ، و هدددو مدددن  عجدددب  باطيلددده  هدددذا لايةدددح

مددا يدأتي :  ولا إن الرجدل لددم و الدددليل علد  ت افتده و بطلانده التحريفدي لتلدك الآيدة . 
عليده الةدلاة و -يسثبت زعمه برواية تاريخية ةحيحة و لا ضعيفة ، تقول بدأن النبدي

كان يعرف اللغة السريانية ، و خلافده هدو الةدحيح ، فدلا يسوجدد فدي السديرة  -السلام
و لا قدريش رسول الله كان يعدرف لغدة  خدرى غيدر العربيدة .النبوية ما يدل عل   ن 

ات مته بذلك . فلو كان يعرف لغة غيدر العربيدة لدذكرت قدريش  تده بواسدطت ا اتةدل 
باأعاجم و اطلن عل  ما عند  هل الكتاب ، لكن هذا لم يحدد  ، و السديرة النبويدة و 

  .    ه و عدم حدوثهالتاريخ يش دان عل  بطلان
   
(( ، حكت ما ادعته    يا إن الآية في قول ا :    و لقد نعلم  ن م يقولون إنما و ثان    

قريش ،و ليس كل ما تدعيه  نه حد  فعلا في الواقن ، فقد يكون مجرد ات ام و ظدن 
، لكنده لدم يسؤكدد علد  حددو  اتةدال ي الواقن . و القرآن سجل الات ام لا وجود له ف
. و مددن ثددمّ فددلا يةددح  و بددين الرجددل اأعجمددي -عليدده الةددلاة و السددلام-بددين النبددي

استنتا  جعيط الذي بناه عل  حدو  اتةال بين الرجلين .  علمدا بدأن القدرآن كثيدرا 
يرس مزاعم لقريش لم تحد  في الواقن  ةلا ، كقوله تعال  :    ما يحكي ق السوا   س داطي و 

ةً  ل يْهي بسكْر  ي  تسمْل   ع  ا ف  ي ليين  اكْت ت ب    يلاً اأْ وَّ  . -5الفرقان : -((و   ةي
    
بين مدا ف دذا لا يعندي  ن النبدي كدان يعدرف  حدد  اتةدال  نده و حتد  إذا افترضدنا   

أعجمي ، ف ذا لم يحد  ، أنده مدن الثابدت  ن اللغة السريانية لكي يتكلم من الرجل ا
لدذي الرجل اأعجمدي هدو ا ن يعرف إلا اللغة العربية ، مما يعني  نلم يك رسول الله
لقضداو  العربية الدارجة تكفيده  ن يتعامدل ب دا مدن النداسمن اللغة  كلمات كان يعرف

ف ذا يعندي  نده كدان  في قريش . و بما  نه كان يعيش بين العرب ةحوائجه الضروري
 يعرف ذلك القسط من اللغة العربية . 
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مدن معرفته بكلمات مكسدرات  القرآن الكريم لم ينف عن ذلك الرجل اأعجميو     
الةحيحة و العميقة  اللغة العربية تمكنه من قضاو حوائجه ، و إنما نف  عنه معرفته

بين بيدينر ا قدال:    و هدذا ، لذ باللسان العربي المس بيديٌّ مُّ .و  -103النحدل : -((ليس دانر ع ر 
 نفس م لم يتمكنوا من ااتيان بمثل القرآن ، فمن باب  ول   ن  اأقحالأ بما  ن العرب

من لا يعرف اللغة العربية. و هذا هو معن  قوله تعال  :    و لقدد عل  ذلك  لا يقدر
 يقولددون    لسددان الددذي          (( . علمددا بددأن معرفددة إنسددان مددا لكلمدداتنعلددم  ن ددم 

دارجددة كثيددرة الاسددتعمال فددي مجمددن مددا، لا يعنددي هددذا اندده يعددرف لغددت م الدارجددة و 
 الفةيحة معا .  

 
د تشدابه بدين اللغتدين السدريانية و العربيدة ، فدالمر مبدالغ فيده و  ما ما قاله عن وجو  

جدا ،و ليس كما تةوّره جعيط و وج ه لتأييد خرافة تأثر القرآن بترا   هل الكتاب 
. علما بأن وجود تشابه بدين اللغتدين فدي عددة عبدارات ، هدو  مدر طبيعدي جددا ، أن 

امي . فوجود ذلك التشابه سببه أةل الساللغتين ل ما  ةل واحد ينتميان إليه ، هو ا
 وحدة اأةل ، والتأثيرات اانسانية التجارية و الفكرية بحكم القرب المكاني . 

علما بأن وجود عبارات غير عربية في اللغة العربيدة ، يعندي  ن العدرب  خدذوها    
عدن غيدرهم و عرّبوهددا و  ةدبحت جددزوا مدن لغددت م . و بمدا  ن القددرآن ندزل بلسددان 

عربيدة  لفاظ المعربة ، لا يعني  نه اسدتخدم لغدة ، ف ن استخدامه لتلك اأ عربي مبين
يددل علد   نه متأثر باللغات غير العربية كالسريانية مثلا ، و إنمدالا يعني  يضا  ، و 

سدتخدمة عندد  هل دا. نه استخدم اللغة العر و هدذا خدلاف مدا  راد  ن  بيدة كمدا كاندت مس
  . يسوهمنا به هشام جعيط 

   
 ما ما قاله عن عبارتي : الةلاة و التسبيح ، فلا يةح ، أنه عل  فرن ةحة  و  

من وجود ذلك التشابه ، ف و تشابه يعود  ساسا إل  وحدة اأةدل اللغدوي ، ما ذكره 
و لا يعددود إلدد  تددأثير اللغددة السددريانية فددي اللغددة العربيددة ، أن عبددارتي : الةددلاة و 

، و قد ذكرت المعاجم العربية فعلي ما علد   التسبيح ، واضح جدا  ن  ةل ما عربي
. و لفددظ الةددلاة بددالمفرد و الجمددن قددد ورد فددي الشددعر الجدداهلي قبددل  1 ن مددا عربيددان

يسدتخدم عبدارة الةدلاة و يعددرف  -المسخضدرم-ظ دور ااسدلام . و قدد كدان  بدو ج ددل
لددم  ن ددك عددن  ن تسةددلي يددا   : -عليدده الةددلاة و السددلام-للنبدديمعناهددا ،و كددان يقددول 

 . 2محمد
و  ما ما قال عن لفظ الجلالة : الله ، فلا معن  له ، أن اسم الله لم يكن غريبدا عدن   

تدداولا بيدن م مندذ زمدن قدديم ،  يدام عداد و  العرب عامدة و قدريش خاةدة. فقدد كدان مس
، ف دؤلاو قدد عدرّف م  نبيداؤهم بدا  تعدال  ،و كدانوا  -عليده السدلام-ثمود ، و إسماعيل
دهي ي خلد  العدالم ، لقولده تعدال  :    هدو الدذيسؤمنون بأن الله دلْن ا نسوحداً إيل د  ق وْمي ل ق ددْ   رْس 

ديمٍ  ل ديْكسمْ ع دذ اب  ي دوْمٍ ع ظي دافس ع  هس إينّيدي    خ  نْ إيل ذهٍ غ يْرس ا ل كسم مّي ََّ  م  -((ف ق ال  ي ا ق وْمي اعْبسدسواْ 
                                                

. و الرازي: مختار الصحاح ، دار  685ص:  1، ج 1402مكة المكرمة ،  -جامعة أم القرى  أ نظر مثلا : الخطابي: غريب الحديث ، 1

. و أبو  66ص:  1ج  1408دمشق،  -دار القلم  ، الطبعة الأولى . و النووي : تحرير ألفاظ التنبيه، 239،  188الهدى ، الجزائر ، ص: 

  76ص:  1981 - 1401بيروت ،  -المكتب الإسلامي  نعيم البعلي الحنبلي: المطلع على أبواب الفقه ،
 414أنظر : الموسوعة الشعرية ، الإصدار الأول ، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، الإمارات العربية . و الألباني : صحيح السيرة ، ص:  2

 .  530ص:  2. و الحاكم : المسيدرك ، ج 
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داهسمْ هسدوداً ق د   و -59اأعراف :  إيل   ع دادٍ   خ  دنْ إيل دذهٍ و  دا ل كسدم مّي َّ  م  ال  ي دا ق دوْمي اعْبسددسواْ 
هس   ف ددلا  ت تَّقسددون   يْددرس دداليحاً ق ددال  ي ددا ق ددوْمي    ، و -65اأعددراف : -((غ  دداهسمْ ة  ددود    خ  إيل دد  ث مس و 

دن داوتكْسم ب يّين دةر مّي هس ق ددْ ج  نْ إيل ذهٍ غ يْدرس ا ل كسم مّي َّ  م  ل دئين ، و    -73اأعدراف : -((اعْبسدسواْ  و 
س ف دأ نَّ  يسؤْف كسدون   ََّ ر  ل ي قسدولسنَّ  الْق م  ر  الشَّمْس  و  س خَّ اأْ رْن  و  اتي و  او  ل    السَّم  نْ خ  أ لْت  سم مَّ س 

ََّ  ي حْكسمس ب يْن  س ، و    -61العنكبوت : -(( لْف   إينَّ  ي زس ََّ بسون ا إيل    ا ن عْبسدسهسمْ إيلاَّ لييسق رّي مْ فيي م 
فَّارر  بر ك  نْ هسو  ك اذي ي م  ََّ  لا  ي ْ دي فسون  إينَّ  ا هسمْ فييهي ي خْت لي  .  -3الزمر : -((م 

ن كدل الرسدل ئعلما بأن اسم : الله ، ليس خاةا بالعرب دون غيرهم مدن اأمدم ، لد  
مْ     مروا قوم م بعبدادة الله و عرفدوهم بده ، لقولده تعدال  :    سسدلس س ي ش دكٌّ ق ال دتْ رس َّ فيدي 

س دذم   دلٍ مُّ كسمْ إيل د    ج  ر  خّي يسدؤ  ن ذسنسوبيكسمْ و  اأ رْني ي دْعسوكسمْ ليي غْفير  ل كسم مّي اتي و  او  ري السَّم   ف اطي
دنْ و    -10إبراهيم : -(( دا ل كسدم مّي ََّ  م  هي ف ق ال  ي دا ق دوْمي اعْبسددسواْ  لْن ا نسوحاً إيل   ق وْمي ل ق دْ   رْس 
دديمٍ إيل دد ددذ اب  ي ددوْمٍ ع ظي ل دديْكسمْ ع  ددافس ع  هس إينّيددي    خ  يْددرس عليدده -. و نددولأ -59اأعددراف : -((ذهٍ غ 

 هو  ب البشرية الثاني  ،و قد دعا قومه و  هله إل  عبادة الله تعال  .  -السلام
و مما يسؤيد ما قلناه ،و يزيد زعم جعيط بطلانا و ت افتنا  نده هدو شخةديا اعتدرف    

ه حددول تددأثير السددريانية فددي اللغددة العربيددة و القددرآن الكددريم يبقدد  مشددكلة بددأن مددا قالدد
. ف ذا اعتراف منه بعجزه عن الوةول إل  إثبات ما ادعاه ، لنده لدم يدرد  ن  1معلقة

يعترف بالحقيقدة ،واختلد  تلدك المشدكلة الوهميدة المعلقدة علد  حدد قولده . ف دي تبقد  
ختلقة .   مشكلة معلقة ، أن ا مس

 
كانت له  -عليه الةلاة و السلام-ا إن ما ادعاه في زعمه الثال  من  ن النبيو رابع  

تعةب ممقدوت . و نحدن لا  ثقافة واسعة ... ، هو زعم باطل ،و خرافة مكشوفة ،و
ننكددر بأندده كددان لرسددول الله علددم واسددن ، لكندده علددم الددوحي و النبددوة ، لقولدده تعددال  : 

ت داب     ل يْددك  الْكي س ع  َّ ل   ل يْددك   و   ندز  ي ع  َّ ك ددان  ف ضْدلس  ددا ل دمْ ت كسددنْ ت عْل دمس و  دك  م  لَّم  ع  ددة  و  كْم  الْحي و 
يماً  اوهسم ب عْدد  ، و   -113النساو : -((ع ظي ل ئيني اتَّب عْت    هْدو  بيياًّ و  كْماً ع ر  لْن اهس حس ذ ليك    نز  ك  و 

ليديٍّ و   ن و  ي مي َّ ن   ا ل ك  مي لْمي م  ن  الْعي اوك  مي ا ج  اٍ  م  يْن دا و    - 37الرعدد : -((لا  و  إينَّدا   وْح 
ا إيسْدح  يل  و  اعي إيسْدم  يم  و  اهي يْن ا إيل   إيبْدر  هي و   وْح  ن ب عْدي النَّبييّيين  مي يْن ا إيل   نسولأٍ و  ا   وْح     إيل يْك  ك م 

ا سسل يْم  ون  و  ه ارس يسونسس  و  يس   و   يُّوب  و  عي اأ سْب اطي و  ي عْقسوب  و  بسوراً و  ود  ز  آت يْن ا د اوس -((ن  و 
و ليس علما بشدريا مكتسدبا حةّدله مدن ممارسدته للتجدارة كمدا زعدم   -163النساو : 

جعيط . إنه لم يقدم دليلا ةحيحا و لا ضعيفا يثبت به  ن النبي طلب العلم في الشدام 
ريخية . و نحن نتحداه بأن يأتي و لو برواية تاو مكة  و في مناط   خرى من العالم 

طلدب  -و السدلامعليده الةدلاة -واحدة ةحيحة  و ضعيفة تني عل   ن النبي محمد
العلم قبل نبوته، و كانت له معرفة واسعة بترا   هل الكتاب . و نحن عل  يقين بأنه 
لددن يعثددر علي ددا أن اأمددر محسددوم تاريخددا و شددرعا ، فأمددا تاريخددا فالسدديرة النبويددة 

بل نبوته و لا بعدها . و  مدا شدرعا فد ن القدرآن ندي شاهدة عل  انه لم يطلب العلم ق
كدان  ميدا لا يقدر  و لا يكتدب ،و مدا  -عليه الةدلاة و السدلام-ةراحة عل   ن محمدا

 .  2طالن كتابا ، و ما كان عل  علم بما عند  هل الكتاب

                                                
 .  173جعيط : تاريخية الدعوة ، ص:  1
 سبق توثيق ذلك في الفصل الأول .  2
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 -ةدل  الله عليده و سدلم-و هو قد افترى عل  التاريخ و الناس عندما زعدم  ن النبدي 

مارسددا للتجددارة ، و مددن خلال ددا اكتسددب الثقافددة الدينيددة الواسددعة . ف ددذا غيددر كددان م
لدم  -عليده الةدلاة و السدلام -ةحيح ، أن الثابدت فدي السديرة النبويدة هدو  ن محمددا

، فلم يرد في القرآن ،و لا في كتب السديرة  ممارسا تاجرا للتجارة و محترفا ل ا يكن
و إنما الذي ورد في كتب السيرة و التاريخ هدو و التاريخ إنه كان ممارسا للتجارة ، 

 نه كانت له رحلتان فقط خر  في ما من مكة إل  الشام ، من رفقة تعرفه ، و لم يكن 
 سدنوات ،و 10له في ما  ي نشاط علمي مطلقدا ، اأولد  كدان في دا ةدغيرا فدي نحدو 

.  1وّج دداسددنة ، خددر  في ددا تدداجرا لخديجددة قبددل  ن يتز 20الثانيددة كددان لدده في ددا نحددو 
اأمر الذي يعني  ن هشام جعيط قد افترى عل  النبي و التاريخ معا عندما زعدم  نده 

 ا اكتساب ثقافة دينية واسعة !! .كان ممارسا للتجارة ، تمكن من خلال 
فالحقيقة خلاف ذلك تماما ، فلا كان النبي ممارسا للتجارة ،و لا كان طالبدا للعلدم     

الط ، يددرفن الحقددائ  التاريخيدة أن ددا تخددالف هددواه ،و مغدي الممفتددرال،لكدن جعيطددا 
 يختل   وهاما و خرافات يتعل  ب ا و يبني علي ا مزاعمه اأسطورية . 

  
طلب العلم في خروجه إل  الشدام لكدان  -عليه الةلاة و السلام-و لو كان النبي      

دمه فددي ذلددك معلومددا عنددد قددريش مددن ج ددة ، و لكددان دلدديلا دامغددا قويددا بيدددها تسددتخ
معارضت ا لده،و سدعي ا ابطدال نبوتده و دعوتده . لكدن بمدا  ن التداريخ لدم يدذكر  ن دا 
ات متدده بددذلك ،و لا  بطلددت دعوتدده بدده  يضددا ، مددن حرةدد ا الشددديد علدد  مقاومتدده و 

لدم  -عليه الةدلاة و السدلام-القضاو عليه و عل  دعوته ، ف ن كل ذلك يسبت  ن محمد
 ذلك ما غاب عن ا ،و ما سدكتت عنده . ها . فلو حد يطلب علما قبل النبوة و لا بعد
رفدن حقدائ  الشدرع و التداريخ و بأوهدام و  المغالط لكن جعيطا المتعةب المفتري

 -عليه الةلاة و السلام–محمد ظنون ليةل إل  ما خطط له سلفا ،و هو إنكار نبوة 
 ت !! .بأي طريقة كانت ،و لو باختلا  اأكاذيب و التعل  باأوهام و الخرافا

 ن ر يه الذي قال به هو  مدر  و هو  يضا قد مارس التغليط و التدليس عندما زعم   
ضروري و إلا علينا قبول ر ي المستشر  وانسبرو الدذي ذكرندا زعمده و مفداده  ن 
   معرفة اأديان التوحيدية و الجدل  مدر غيدر ممكدن وسدط شدبه الجزيدرة،و بالتدالي 

جعدل تفسدير  - ي جعديط-ال  ال جدري (( ، ف دذا الرجدلفالقرآن ... سلف في القرن الث
 هدو الظاهرة القرآنية محةورة بدين احتمدالين خدرافيين لا ثالد  ةدحيح ل دا ، اأول

  ن ناقشدناه و بيندا بطلانده و ت افتده و  سسدطوريته   والذي قال به جعيط ،و قدد سدب  
و مثيدر للضدحك هو الذي قال به ذلك المستشر  ، و احتمال ظاهر الدبطلان ، الثاني

فتدري  عمداه تعةدبه ، حتد  جعلده ينكدر  و الاستغراب و الدهشة ، ةداحبه متعةدب مس
 مرا متواترا معروفا من التاريخ بالضرورة ،و هو  ن القرآن ظ ر في القدرن اأول 
ال جددري ،و هددو  ةددل ديددن ااسددلام، و باعدد   مددة ااسددلام التددي تعددود إلدد  القددرن 

 مر يقيني عنده و عند قرن الثال  ال جري . و هذا ال جري اأول ،و لم يظ ر في ال

                                                
. و ابن تيمية :  183ص:  1. و ابن حزم : الفصل في الملل و الأهواء و النحل ، ج 187،  180ص:  1ابن هشام : السيرة النبوية ،ج 1

 . 183ص:  1. و ابن القيم : زاد المعاد في هدى خير العباد ، ج 72ص:  2مجموع الفتاوى ، ج 
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كل الناس ، لكن التعةب  عماه حت  جعله يسنكر الشمس فدي رابعدة الن دار ، فةدد  
عسلسدوّاً ف دانظسرْ ك يْدف  ك دان  عليه قوله تعدال  :    ا   نفسسسد سمْ ظسلْمداً و  اسْدت يْق ن تْ   دا و  ددسوا بي   ح  ج  و 

ين   دددي فْسي فسددون  ، و    -14النمددل : -((ع اقيب ددةس الْمس ددا ي عْري فسون ددهس ك م  ت دداب  ي عْري ين  آت يْن دداهسمس الْكي الَّددذي
ون   هسمْ ي عْل مس ون  الْح  َّ و  مْ ل ي كْتسمس نْ س يقاً مّي إينَّ ف ري  .  -146البقرة : 6-((  بْن اوهسمْ و 

قدال  إبطالا لخرافتين ، اأول  هدي التدييتضمن  - ي قول المستشر –و قوله هذا   
ب ا هشام جعيط ، و قد  بطل ا قول وانسبرو عندما اعتدرف بحقيقدة هامدة جددا ، هدي 
 ن معرفة اأديان و ما جرى في ا من جدل هو  مر لم يكن ممكنا في وسدط الجزيدرة 
مكنا فدي القدرن الثالد  ال جدري . ف دذا  العربية زمن نزول القرآن ،و إنما ذلك كان مس

بحقيقة تاريخية معروفة ، تمثل ردا دامغا لخرافة  الرجل كلامه ةحيح ، اعترف فيه
كان عل  علم بترا   -عليه الةلاة و السلام-هشام جعيط التي زعم في ا  ن الرسول

زمن لم يكن ممكنا  به . ف ذا المستشر  اعترف  ن زعم جعيط الكتابيين ، و  نه تأثر
 . -ةل  الله عليه و سلم -النبي
    
ة ف ي التي قال ب ا المستشر  وانسدبروا ، ف دو قدد سداهم فدي و  ما الخرافة الثاني    

إبطال خرافة جعيط من ج ة ، و كدان سدببا فدي إبطدال خرافتده مدن ج دة  خدرى ، و 
ذلك  ن خرافته تةوّرها يحكم ببطلان ا ، بمعن   ن ا تحمل دليل بطلان دا فدي ذات دا، 

د  نكدرا الحقيقدة ، و أن ا  نكرت  مرا معروفا بالضرورة . و بذلك يكون الرجلان قد
 تمسك كل من ما بخرافة تناسب ر يه .

و  ما الحقيقة التي  غفل ا الرجلان ف ي التي يحمل ا الاحتمال الثال  الدذي اسدتبعده   
ةدادقا فدي  -لسلامعليه الةلاة و ا-جعيط و وانسبرو ، و هو احتمال  ن يكون النبي

بددي  ن يفترضدد ا ضددمن دعوتدده . ف ددذا احتمددال يجددب علدد  كددل باحددت فددي دعددوة الن
الاحتمالات اأخرى الممكنة عقلا ،و يبح  في ا كل ا بجدد و موضدوعية و حياديدة . 
لكن الرجلين  بعدا الاحتمال الثال  ، حت   ن جعيطا زعم  ن الاحتمال الذي قدال بده 
هو ضروري ،و هذا لا يةح  بدا ، أن  ي إنسان موضوعي متجرد للحقيقة يبحد  

عليه  ن يفترن احتمال الةد  و الكذب معا  -الةلاة و السلامعليه -في نبوة محمد
سب  ، ثم يشرع دراسة كل احتمال عل  حدة بموضوعية و تجرد ، لا  ، دون ر ي مس

ستبعدا للظنون و اأيعتمد إلا عل  الشواهد  هواو و الخرافات. و اأدلة الةحيحة ، مس
 لكن الرجلين لم يفعلا ذلك  ةلا.

 
ا هنا فدي ةددد التوسدن فدي هدذا الموضدوع ، ف نندا نقدول : سدب   ن و بما  ننا لسن    

ناقشنا ر ي جعيط و بينا بطلانه و ت افته و خرافيته . و  ن ر ي المستشر  وانسبرو 
هو  يضا باطل و خرافة مسضحكة . ف نه لم يب  إلا الاحتمال الثال  الذي يفترن  ن 

دعوتده . و هدذا الاحتمدال هدو كدان ةدادقا فدي  -عليه الةلاة و السلام–يكون محمد 
الةحيح الذي قامدت اأدلدة التاريخيدة و الشدرعية و العلميدة و العقليدة علد  إثباتده و 
تأكيده ،و قد ذكرنا طرفا من ا في كتابنا هذا ،  ثناو ردنا عل   باطيل الجدابري عامدة 

 و خرافات هشام جعيط خاةة ،و ليس هنا مجال التوسن في ا . 
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غالطدا فدي يط عنددما زعدم  ن  ن هشدام جعدو  سشير هنا إل    ر يده ضدروري ، كدان مس
أندده لا يةدح القددول فددي  مدر مددا  ندده ضدروري إلا إذا كددان قائمددا علدد  ،  هددذا زعمده

مقدمات ةحيحة لا شك في ا ،و  ن عملية الاستنتا  كانت ةحيحة  يضا . و هذا لا 
لا ضدعيفة ،و لا  يتوفر  بدا فيما قالده جعديط . ف دو لدم يعتمدد علد  روايدة ةدحيحة و

الظنون  اعتمد عل  دليل شرعي ،و لا اعتمد عل  دليل عقلي ةحيح ، و إنما اعتمد
و اأوهام و الخرافات ،و التأويلات التحريفية ، فتعل  بكل ذلك و استنتج من ا آراوه 

إن شداو الله تعدال   كرنا بعض ا ،و البقية ستأتي تباعا و نبين بطلان داالخرافية التي ذ
  .  
 
ما ادعاه جعيط في زعمه الرابن حدول المةددر الدذي تدأثر بده القدرآن  و خامسا إن  

الي ودية و النةرانية ، هو ادعداو باطدل لدم يدأت في اأدبيات  -حسب زعمه-المتمثل
فيه بدليل ةحيح و لا ضعيف ، و إنما كان فيه عل  طريقة كفار قريش و مدن سدار 

مدن دون دليدل ،و التعلد   -لاة و السدلامعليه الة–عل  ن ج م في إنكار نبوة محمد 
بالظنون و اأوهام و الخرافدات . و قدد  ظ در القدرآن و التداريخ بطدلان مدزاعم م و 

مندذ ظ دور ااسدلام إلد  ت افت ا كل ا ،و عجزهم عن الرد علد  تحدديات القدرآن ل دم 
 ف و المخرّف هشام جعيط . يومنا هذا ، و من م العاجز المحرّ 

في دعوى تأثر القرآن بكتدب  - ي جعيط– ن بينا ت افت مزاعمه  و نحن قد سب     
الي ود و النةارى ، و بينا  يضا وجه الح  في بعن التشابه الموجود بينده و بين دا 

لكددن الدددذي نقولددده هندددا هدددو : إن هشددام جعددديط لا ينسددد  مغالطاتددده و تدليسددداته ، و . 
يدات الي دود و النةدارى تحريفاته ، ف و عندما قال : إن كون إطدلاع محمدد علد   دب

هو  مر يةعب نفيه تاريخيا . يكون هو قد كدذب علد  التداريخ و الشدرع و النداس ، 
الةحيحة –أن من يسمن كلامه يف م منه  ن جعيطا قد  ورد من الروايات التاريخية 

،و اأدلة العقليدة الةدحيحة مدا يكفدي اثبدات زعمده . لكدن الحقيقدة  -من ا و الضعيفة
ما، أننا قدد تتبعندا آراوه و مزاعمده الخرافيدة ، فلدم توجدد في دا روايدة خلاف ذلك تما

ؤيد ب ا زعمه من ج ة ، و لم يعتمد عل  استنتا  عقلدي منطقدي  تاريخي  واحدة ييرس
ةحيح مبني عل  مقدمات ةحيحة من ج ة  خرى . و إنما اعتمد  ساسا عل  كفره 

مده و شدطحاته، و علي دا كل دا   بدين ااسلام، و علد  ظنونده و  هوائده و  وهاالمسب
بن  استنتاجاته الباطلة و الخرافية . و الحقيقة هي خلاف ذلك تماما ، و هي  ن الذي 

إثباته وتاريخيا هو زعمه الباطل . و نحن نتحداه هنا بأن  -و ليس يةعب –يستحيل 
يددأتي لنددا بروايددة تاريخيددة واحدددة تسثبددت زعمدده الخرافددي مددن ج ددة ، و  ن يددأتي لنددا 

نتا  عقلدي علمدي ةدحيح مبندي علد  مقددمات عقليدة علميدة ةدحيحة تسؤيدد ذلدك باست
الزعم من ج ة  خرى . إنه لم يعثر عليه ،و لو عثر عليه أظ ره ، و لن يعثر عليه 
و لددو  مضدد  حياتدده كل ددا فددي البحدد  عندده ، أندده بندد  زعمدده الخرافددي علدد  هددواه و 

ئ  التاريخيددة و الشددرعية ،و علدد  الحقدداضددلاله و كفددره بدددين ااسددلام ، و لددم يبندده 
 البراهين العقلية الةحيحة . 

و  ما لماذا جعيط مسةر علد  القدول بدذلك الدزعم الحرافدي ت ، ف دو قدد  جداب عدن   
السدورية لدم يكدن ليظ در  -ذلك بةراحة عندما قال :    مدن دون المسديحية الشدرقية
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الموضدوعي لا  محمد ،و إلا فدلا ندرى كمدؤرخين حدلا لاشدكال ... بالنسدبة للمدؤرخ
يمكن الانفلات من إقدرار هدذا التدأثير ،و هدو لديس بالتدأثير السدطحي ،و إنمدا العميد  

علد   و وجدبمانده ،  المستبطن بقوة ، و إلا عاد محمد غير ممكن في بلده ،و في ز
 .1المؤرخ ااذعان و ااقرار بألوهية القرآن مبدئيا ،و التوقف عن كل بح  ((

راحة ، إنده يقدول بخرافدة التدأثير الكتدابي المزعدوم لكدي إنه  فةح عدن موقفده بةد  
،و إذا لم يقل بذلك ف ذا يعني ااقدرار  -عليه الةلاة و السلام-ينفي ثبوت نبوة محمد

 بنبوته ،و هذا  مر لا يريد جعيط الاعتراف . 
و يسلاحظ عليه  يضا انه كرر خرافة التأثير النةراني المزعوم ، من دون  ن يقدم   

غالطدا  يضدا عنددما  ي دلي ل ةحيح و لا ضعيف يسؤيد به زعمده الخرافدي . و كدان مس
التأثيرات ما كدان لمحمدد  ن يظ در ،و هدذه كذبدة كبيدرة و خرافدة  زعم  نه لو لا تلك

من خرافاته ، بناهدا علد  ظنونده و  هوائده ليسقندن ب دا نفسده و  مثالده بجديدة ر يده ، و 
ةل  الله عليه و -يسؤيدها ، أن ظ ور محمد تناس   ن ما قاله  سطورة لا يسوجد دليل

لم تسؤثر فيده  يدة عوامدل بشدرية ماديدة و لا معنويدة  بددا ،و إنمدا اارادة اال يدة  -سلم
هي التي  رسلته ، و لا يسوجد في سيرته ، و لا في تاريخ العرب و لا العدالم مدا يددل 

يتعلد  لذا وجددناه  عل  وجود عامل  و عوامل بشرية هي التي  ظ رته نبيا رسولا .
بددالظنون و اأوهددام و الخرافددات ، فلمددا  حسددن بت افددت موقفدده قددال إن رفددن زعمدده 
يعني ااقرار بنبوة محمد ، مما يسشير إل   نه لا يقول بذلك التأثير المزعوم بناو عل  

لكددي لا يسددؤمن بنبددوة  دلددة علميددة ةددحيحة ، و لا حتدد  ضددعيفة ، و إنمددا يقددول ذلددك 
. ف ددو هنددا يسحدداول إقندداع نفسدده بزعمدده الخرافددي، و  -ة و السددلامعليدده الةددلا-محمددد

 مخادعت ا و تسكين ا بأسطورة التأثيرات الكتابية المزعومة . 
و هدو يسغدالط  يضددا عنددما يسشدير إلدد  موقدف المدؤرخ الموضددوعي مدن الموضددوع    

 ن المددؤرخ الموضددوعي الحيددادي الحدد  لا يكددون الددذي تناولدده ، و نسددي  و تناسدد  
تع خالفدة لحقدائ  الشدرع و مس ةبا ، و لا يبني  فكاره و عقيدته عل  ظندون و  هدواو مس

و إذا وجددد الروايددات التاريخيددة الةددحيحة لا يترك ددا وراو ظ ددره و التدداريخ معددا . 
يجري من وراو الظنون و اأوهام و الخرافات ، و إذا لم يجددها لا يكدون  سسدطوريا 

عنددما لدم يجدد الروايدات  -حياديا يعتمدد فقدطفي استنتاجاته ،و يبق  علميا موضوعيا 
عل  الاستنتاجات العقلية المبنية عل  المقدمات الةدحيحة ،و إذا لدم يجدد  -الةحيحة

هذه المقدمات الةحيحة ، توقف و لا يبت في الموضوع حت  تتوفر لديده الروايدات 
ان الةحيحة ،و لا يسدمح لنفسده  ن يرتمدي فدي  حضدالةحيحة ،و المقدمات العقلية 
، هدذا هدو المدؤرخ الموضدوعي  -كمدا فعدل جعديط –الظنون و اأوهدام و الخرافدات 

لحيادي الح  . و  ما المؤرخ الموضدوعي الدذي ندوّه بده جعديط ، ف دو لديس مؤرخدا ا
موضوعيا و لا حياديا ،و إنما هو مؤرخ خرافي مستعةدب علد  شداكلة هشدام جعديط 

نتاجاته الخرافيددة ليسنكددر نبددوة نبددي الددذي يختلدد  الظنددون و اأوهددام و يبنددي علي ددا اسددت
تعةدبا و إتباعدا لل دوى ، فسدد بدذلك علد   –عليه الةدلاة و السدلام –ااسلام محمد 

 نفسه  بواب الح  و ال داية . 
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ا إن مما يسبطل قولده بخرافدة التدأثيرات الكتابيدة هدو  ن طائفدة مدن  عيدان و و سادس  
،و هدذا قدد سدجله   -الةدلاة و السدلامعليده -علماو  هل الكتاب قد آمنوا بدالنبي محمدد

ت اب  مي القرآن و التاريخ معا ، فأما القرآن فمنه قوله تعال  :    ين  آت يْن اهسمس الْكي ن ق بْليدهي الَّذي
نسدون   دن ق   ، هسدم بيدهي يسؤْمي بّين دا إينَّدا كسنَّدا مي ددن رَّ د ُّ مي نَّدا بيدهي إينَّدهس الْح  مْ ق ددالسوا آم  ل ديْ ي إيذ ا يستْل د  ع  ددهي و  بْلي

ين   سْليمي ل يْكسمْ  ، مس مر ع  السكسمْ س لا  ل كسمْ   عْم  السن ا و  ق السوا ل ن ا   عْم  ضسوا ع نْهس و  عسوا اللَّغْو    عْر  إيذ ا س مي و 
ليين   اهي ي الْج  دا   ، و-55القةي : -((لا  ن بْت غي م  نس بيداوّي و  دن يسدؤْمي ت دابي ل م  نْ   هْلي الْكي إينَّ مي و 

ل  إي  دمْ  سنزي سوْل دذئيك  ل  س نداً ق ليديلاً   ي ث م  َّ ون  بيآي داتي  ي لا  ي شْدت رس ّ ين  وي دعي اشي مْ خ  ل  إيل ديْ ي دا  سندزي م  ل ديْكسمْ و 
س ابي  ينس الْحي َّ  س ري مْ إينَّ  بّي ي ند  ر  هسمْ عي  و     -199آل عمران : -((  جْرس

الْمس  مْ و  نْ س لْمي مي ون  فيي الْعي خس اسي ني الرَّ دن ق بْليدك  لَّذكي ل  مي ا  سنزي م  ل  إيل يك  و  ا  سنزي نسون  بيم  نسون  يسؤْمي ؤْمي
مْ  ددنسؤْتيي ي سوْل دذئيك  س  ددري   الْي دوْمي الآخي نسدون  بيدداوّي و  ؤْمي الْمس دداة  و  ك  ؤْتسدون  الزَّ الْمس ددلا ة  و  دين  الةَّ قييمي الْمس و 

يماً  نسواْ بيهي ، و    -162النساو : -((  جْراً ع ظي لْدم  قسلْ آمي ين   سوتسدواْ الْعي نسواْ إينَّ الَّدذي   وْ لا  تسؤْمي
مْ ي   ل ديْ ي ن ق بْليدهي إيذ ا يستْل د  ع  داً مي ون  ليلأ ذْق داني سسدجَّ درُّ يددسهسمْ  ، خي ي زي ون  ليلأ ذْق داني ي بْكسدون  و  درُّ ي خي و 

شسددوعاً  ت دداب  ، و    -109 -108ااسددراو :-((خس لْن ددا إيل يْددك  الْكي ددذ ليك    نز  ك  ين  آت يْن دداهسمس و   ف الَّددذي
ون   ددافيرس دددس بيآي اتين ددا إيلاَّ الْك  ددا ي جْح  م  نس بيددهي و  ددن يسددؤْمي و م  لا  ددنْ ه ددؤس مي نسددون  بيددهي و  ت دداب  يسؤْمي -((الْكي

ابي ، و    -47العنكبوت :  دن  اأ حْدز  مي ل  إيل يْك  و  ا  سنزي ون  بيم  حس ت اب  ي فْر  ين  آت يْن اهسمس الْكي الَّذي و 
ن يس  آبي  الرعد م  إيل يْهي م  ك  بيهي إيل يْهي   دْعسو و  لا  سشْري َّ  و  رْتس   نْ   عْبسد   ا  سمي هس قسلْ إينَّم  رس ب عْض  نكي
هْب اناً و    -36:  رس ين  و  يسي مْ قيسّي نْ س ون  ذ ليك  بيأ نَّ مي ل   ،و   نَّ سمْ لا  ي سْت كْبيرس دا  سندزي عسواْ م  إيذ ا س مي و 

سسو نَّدا إيل   الرَّ بَّن دا آم  دّ ي ي قسولسدون  ر  دن  الْح  فسدواْ مي دا ع ر  مَّ دن  الددَّمْني مي مْ ت فيدينس مي ى   عْيسدن  س لي ت ر 
ين   دي ن  الشَّاهي بَّن ا  ،ف اكْتسبْن ا م  ل ن ا ر  نس   ن يسدْخي ن طْم  ّ ي و  ن  الْح  اون ا مي ا ج  م  نس بياوّي و  ا ل ن ا لا  نسؤْمي م  و 

ا ن  الْق وْمي الةَّ ين  م  ا  ، ليحي ين  فيي   دي الي ا اأ نْ  ارس خ  ن ت حْتي   ي مي نَّاتٍ ت جْري ا ق السواْ ج  س بيم  َّ مس  ف أ ث اب  س
ددنيين   حْسي او الْمس ددز  ذ ليددك  ج  ي و     -85 -82المائدددة :-((و  ََّ ندددي  ددنْ عي قسددلْ   ر   يْددتسمْ إين ك ددان  مي

ن ب نيي إي  در مّي د  ش اهي ش  ي ف رْتسم بيهي و  ك  ي و  ََّ  لا  ي ْ ددي اسْدت كْب رْتسمْ إينَّ  ن  و  ثْليدهي ف دآم  ل د  مي ائييل  ع  سْر 
ين    .  -10اأحقاف : -((الْق وْم  الظَّاليمي

عليده الةدلاة و –آمنوا بالنبي محمد  من الكتابيين و  ما التاريخ فقد ذكر لنا جماعة  
بر عبد الله بن سلام ،و زيد -السلام بن سعنة، و كل من ما آمن به  ، فمن الي ود : الح 

. و مددن النةددارى :  سدداقفة نجددران ، و  1بعدددما عددرف ةددفاته المددذكورة فددي كتددب م
الجارود بن المعلي العبدي ، و سلمان الفارسي  سقف الشام ، و ةاحب بسةرى ، و 

 .  2، و طائفة من نةارى الحبشة عل  ر س م النجاشي ملك الحبشة
  

مدن  راسخين في العلدم مدن  هدل الكتداب كدانواريم إل   ن الو قد  شار القرآن الك     
، مما يعني  ن إيمان هؤلاو كان  -عليه الةلاة و السلام-بين الذين آمنوا بالنبي محمد

قائما عل  الحجة و البرهان ، و لم يكدن قائمدا الظندون و اأوهدام ، اأمدر الدذي يددل 
لو كان قد تأثر بأهل  -و السلامعليه الةلاة -عل   مرين هامين : اأول هو  ن محمد

الكتاب و  خذ عن م عل  حد زعم جعيط ، لكان هؤلاو  ول من يتنبده لده ،و يسكذبّده و 
يكشف  مره ، لكن هذا لم يحد  و حد  خلافه تمامدا . و المدر الثداني هدو  ن إيمدان 
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 ن محمددا   هؤلاو برسول ااسدلام و نبوتده هدو تةددي  للقدرآن الدذي ذكدر ةدراحة
ين  قولدده تعددال  :   فددي كتددب الي ددود و النةددارى ، باسددمه و ةددفاته ، كمددذكورا  الَّددذي

يددلي  نْجي ااي اةي و  نددد هسمْ فيدي التَّدوْر  كْتسوبداً عي دسون دهس م  ي ي جي دديَّ الَّدذي سسدول  النَّبيديَّ اأسمّي -((ي تَّبيعسدون  الرَّ
وة . ف يمدان هدؤلاو بددين ااسدلام هدو دليدل دامدغ علد  ةدد  نبد  - 157اأعراف : 

،و عل  بطلان خرافة هشام جعيط . و لو لدم يسدؤمن و  -عليه الةلاة و السلام-محمد
:  -ا قديما و حدديث-لا واحد من  هل الكتاب برسول الله ، لقال الكافرون بدين ااسلام

لآمن به  هل العلم من الكتابيين ، أن م  هل اختةاي و عل   لو كان محمد نبيا حقا
فلما آمن بده كثيدر مدن م  نكشدف الكدافرون بده ، و تبدين د . علم بةفات النبي الموعو

نكرون للح  جحودا و استكبارا . لذا ف ن الدليل الذي ذكرناها هو دليل  للناس  ن  م مس
 و لا يسست ان به .قوي جدا 

عليدده الةددلاة و -و فددي مقابددل هددؤلاو المددؤمنين نجددد موقددف المنكددرين لنبددوة محمددد   
خرافة التاثيرات  رى ، و هو  يضا دليل دامغ عل  بطلانمن الي ود و النةا -السلام

إلدد  رسددول الله و  ي ددود و النةددارى كددانوا يددأتونالكتابيددة المزعومددة . و ذلددك  ن ال
ي سْدأ لسك  يسألونه و يجادلونه في  مور كثيرة ، سجّل القرآن بعض ا ، كقوله تعدال  :   

ت اب مْ كي ل يْ ي ل  ع  ت ابي   ن تسن زّي دن ذ ليدك  ف ق دالسواْ   هْلس الْكي وس د    كْب در  مي دأ لسواْ مس اوي ف ق ددْ س  دن  السَّدم  اً مّي
مس الْب يّي  اوتْ س ا ج  ن ب عْدي م  جْل  مي ذسواْ الْعي مْ ثسمَّ اتَّخ  ق ةس بيظسلْمي ي اعي ذ تْ سمس الةَّ ةً ف أ خ  ْ ر  ي ج  َّ ن ا  ن داتس   ري

آت يْن ا مسوس   سسلْط ا بيينداً ف ع ف وْن ا ع ن ذ ليك  و  كسدلُّ الطَّع دامي ك دان  ، و    -153النسداو : -((ناً مُّ
س  اةس قسدلْ ف دأتْ ل  التَّوْر  ن ق بْلي   ن تسن زَّ هي مي ل   ن فْسي ائييلس ع  م  إيسْر  رَّ ا ح  ائييل  إيلاَّ م  ذلا  لّيب نيي إيسْر  واْ حي

قيين   ادي اةي ف اتْلسوه ا إين كسنتسمْ ة  دن ب عْددي ،و    -93آل عمران : -((بيالتَّوْر  ك  فييدهي مي آجَّ نْ ح  ف م 
نيس اوكسمْ و   نفسس ن ا و  نفسس د نيس اون ا و  لْمي ف قسلْ ت ع ال وْاْ ن دْعس   بْن اون ا و   بْن اوكسمْ و  ن  الْعي اوك  مي ا ج  كسمْ م 

بيين   ل   الْك اذي ي ع  َّ لْ ف ن جْع ل لَّعْن ة   ن من ذلك لم يسدجل ، لك -61آل عمران : -((ثسمَّ ن بْت  ي
رسول الله بأنه تأثر بكتب م ،  و  خذ عدن م ،  و القرآن و لا التاريخ  ن هؤلاو ات موا 

قر  كتب م ،  و ترب  عل  يدهم في الشام  و في مناط   خرى . فمن كفرهم بنبوته و 
تكفير ااسلام ل م ،و بغض م الشديد له و لدينه ، و حرة م الشديد عل  إبطال دينه 

مدن إبطدال   -لدو كدان ةدحيحا-يسمكّدن موته ، ف ن م لم يت موه بذلك الات دام الدذي و دع
ذلك لم يحد  ، ف ن هدذا دليدل  نبوة محمد و تقوين دعوته من  ساس ا . لكن بما  ن

عل  بطلان ذلك الات ام من  ساسده ،و لدو كدان لده وجدود مدا غفلدوا عنده ،و لدو  دامغ
خرافدة جعديط فدي قولده بالتدأثيرات تسدقط  حد  لكان في مقدورهم اكتشافه . و بدذلك

 الكتابية المزعومة . 
 
م ، هدي ات دام و  سشير هنا إل   ن ت مة التأثيرات الكتابية في النبي و القدرآن الكدري   

خطيددر جدددا ، و لددو ةددح  مددا غفددل عندده  عددداو ااسددلام مددن المشددركين و الي ددود و 
ااسلام ،و تقويضه من  ساسه  كافية ابطال دينالنةارى و المنافقين . و هي ت مة 

، لكددن الغريددب فددي اأمددر ، و المدددهش  يضددا ،  ن  عددداو ااسددلام مددن المشددركين و 
المنافقين و  هل الكتاب ، لم يسسجل القرآن ولا التاريخ  ن واحد من م  و كل دم ات مدوا 

بأنده طلدب العلدم فدي الشدام ، و اطلدن علد  تدرا   هدل  -عليه الةلاة و السدلام-النبي
 -بعدد النبدوة-كتاب قبل نبوتده، و اكتسدب ثقافدة واسدعة ، و حتد  قدريش التدي ات متدهال
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بذلك الات ام . و مدن سد ولة  بأنه اكتتب القرآن و  عانه عليه قوم آخرون ، لم تت مه 
عليده -هذه الت مة ، و خطورت ا ،و هميت ا أعداو ااسلام ، ف ن ا لم تسوجده إلد  النبدي

 أن م أمرين : اأول إن م لم يت موه ب اذا لم تسوجه إليه ت ، ، فلما -الةلاة و السلام 
بسد ولة. و ذلدك أن دم  يعلمون  ن ا لا تجد آذانا ةاغية ،ويسمكن إثبات بطلان دا كانوا

يعلمون  ن محمدا كان  ميا لا يقر  و لا يكتب ، و لا طلب علما عل  يد  هدل الكتداب 
 أظ روه .و لا عند غيرهم ،و لو كان حاله خلاف ذلك 

 -عليدده الةددلاة و السددلام– اكددانوا يددرون و يعلمددون  ن محمددد الثدداني أن ددم و      
عجزوا فعلا عن الرد عليه ، من دون  ن تحداهم  ن يأتوا بمثله ، و قد جاوهم بكتاب 

حرفا واحدا، و لو حد  ذلك لانكشف  مره ،و لسارع الي ود و النةارى  يأخذ عن م
لذلك لم يت م هؤلاو رسول الله بتلك الت مة بطال دعوته  . و المشركون إل  كشفه و إ

،و لم يجرؤ واحد من م عل  ات امده ب دا ،مدن تدوفر الددواعي علد  ات امده ، فدذل كدل 
ذلك عل   ن ا ت مة باطلة ، و لا  ساس ل ا من الةحة ،و ما هي إلا خرافة تعل  ب ا 

الع دين النبوي و الراشدي ، و   هل الذمة لتبرير كفرهم بدين ااسلام ، قالوا ب ا بعد
 ظ روها في الع د اأموي و ما بعده ،و يسروى  ن  ول مدن  ظ رهدا هدو النةدراني 

هجرية ( ، فزعم  ن محمدا لم يكن مرسلا ،و جاو بمذهب  132مشقي  ت الد يسوحنا
ختل  سداعده عليده بعدن الرهبدان  منش  عن النةرانية الةحيحة ، و جاو بكتاب مس

هجريدة(  ن  202الكنيسة . و زعم النةراني ثيو فاليس البيزنطدي  تالمنشقين عن 
 .  1محمدا  خذ تعاليمه من ي ود و نةارى التق  ب م في بلاد الشام

فالقائلون بتلك الت مة هدم المتدأخرون مدن  هدل الكتداب الدذين لدم يسعاةدروا الع ددين   
لزمنددي بيددن م و بددين و  ظ ددروه بعدددما ازداد الفددار  االنبددوي و الراشدددي ، قددالوا بدده 

و ةحابته الكرام . فوجدوا في تلك الت مة اأسطورية  -عليه الةلاة و السلام-النبي
مخرجدا خرافيددا يسعللددون بده مددوقف م مددن نبدي ااسددلام و ديندده ، أن المدانن الددذي كددان 
يمددنع م مددن ذلددك ،و يكشددف م كددذبت م بسدد ولة، قددد زال بوفدداة رسددول الله و ةددحابته 

هو الذي سلكه الكافرون بدين ااسلام عل  اختلاف طوائف م  الطري الكرام . و هذا 
إلد  يومندا هدذا ، و مددن م هشدام جعديط . و هدؤلاو لددم يتمسدكوا بتلدك الت مدة الخرافيددة 

 -علدد  بطلان ددا–أن ددا ل ددا مددا يبررهددا مددن التدداريخ و العقددل ، و إنمددا تمسددكوا ب ددا 
 ليسبرروا ب ا كفرهم بدين ااسلام . 

بطددل خرافددة التددأثيرات الكتابيددة ، هددو اندده قددام الدددليل القطعدددي ممددا يس  و سددابعا إن  
كان ةادقا امينا طدوال  -عليه الةلاة و السلام-الشرعي و التاريخي عل   ن محمدا

حياته ،و لم تجرؤ قريش علد  ات امده بالكدذب ، و قدد سدجل ذلدك القدرآن الكدريم فدي 
نسدقوله تعال  :    ين  ق ددْ ن عْل دمس إينَّدهس ل ي حْزس دنَّ الظَّداليمي ل كي بسون ك  و  دذّي ي ي قسولسدون  ف د ينَّ سمْ لا  يسك  ك  الَّدذي

ددسون   ي ي جْح  َّ ،و حتد  هشدام جعديط اعتدرف بدأن محمدد كدان  -33اأنعدام : -((بيآي اتي 
، و بما  نه كان ةادقا  مينا من الناس حتد  عسدرف بيدن م بداأمين ، ف نده لدن  2ةادقا

ه أمرين ،  ول مدا إنده كدان ةدادقا و لا يةح تكذيبه في نبوت يكذب عل  الله تعال  ،
 مينا ، و ثاني ما لم يقم  ي دليل عل  بطلان نبوته مقابل اأدلة القطعية الدامغدة علد  
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. و عليه ف ن ات ام رسول الله بأنه تعلم علي يد  -عليه الةلاة و السلام–ةد  نبوته 
ام باطددل ، و لا يقولدده إلا المتعةددبون الكتددابين و تددأثر ب ددم و اخددذ عددن م ، هددو ات دد

جعدديط و  مثالدده ، إندده  المفتددرون علدد  الشددرع و التدداريخ و المحرفددون ل مددا ، ك شددام
، مرة قال  ن محمدا كان ةادقا في دعوته ، و مرة  خدرى يت مده  متناقن من نفسه

إنه حقا متناقن من نفسه مدن حيد  بالكذب و التدليس عل  الناس حسب زعمه !! . 
  و لا يدري . يدري 

 
و ثامنا إن هشام جعيط نفسه ساهم في إبطال خرافته ،و إثبات مدا قالده فدي تفسديره   

تطدر  إلد  ذلدك  و كتب  هل الكتاب ، و ذلك  نه للتواف  الموجود بين القرآن الكريم
 -عليده الةدلاة و السدلام- دبيات  هل الكتداب فدي النبديالتشابه و فسّره بأنه من تأثير 

للتجارة . و بما  ن جعيطا لم يقدم دليلا ةحيحا و ضعيفا علد  إل  الشام   ثناو سفره
ةحة زعمه هذا ، الذي سب   ن بينا بطلانه شرعا و تاريخا و عقلا ، ف نه لم يةح 

بددين بعددن معطيددات ممددا قالدده هددذا الرجددل إلا  مددر واحددد هددو وجددود تشددابه و توافدد  
 مر ةحيح ثابت شدرعا و حقيقدة القرآن من ما في كتب الي ود و النةارى ، و هذا 

،و هو تةدي  لما ورد في القرآن الكدريم ، مدن  ن رسدالة نبدي ااسدلام ليسدت بددعا 
من الرسالات اال ية ، و هي الخاتمة لدين الله تعال  الدذي  ةدله و اسدمه واحدد هدو 
ااسلام . فكان القرآن آخر الكتب  اال ية جاو مسةدقا للكتب التي سدبقته ، و م يمندا 

 علي ا بخةائي كثيرة انفرد ب ا .
خرافددي لددذلك و بمددا  ن اأمددر كددذلك ، و هشددام ج دديط فشددل فددي إثبددات تفسدديره ال    

التشابه و التواف  ، ف نه لم يب  إلا التفسير القرآني لتلك الظاهرة ، و المتمثدل فدي  ن 
لتدي سبب ذلك التشابه و التواف  هو وحدة المةدر اال ي لكل الرسدالات السدماوية ا

د  بيدهي  كان آخرها نزول القدرآن الكدريم ، لقولده تعدال  : ةَّ دا و  يني م  دن  الددّي ع  ل كسدم مّي ش در 
لا   ين  و  دوا الددّي يس     نْ   قييمس عي مسوس   و  يم  و  اهي يْن ا بيهي إيبْر  ةَّ ا و  م  يْن ا إيل يْك  و  ي   وْح  الَّذي نسوحاً و 

قسوا هي إينَّا       ، و -13الشورى : ((ت ت ف رَّ ن ب عْدي النَّبييّيين  مي يْن ا إيل   نسولأٍ و  ا   وْح  يْن ا إيل يْك  ك م  وْح 
يسدونسس   يس د  و   يُّدوب  و  عي اأ سْب اطي و  ي عْقسوب  و  ا   و  إيسْح  يل  و  اعي إيسْم  يم  و  اهي يْن ا إيل   إيبْر  و   وْح 

بسددوراً  ود  ز  آت يْن دا د اوس ان  و  سسددل يْم  ون  و  ه دارس ت دداب    ،و -163او : النسدد-((و  لْن دا إيل يْددك  الْكي و   نز 
س و   َّ ل   دا   ندز  ل يْدهي ف داحْكسم ب يْدن  سم بيم  نداً ع  يْمي مس   ت دابي و  دن  الْكي يْدهي مي ا ب يْن  ي د  قاً لّيم  دّي ّ ي مسة  لا  بيالْح 

نكسمْ شي  ع لْن ا مي ّ ي ليكسلٍّ ج  ن  الْح  اوك  مي ا ج  اوهسمْ ع مَّ ً ت تَّبينْ   هْو  نْ  اجا مي . -48المائدة : -(( رْع ةً و 
جعيط قد ساهم في إبطدال زعمده ، و إقدرار مدا ذكدره القدرآن الكدريم ، و بذلك يكون 

لمددا قالدده القددرآن مددن ج ددة ، و بفشددله فددي إثبددات خرافتدده فعددل ذلددك ب ثباتدده و إقددراره 
   المخالفة للقرآن ، ليبق  التفسير القرآني هو التفسير الةحيح من ج ة  خرى .

  
و  سشدير هنددا إلد   ن القددرآن الكددريم اسدتخدم ذلددك التوافدد  و التشدابه الموجددود بددين    

،  -عليده الةدلاة و السدلام-القرآن و كتب الي ود كدليل دامغ عل  ةدد  نبدوة محمدد
أنه كان  ميا لا يعرف القراوة و لا الكتابة ، و لم يكن له علم بما عند  هل الكتداب ، 

و  قدوام م ، ف دذا  وكتاب معجز تضمن  خبارا كثيرة عن اأنبياو من ذلك ف نه جاو ب
. لكدن جعيطدا  راد  ن  -عليده الةدلاة و السدلام–دليل قطعي عل  ةد  نبوة محمدد 
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يسبطل هدذا الاسدتدلال الددامغ ، فطدرلأ تفسديره الخرافدي لظداهرة التشدابه و التوافد  ، 
دلديلا ةدحيحا و لا ضدعيفا ففشل فيه ، و  خف  إخفاقا كبيدرا ، و لدم يسدتطن  ن يقددم 

عبددرا عددن دلائددل النبددوة و  لتأييددد زعمدده ،و بقددي التفسددير القددرآن قائمددا قويددا دامغددا مس
 ااعجاز معا .  

التواف  الموجود بين القرآن الكدريم ، و  سشير هنا إل   مر هام جدا ، يتعل  ببعن   
رها الي ددود و النةدارى ، ف ددو توافد  طبيعددي و ضدروري ، بحكددم  ن مةددد و كتدب

ل دم منطد  معدوّ   قداموه  -كجعديط و  مثالده–واحد هو الله تعال  ، لكن  هل اأهواو 
انحراف م و كفرهم بدين ااسلام . فزعموا  ن ذلك التواف  مةدره التأثيرات الكتابية 

، مددن دون  ن يقدددموا  ي دليددل ةدددحيح و لا  -عليدده الةددلاة و السدددلام -فددي محمددد
قدوا إلا بدالظنون و الخرافدات ، و لدو لدم يسوجدد ذلدك ضعيف لتأييد زعم م ، و لدم يتعل

التوافدد  لقددالوا  يضددا : لددو كددان محمددد نبيددا حقددا لددذكر لنددا  خبددار اأنبيدداو السددابقين ،و 
ف ذا هو منط   هل اأهواو .   البشرت به الكتب السابقة ، و لتواف  مع ا في  ةول 

زعمدوا انده مدن التدأثيرات  ،  قاموه عل  اأهواو و التكذيب ، فعنددما وجددوا التوافد 
الكتابيددة مددن دون  ي حجددة ،و إن لددم يجدددوه قددالوا : إن وجددوده ضددروري أندده مددن 

ي اانكدار و الكفدر بددين علامات ةد  النبوة !! . و النتيجة واحدة في اأمرين ، هد
 ااسلام ، و هذا هو المنط  المعو   الذي سار عليه جعيط و  مثاله . 

  
إنده ممددا يسبطدل خرافددة التدأثيرات الكتابيددة إبطدالا تامددا هددو  ن  - ي تاسددعا-و  خيدرا    

القددرآن الكددريم لا يقبددل التفسددير البشددري  بدددا ، تاريخددا و مضددمونا . فم مددا حدداول 
المنكرون المحرفدون للتداريخ إيجداد تفسدير بشدري للقدرآن فلدن يجددوه ، أن التداريخ 

آن ، فلدم يجددوا  ي دليدل شاهد علد  بطدلان مدزاعم م الخرافيدة المتعلقدة بأةدل القدر
تدداريخي ةددحيح و لا ضددعيف يسؤيددد زعم ددم ،و لددم يتعلقددوا إلا بددالظنون و اأوهددام و 
اأساطير مقابل حقائ  التاريخ المتواترة و الةدحيحة التدي تسبطدل مدزاعم م جملدة و 

 تفةيلا ،و هذا  مر سب   ن ناقشناه و بيناه . 
عليده الةدلاة و -ةدد  نبدوة محمدد و  ما مضمونا ف ن القرآن هو  عظم دليل علد   

، تحدى الله به الجدن و ااندس علد  أنه كتاب مسعجز ب، ف و شاهد عل  نفسه  -السلام
، فلم يقدروا عل  رد التحدي إل  يومنا هذا ،و سيبق  إل   ن ير  الله   ن يأتوا بمثله

اهر اأرن و من علي ا. و هو كتاب فريد من نوعه في العالم بأسدره ، ب عجدازه البد
و منطقه القوي الدامغ  و بمحاسنه الحميددة و خةائةده الفريددة . لدذا ف نده كتداب لا 

 و جداو بده  -عليده الةدلاة و السدلام-يقبل التفسير البشري ابد  ، سواو جاو به محمدد
النتيجة واحددة هدي إنده كتداب إل دي ، لدن تسدتطين  ن تندال منده خرافدات نبي آخر ، ف

 هشام جعيط و  باطيله .
تامددا لمددا ذكرندداه  سشددير هنددا إلدد   ن القددرآن الكددريم وحددده كدداف ابطددال خرافددة و خ  

مدن  ساسد ا أنده نديّ علد   ن  -عليده الةدلاة و السدلام-التأثيرات الكتابية في النبدي
رسول الله كان  ميا لا يقر  و لا يكتب ، و لم يكن له  ي إطلاع عل  ترا  الي دود و 

ف د ين كسندت  فيدي ش دكٍّ    ن الله تعال  قدال لده :   . حت 1النةارى و لا غيرهم ما البشر
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بّيدك  ف دلا   دن رَّ د ُّ مي داوك  الْح  ن ق بْليدك  ل ق ددْ ج  ت اب  مي ون  الْكي ؤس ين  ي قْر  لْن ا إيل يْك  ف اسْأ لي الَّذي ا   نز  مَّ  مّي
ين   مْت ري ن  الْمس له  ي  لم يكن -ةل  الله عليه و سلم-. فالرسول-94يونس : -(( ت كسون نَّ مي

  إطلاع عما في كتب الي ود و النةارى . 
 

 لاسمه من قثُم إلى محمد : -ص-ثانيا: خرافة تغيير النبي
زعم الكاتب هشام جعديط  ن المةدادر  خفدت اسدم محمدد الحقيقدي قبدل البعثدة ، و    

قالت : إن اسمه هو محمد منذ ولادته. و ذكر انه ترجّح لديه  ن اسمه اأول هدو قسدثم 
شراف  ن عبد الله بدن عبدد المطلدب لمؤرخ البلاذري ذكر في كتابه  نساب اأ، أن ا

والد النبي كان يسكن  بأبي قسثم ،و يسقال بأبي محمد . ثم زعدم  يضدا  ن الدبلاذري ذكدر 
نستنتج  ن النبدي تسدم   ن بعن  بناو عبد المطلب كان اسمه قسثم ، فمن المعقول  ن 

ات قربش ت ثدم زعدم  يضدا  ن النبدي اتخدذ اسدم عل  اسم عمه المفقود،و هذا من عاد
محمد بتأثير من النةرانية ، و  ن قوا القرآن :    و مبشرا برسول يدأتي مدن بعددي 
اسمه    (( مأخوذ من إنجيل يسوحنا الذي ذكر الباراقليط الذي يعني التفخيم و الرفعة 

ن شدغلا بدأن يكدون ،و المواسي . فاتخذ النبي اسدم محمدد فدي الع دد المددني ، و كدان مس
 .  1الباراقليط الذي بشر به المسيح

و زعمه هذا خرافة كبيرة ، لم يستح من ذكرها ،و لا ذكر علي ا دليلا ةحيحا و     
تبن ل واه ، لا ضعيفا ،و  هي باطلة شرعا و عقلا و تاريخا .  ولا إنه رجل مسحرّف مس

و شدب ات اختلق دا و  لد  بظندون و  وهدامعو ت يدأت بددليل يسثبدت زعمده الخرافدي ، لم
 نفخ ا و بن  علي ا  سطورته . 

و  ما استش اده بمدا رواه الدبلاذري ، ف دو استشد اد لا يةدح الاعتمداد عليده ، أنده   
، و الخبر الذي هذا حاله لا يةح الاحتجا  بده فدي  2خبر رواه البلاذري دون إسناد

زم التأكدد مدن ةدحته علم الجرلأ و التعديل ، خاةة و  نه يتعل  بأمر هام جددا يسدتل
إسنادا و متنا .و الخبر الذي يفتقد ااسدناد هدو خبدر افتقدد شدرطا  ساسديا مدن شدروط 

 ةحة الخبر . 
عليه الةلاة و -ليس دليلا عل   ن النبي -الذي رواه البلاذري-علما بأن ذلك الخبر  

 كاندت لده كان يسسم  قسثما ،و إنما هو يتعل  بأمر آخر ، مفاده  ن  باه عبد الله -السلام
كنيتان ، اأول  هي :  بو قسثم ، و الثانية هي :  بو محمد ، تسم  ب ا بعدد مديلاد ابنده 
محمد ، و اأول  تسم  ب ا قبل ميلاد ابنه . و هذا معروف في التداريخ ااسدلامي ، 
ف ن كثيرا من الناس تكنوا قبل زواج م ،  و قبل  ن يةبح عندهم  ولا ،  و تزوّجدوا 

هجريدة( ، 728 م  بناو ، و قد كان شيخ ااسلام تقي الدين ابن تيمية  ت و لم يكن ل
 و هو لم يتزو   ةلا . يسكن  بأبي العباس 

   
و اأرجح  ن عبد الله والد النبي كدان يسكند  بدأبي قسدثم قبدل مديلاد ابنده محمدد ، أن    

. اأمدر الدذي  3الثابت و المش ور في السيرة ،  ن عبد الله تسوفي و ابنه في بطن  مده
لم يكن يسم  قسثما و إنمدا  بدوه هدو الدذي  –عليه الةلاة و السلام  –يعني  ن محمدا 
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و  ، ثدم  ضداف لده النسدابون كنيدة  بدي محمدد بعدد وفاتده و مديلاد ابنده   . تكن  بدذلك
هما :  بو قسثم ،و  بو محمد قبل  ن يسولدد ابنده يسحتمل  يضا  ن عبد الله كانت له كنيتان 

و فتكن  باأول  قبل زواجه ،و بالثانية بعد زواجه تيمنا بدالمولود المنتظدر .  محمد ،
 عليه الةلاة و السلام يسسم  قسثما . -في كل الحالات لم يكن محمد

    
و  ما استش اد جعيط بأن  حد  بناو عبد المطلب كان يسسم  قسثما ، لذا فمن المعقول   

دلديلا و لا يةدح ان يةدلح ان . ف دذا لديس سسمي عل  اسم عمده  ن نستنتج  ن النبي 
يكون شاهدا عل  زعمه ، أن المدر يحتمدل  مدرين معقدولين ، و لديس  مدرا واحددا ، 
هما  نه قد يسسم  بذلك ، و قدد لا يسسدم  بده ندو لديس مدن الظدروري  ن يتسدم  باسدم 

مال عمه ،و  ي احتمال نأخذ به لابد له من دليل ةحيح يثبته. و جعيط لم يسؤيد الاخت
الددذي  خددذ بدده بدددليل ةددحيح و لا ضددعيف . و بمددا  ن الاسددم الةددحيح و الثابددت و 

   ، ف ن زعم جعيط باطل من  ساسه .  1المتواتر هو اسم محمد
،و دعدوى مسضدحكة  خفت اسم محمد ، ف و زعم باطل  و  ما زعمه بأن المةادر   

افته بدليل ةحيح و ،  ساس ا الظن و ال وى ، و التعةب الممقوت ، إنه لم يسؤيد خر
لا ضددعيف ، و لا ذكددر لنددا مددن  يددن  خددذها . إندده رجددل مفتددرٍ يتعمددد الافتددراو علدد  
الحقائ   الشرعية و التاريخية معا ، معتمدا عل  ظنونه و  هوائه و  وهامه ، و هدذا 

و هدو قدد زعدم ذلدك محاولدة منده  ليس من العلم ، و لا من الحياد العلمي فدي شديو .
من يحتج عليه ب جماع كل مةادر الترا  ااسلامي علد   ن اسدم لقطن الطري   ما 

النبي هو محمد ، و لا يسوجد من بين ا كتاب ذكر  نه غيّر اسمه من قسثم عل  محمدد . 
لكن ا محاولة فاشلة ، و ليست من الحقيقة في شيو ، أن إجماع تلك المةادر دليدل 

مده الدذي بنداه علد  ظنونده و لا يسدرد ، و حجدة قويدة دامغدة متدواترة علد  بطدلان زع
 هوائدده ، و اليقددين لا يددزول بالشددكوك و اأوهددام و الخرافددات التددي بددرع في ددا هشددام 

 جعيط .   
  

بددّل اسدمه ليكدون هدو النبددي  -ةدل  الله عليده و سدلم-و ثانيدا إن زعمده بدأن النبدي    
ه و ، يقتضي  ن جعيطا كدذّب رسدول الله فدي نبوتد -عليه السلام-الذي بشر به عيس 

،و ات مه بالتغليط و التدليس و الكدذب علد  الله و المسدلمين و النداس  جمعدين دعوته 
-،و عل  نفسه  يضا . و هذا ات ام باطل من  سساه ،و لا  ةل له ، أن ةد  النبي

في نبوته و دعوته  مر متواتر ثابت شرعا و تاريخدا ، حتد   -عليه الةلاة و السلام
نسدك  يت مدوه بالكدذب ، قدال تعدال  :     ن الكفار لم يجرؤوا علد   ن ق ددْ ن عْل دمس إينَّدهس ل ي حْزس

دسون   ي ي جْح  َّ ين  بيآي اتي  نَّ الظَّاليمي ل كي بسون ك  و  ذّي ي ي قسولسون  ف  ينَّ سمْ لا  يسك  .   -33اأنعام : -((الَّذي
 ينالكدذاب مدن  كبدر ، ف دو و الاحتيدال ف ن من يجرؤ عل  ات ام رسول الله بالكذب لذا

، ك شام جعيط المتناقن مدن نفسده  ين أهوائ ممتبعال ينالمتعةب ينالدجال ينالمفتري
بالكذب و الاحتيال ، ليةل إل  مدا  –عليه الةلاة و السلام -، ف و هنا قد ات م النبي

 .  2كان ةادقا في دعوته ايسريد ، و من قبل كان قد ذكر  ن محمد

                                                
 ك قريبا إن شاء الله تعالى .هذا ثابت و معروف ، و سنقيم الأدلة الصحيحة على ذل 1
 .   12تاريخية الدعوة ، ص:  2
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و التاريخيدة الةددحيحة ذكدرت  ندده كدان لرسددول الله  و ثالثدا إن الروايدات الحديثيددة   
عدة  سماو ، من ا :  حمد ، و محمد ، و الماحي ، و العاقب ، و الحاشر ، و لم تذكر 

كانددت لدده عدددة  -لامعليدده الةددلاة و السدد-. و هددذا يعنددي  ن النبددي 1مددن بين ددا اسددم قسددثم
رافتده حدول تغييدر لا يسوجدد مدن بين دا اسدم قسدثم ،و هدذا يسبطدل زعدم جعديط و خ  سماو

 النبي لاسمه . 
لكننددي وجددد فددي بعددن الروايددات الضددعيفة  ن ددا ذكددرت  ن اسددم قسددثم كددان مددن بددين    

ةحيحة ، فيكون اسدم  ت. و إذا افترضنا  ن ا روايا 2 سماو النبي ، كأحمد و محمد 
. ف دو لديس  3قسثم هو مجرد اسم ثانوي من  سماو رسول الله التي زادت عدن العشدرة

، كما زعم جعيط ، و إنما هو اسم مدن  سدمائه ، و مدن ثدم يلا عن اسم محمد اسما بد
ف ن زعمه يسقط حت  إذا  خدذنا ب دذه الروايدات الضدعيفة ،و إمدا زعمده هدو الدذي لا 

 رواية ةحيحة و لا ضعيفة تسؤيده . 
 
الدامغ عل  بطلان خرافة تغيير الاسم ، يتمثل في القرآن الكريم  إن الدليلو رابعا   
ف و يسبطل ا جملة و تفةيلا ، مدن  ن جعيطدا اسدتعمل القدرآن كشداهد مسداعد لتأييدد ، 

ج ددة زعمدده الخرافددي، تغليطددا و تدليسددا مددن ج ددة ، و طعنددا فددي القددرآن الكددريم مددن 
غيدّر اسدمه فدي الع دد  -عليده الةدلاة و السدلام- خرى . و ذلك  ن زعمه بدأن محمددا

ي بشّر به اانجيل ، هو زعم باطل ، أن المدني ليقول للناس بأنه النبي الموعود الذ
النبددي الخدداتم الموعددود منددذ الع ددد المكددي ، و  علددن  هددو رسددول الله  علددن للعددالم  ندده

،و  نده مدذكور  -علي مدا السدلام -ةراحة  نه هو النبي الذي بشر به موس  و عيس 
حْ في التوراة و اانجيل ،  لقوله تعال  :    لْن اك  إيلاَّ ر  ا   رْس  م  ين  و  لْع دال مي ةً لّي اأنبيداو -((م 

يراً و    -107:  ن ذي راً و  ب شّي لْن اك  إيلاَّ مس ا   رْس  م  دلْن اك  ، و   -105ااسراو : -((و  دا   رْس  م  و 
دون   دنَّ   كْث در  النَّداسي لا  ي عْل مس ل كي يراً و  ن دذي ديراً و  لنَّداسي ب شي قسدلْ ، و    -28سدبأ : -((إيلاَّ ك افَّةً لّي

سسدددولاً سسددبْح   دددراً رَّ بّيدددي ه دددلْ كسنددتس إ لاَّ ب ش  ين  ي تَّبيعسدددون  ، و    -93ااسددراو : -((ان  ر  الَّدددذي
يدلي  نْجي ااي اةي و  ند هسمْ فيي التَّدوْر  كْتسوباً عي دسون هس م  ي ي جي يَّ الَّذي سسول  النَّبييَّ اأسمّي اأعدراف : -((الرَّ

كذب عل  النبدي عنددما زعدم انده  . ف ذه الآيات  دلة قاطعة عل   ن جعيطا   - 157
عليدده -فددي الع ددد المدددني  علددن للندداس  ندده هددو النبددي الموعددود الددذي بشددر بدده عيسدد 

منذ نزول الوحي عليه  -عليه الةلاة و السلام-،و بذلك غيّر اسمه . فالرسول-السلام
ي  علن  نه الرسدول النبدي العدالمي الدذي ينتظدره  هدل الكتداب و العدالم في الع د المك

مفتدرٍ يختلد  الحدواد  و يبندي  الذي تبين  نه هشام ج يطو بذلك يسقط زعم  ن . جم
 علي ا مزاعمه الخرافية .

و من ذلك  يضا  ن القرآن الكريم نيّ ةدراحة علد   ن اسدم النبدي هدو محمدد و    
سسد حمد ، في قوله تعال  :    دن رَّ ل كي اليكسمْ و  ج  ن رّي دٍ مّي در   ب ا   ح  مَّ ح  ا ك ان  مس دات م  مَّ خ  ي و  ََّ ول  

لييمداً  س بيكسدلّي ش ديْوٍ ع  ََّ ك ان   ل د   ، و    -40اأحدزاب : -((النَّبييّيين  و  ل  ع  دا نسدزّي نسدوا بيم  آم  و 
مْ  مْ و   ةْل ح  ب ال  س يّيئ اتي ي مْ س  فَّر  ع نْ س مْ ك  بّي ي ن رَّ هسو  الْح  ُّ مي دٍ و  مَّ ح  دا ، و   -2محمدد : -((مس م  و 

                                                
. و  135ص:  5. و الترمذي : السنن ن ج  1828ص:  4. و مسلم : الصحيح ، ج  1858ص:  4أنظر : البخاري : الصحيح ، ج  1

 .   654ص:  2. و ابن كثير : البداية ، ج  255،  23ص:  3الألباني : مشكاة المصابيح ، ج 
 .   65ص:  7ج  1988 - 1409بيروت،  -دار الفكر  ، الطبعة الثالثة عدي : الكامل في الضعفاء ،ابن  2
 .   654صك  2ابن كثير : المصدر السابق ، ج  3
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دددر  مَّ ح  ددهي مس ددن ق بْلي ل ددتْ مي سسددولر ق دددْ خ  ي ، و    -144آل عمددران : -((  إيلاَّ ر  ََّ سسددولس  دددر رَّ مَّ ح  مُّ
او  م  ح  ل   الْكسفَّاري رس دَّاو ع  ع هس   شي ين  م  الَّذي رْي م  ، و   -29الفتح : -((و  يس   ابْنس م  إيذْ ق ال  عي و 

ي إيل   ََّ سسولس  ائييل  إينّيي ر  سسولٍ ي ا ب نيي إيسْر  راً بير  ب شّي مس اةي و  ن  التَّوْر  ا ب يْن  ي د يَّ مي قاً لّيم  دّي ة  يْكسم مُّ
بيينر  حْرر مُّ اوهسم بيالْب يّين اتي ق السوا ه ذ ا سي ا ج  دس ف ل مَّ هس   حْم  ي اسْمس ن ب عْدي  -6الةدف : -((ي أتْيي مي

او بدالقرآن و . ف ذه الآيات في ا إثبدات قطعدي و تأكيدد مطلد  علد   ن النبدي الدذي جد
دين ااسلام له اسمان ، هما : محمد و احمد ، و لا يسوجد في دا إي اسدتثناو ،و لا  يدة 
إشارة قريبة و لا بعيدة إل   ن هذا النبي كان اسمه كدذا ،و  ةدبح كدذا ، و لدو حدد  
ذلك فعلا لسجله القرآن الكريم . و بذلك يتبدين  ن اسدم هدذا النبدي الدذي جداو بدالقرآن 

 ي الع دين المكي و المدني معا ،و ليس كما زعم المفتري هشام جعيط . هو محمد ف
و هو قد بن  زعمه  يضا علد  خرافدة تدأثيرات  هدل الكتداب فدي النبدي و إطلاعده    

عل  كتب م ، و بما  ننا سب   ن بينا بطلان هذا الزعم و ت افته ، و بينا  ن رسول الله 
تغيير النبدي لاسدمه عنددما اطلدن علد  إنجيدل  كان  ميا لا يقر  و لا يكتب، ف ن خرافة

 .  يوحنا تت اوى و تسقط مباشرة
ما زعمده و  ما عدم ذكر اسم محمد في القرآن المكي ، ف ذا  مر آخر لا دخل له في  

ؤثر في ثبوت اسم محمد للنبي و لا  -عليده الةدلاة و السدلام-هشام جعيط ، و لا ييرس
تعال  بقرآنده المكدي و المددني معدا، و هدو كتداب يقدلأ فيه . أن القرآن كله كلام الله 

حك م لا يأتيه الباطل  بدا دل تْ ، لقوله تعال  :    واحد مس دتْ آي اتسدهس ثسدمَّ فسةّي م  ت ابر  سحْكي ال ر كي
بييرٍ  يمٍ خ  كي ن لَّدسنْ ح  دن ب ديْني ، و    -1هدود : -((مي دلس مي يدزر لا  ي أتْييدهي الْب اطي ت دابر ع زي إينَّدهس ل كي و 

يدٍ ي د   مي يمٍ ح  كي نْ ح  يلر مّي لْفيهي ت نزي نْ خ  لا  مي . و بما  نه كذلك ف ن - 42 -41فةلت : -((يْهي و 
في الع دين المكي و المدني معا ، و عدم ذكره في الع د المكدي  اسم النبي هو محمد

لا يسغير من اأمدر شديئا، و مدن ثدم فد ن زعدم جعديط لا يةدح ، و محاولتده الاسدتعانة 
 محاولة فاشلة ،  راد ب ا ضرب القرآن بالقرآن و تأييد زعمه الباطل .  بالقرآن هي

عاّل لما و  ما لماذا لم يذكر الله تعال  اسم محمد في القرآن المكي ت ، ف و سبحانه ف  
ددْك  قد ذكر نبيده بةدفاته فدي القدرآن المكدي ، كقولده :   يسريد ،و حكيم خبير،و   ل دمْ ي جي

ى  ك ددم يعلم دا هددو سددبحانه و ، و لددم يدذكره باسددمه فيده ، ل-6  : الضدح-((ي تييمداً ف ددآو  حي
و لعل  من ا  نده  راد  ن يسبدين للنداس  ن هدذا القدرآن لديس انعكاسدا لشخةدية  تعال  .

محمد النفسية و الخارجية ،و إنما هو كلام الله ،و ما محمد إلا عبده و رسوله ، و لا 
دا ي كسدونس  ؤمر ، لقولده تعدال  :   يستطين  ن يتةرف في القرآن بنفسه إلا بما يسد قسدلْ م 

بّيدي  ديْتس ر  دافس إينْ ع ة  دا يسدوح   إيل ديَّ إينّيدي   خ  دي إينْ   تَّبيدنس إيلاَّ م  ن تيلْق داو ن فْسي ل هس مي سب دّي ليي   نْ  
يمٍ  مْ و    ، -15:يونس -((ع ذ اب  ي وْمٍ ع ظي ل ديْ ي ن  اأ مْدري ش ديْور   وْ ي تسدوب  ع     وْ ل يْس  ل ك  مي

ون   مْ ف د ينَّ سمْ ظ داليمس كدان  -عليده الةدلاة و السدلام-، فدالنبي -128آل عمدران : -((يسع ذَّب  س
يعلم  نه لم يسذكر في القرآن المكي ، لكنده لدم يسددخل اسدمه فيده ، و لا فكدر فدي ذلدك ، 

 أنه عبد مأمور . 
في القرآن المكدي و لعل من ا  يضا  نه لم تكسن هناك حاجة ماسة لذكر اسم محمد     

، لكدن عنددما اقتدرب ،و الوقدت لدم يحدن بعدد ، أن اأمر كان معروفا لا التبداس فيده 
فدي الع دد المددني  -عليده الةدلاة و السدلام–ن اية حياة النبدي  موعد اكتمال الدين ،و

 ةبح مطلوبا ذكر اسم محمد في القرآن الكريم ليكدون دلديلا علد  اسدم نبدي ااسدلام 
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و للعالم بأسره . و ل دذا وجددنا الله تعدال  ذكدر اسدم محمدد فدي القدرآن لمن يأتي بعده 
مددن علمدده سددبحانه  ن اسددم نبيدده محمددد ، المدددني  ربددن مددرات ، و مددرة باسددم  حمددد . 

،  سيسحفظ  يضا في الروايات الحديثية و التاريخية المتواترة و الةحيحة و الضدعيفة
 .  و سنذكر بعض ا فيما يأتي إن شاو الله تعال 

عليه -خرافة تغيير النبي تسبطل ،كثيرة و متنوعة ةحيحة و خامسا إنه توجد شواهد  
لاسددمه مددن قسددثم إلدد  محمددد فددي الع ددد المدددني .  ول ددا إن العلمدداو  -الةددلاة و السددلام

المختةين في اأنساب اجمعوا عل   ن اسم النبي و نسبه هو : محمد بن عبد الله بن 
اف...إلخ . و نسدبه هدذا معلدوم الةدحة عنددهم بدلا عبد المطلب بن هاشم بن عبدد مند

 .  1خلاف
كددان يسعددرف منددذ  -ةددل  الله عليدده و سددلم–يتمثددل فددي  ن النبددي  و الشدداهد الثدداني   

ةددغره باسددم محمددد ، فعندددما كددان فددي الباديددة عنددد مرضددعته حليمددة السددعدية ، كددان 
 .  2الناس باسم محمدمعروفا بين 

   
نه توجدد روايدات مكيدة ةدحيحة تسثبدت  ن رسدول الله كدان و الشاهد الثال  مفاده     

جر إلد  معروفا عند المسلمين و الكفار باسم محمد ، و كدانوا يسنادونده بده قبدل  ن يس دا
لدئن ر يدتس :    يتضمن  قوالا أبي ج ل يقول في ا  ول ا، المدينة . نذكر من ا طائفة 

عفر محمد وج ه بين  ظ دركم    هل يس  .و 3محمدا يةلي عند الكعبة أطأن ر سه ((
جددزور بنددي  . و     يكددم يجدديو بسددل  5. و     لددم  ن ددك  ن تةددلي يددا محمددد (( 4((

 .  6فلان ، فيضعه عل  ظ ر محمد إذا ةل  ((
  
كدان لده  -رضدي الله عنده -الةحابي خباب بن اأر  و الرواية الثانية مفادها  ن    

نه دينه ، فقال له :    و الله لا  قضيك دينّ عل  العاي بن وائل ، فجاو إليه يطلب م
 .  7حت  تكفر بمحمد ، فقال له : و الله لا  كفر بمحمد ((

 -الرواية الثالثة مفادهدا  نده فدي حادثدة بيعدة العقبدة كدان العبداس بدن عبدد المطلدبو   
مددن بددين الحاضددرين ، فكددان ممددا قالدده :    يددا معشددر الخددزر  إن  -رضددي الله عندده
  8د علمتم ، و قد منعناه ...(( محمدا منا حي  ق

عليدده الةددلاة و -مفادهددا  ندده لمددا خددر  النبددي -و هددي الروايددة الرابعددة -و آخرهددا   
 م داجرا إلد  المديندة خفيدة ، خرجدت قدريش تبحد  عنده ،و رةددت  مددوالا -السدلام
  . هكذا ذكرت الرواية ،و لم تقل  ن قريشا طلبت قسثما .  9لمن يأتي بمحمد مغرية
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قطعدي دامددغ يسبدتس  ن اسدم النبددي فدي الع ددد يتمثددل فدي دليدل مددادي  اهد الرابدنو الشد  
 -عليه الةلاة و السلام-قسثما ، و هو الرسالة التي بعث ا النبيالمكي هو محمد و ليس 

إل  النجاشي ملك الحبشة ، يدعوه في ا إل  ااسلام ،و يسعرّفه بنفسده ،و  بموقفده مدن 
اسدمه محمددا ، و مطلع دا هدو :    بسدم الله الدرحمن ، ذكر في ا  -عليه السلام-عيس 

من محمد رسول الله إل  النجاشي عظيم الحبشة سلام عل  من اتبن ال ددي الرحيم ، 
، و  ما بعد ... (( . و هذه الرسالة عثدر علي دا المستشدر  د م دنلدوب و نشدرها فدي 

د مددادي علدد  . ف ددذه الرسددالة شدداه 1م 1940الجمعيددة الملكيددة اانجليزيددة سددنة مجلددة
 بطلان خرافة هشام جعيط  . 

الخدامس فيتعلد  بوثيقدة الةدلح التدي عقددها رسدول الله مدن ممثدل و  ما الشداهد       
عليه الةلاة -هجرية ، فكان مما جرى في ا  ن النبي 6قريش في ةلح الحديبية سنة 

سدلم . و السلام قال : اكتبوا هذا ما قاض  عليده محمدد رسدول الله ةدل  الله عليده و 
فاعترن ممثل قريش بقوله :    لا نقر ب ا ، فلدو نعلدم  ندك رسدول الله مدا منعنداك ، 
لكن  نت محمد بن عبد الله (( ، فقال رسول الله :     ندا رسدول الله ،و  ندا محمدد بدن 

. فالوثيقدة تضدمنت شد ادتين ، اأولد  شد ادة رسدول الله بأنده محمدد بدن  2عبد الله ((
د  المةدو  ،و لو كان بدّل اسدمه أنكدر عليده وفدد قدريش . و عبد الله ،و هو الةا
محمدد بدن  هدو النبي اسم وفد قريش التي تضمنت اعترافا من م بأنالثانية هي ش ادة 

عبددد الله ، فالوفددد لددم ينكددر عليدده اسددمه و نسددبه ، إنمددا  نكددر نبوتدده . و بددذلك اتفقددت 
بد الله ،و لو كان غيّر اسمه الش ادتان عل   ن اسم رسول الله و نسبه هو محمد بن ع

من قثم إل  محمد عل  حد زعم جعيط ، ف ن وفدد قدريش لا يسدكت عدن ذلدك  بددا ،و 
سيجد فرةة مواتية لكشفه و التش ير به ، لكن كل ذلك لم يحد  ، و الوفد هو الذي 

   مر بأن يكتب النبي اسمه و نسبه ، و هو : محمد بن عبد الله .  
علد  بشد ادة  بدي سدفيان عندد اامبراطدور البيزنطدي هرقدل ، و الشاهد السدادس يت   

عليدده -علدد  ةددحة نسددب النبددي محمددد بددن عبددد الله . و ذلددك  ندده عندددما  رسددل النبددي
رسالة إل  هرقل يدعوه في ا إل  ااسلام، كان  بو سفيان موجدودا  -الةلاة و السلام

ول الله ، فلمدا أل م عدن رسدفي الشدام ، فأرسدل هرقدل  إليده و  ةدحابه بدالمجيو ليسد
كان مما جاو في ا :    من محمدد عبدد الله  و قر  عل  الحاضرين الرسالة ، حضروا

و دعوته و  -الةلاة و السلامعليه -و رسوله ...(( . ثم سأل م هرقل عن نسب النبي
 تباعه ، فكان ممدا قالده  بدو سدفيان  ن اخبدره بأنده يعدرف نسدبه . و عنددما سدأله عدن 

. فلو كان رسول الله قد غيّر اسدمه  3ن قريشا لم تكن تت مه بالكذب خلاقه ،  خبره بأ
،و عليكم  يضدا  أخبره بذلك ، و قال له : إن هذا الرجل كذب عل   ةحابه و قومه

، فقد كان اسمه قسثما و غيّره إل  محمد . لكن هذا لدم يحدد  ،و جدرى خلافده عنددما 
فددي ذكددره  -ةددلاة و السددلامعليدده ال–شدد د  بددو سددفيان و  ةددحابه علدد  ةددد  النبددي 

لاسمه ، من شدة عداوت م له . لكن جعيطا لا يسبالي بالحقائ  التاريخيدة ،و إنمدا ي مده 
  نه يختل  الحواد  ،و يتعل  بالظنون و اأوهام ، لتأييد مزاع م الخرافية . 
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غيدر اسدمه مدن قسدثم  -عليه الةلاة و السلام-و الشاهد السابن مفاده  ن لو كان النبي  
بددين  ايدشددد اضددجة كبيددرة ، و معارضددة قويددة ،و اسددتنكارلد  محمددد ، أحددد  ذلددك إ

،و  محنددة كبيددرة  يضددا ،و لجلددب لددهنةددارى ، و المنددافقين و المشددركين الي ددود و ال
،و لا  ثدر لده فدي أحد   زمة داخلية بين المسلمين  نفس م . لكن كل ذلك لم يحدد  

يمكن  ن يرقدم النبي عل  تغيير اسمه و الروايات الةحيحة و لا الضعيفة معا . و لا 
-في إثارة المشاكل للنبي و الطعن فيده لا يستغل الي ود و النةارى و المنافقون ذلك

وا حريةين جدا عل  ضدرب دعدوة ااسدلام بكدل . و قد كان -عليه الةلاة و السلام
بتغييدر القبلدة ما يملكون ، و قد ر ينا ما فعله الي ود و المنافقون عندما  مر الله تعال  

من بيت المقدس إل  مكدة المكرمدة . و بمدا  ن هدؤلاو لدم تةددر مدن م  يدة معارضدة 
، ف ن هذا دليل عل   ن دعوى تغيير الاسم  -عليه الةلاة و السلام-تتعل  باسم النبي

 . ما هي إلا خرافة من خرافات هشام جعيط 
 
الي ددود و النةددارى و   ن الكفددار مددن المشددركين و فددادهالثددامن فم د مددا الشدداه و   

و يسنادونده باسدم محمدد ، ،ولا  -عليده الةدلاة و السدلام-المنافقين كدانوا يسدمون النبدي
توجد رواية تسشدير إلد   ن دم كدانوا يسنادونده بقسدثم . و لدو كدان غيدّر اسدمه مدن قسدثم إلد  

ف ن هؤلاو الكفار لن يسسايروه في ذلك،و سيسنكرون عليده  -حسب زعم جعيط–محمد 
، و أن اسدمه الجديدد يسشدير  مدن ج دة يبقون يسمونه باسمه القديم للطعن فيه ذلك ،و

بشّدر ب دا ،و هدم ينكدرون نبوتده  ةدلا ، فكيدف يبقدون  مدن ج دة اخدرى إل  النبدوة المس
يسمونه محمدا ت! . و  ما الشواهد التي تسثبت  ن م كانوا يسمونه محمدا فكثيرة ، من ا 

كانت تسمي رسدول الله  - دين المكي و المدنيفي الع-إنه ةحت الروايات  ن قريشا
فقدال لده :  -عليده الةدلاة و السدلام-ي ود مرّ بدالنبيحد  حبار ال. و من ا إن   1بمحمد

السلام عليدك يدا محمدد . فدأنكر عليده الةدحابي ثوبدان مدول  رسدول الله عنددما نداداه 
. ف ذه ش ادة دامغة  2باسمه . فقال له الي ودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماه به  هله

 لنبي الذي سماه به  هله . من  حد علماو الي ود بأن اسم محمد هو الاسم الحقيقي ل
ةدل  الله عليده و –و الشاهد الثامن يتعل  بجماعة من  هل الكتاب آمنت بالرسدول   
، من م من آمن به في الفترة المكية ،و قد سجل القرآن ذلك في قوله تعال  :     -سلم

 نزلنددا إليددك الكتدداب ، فالددذين آتيندداهم الكتدداب يسؤمنددون بدده، و مددن هددؤلاو مددن  و كددذلك
فددي -يسدؤمن بدده ، و مددا يجحددد بآياتنددا إلا الكدافرون (( . ف ددؤلاو الكتددابيون آمنددوا بددالنبي

لما عرفوا من الح  من خلال ةفاته التي يجدون ا عندهم في كتدب م ،  -الع د المكي
 ن اسمه في الع د المكي كان محمدا و  يعني و هذا ةله ، و ختم النبوة ،  كاسمه ،و

    ليس قسثما ، فلو كان قسثما ما آمنوا به ، أن اسمه عندهم هو محمد و ليس قسثما .
فدي الع دد المددني ، ف دم  -عليه الةدلاة و السدلام-و  ما الكتابيون الذين آمنوا بالنبي  

 شدار القدرآن المددني إلد   كثيرون و قد سب  ذكر بعض م في المبح  الساب  ، و قد
بعض م كقوله تعال  :    الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يسؤمندون    تتلد  علدي م    
قالوا  (( . فلو كان النبي غيّر اسمه في الفترة المدنية من قسثم إلد  محمدد ، ف دذا  مدر 
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ن  ن اسدمه لمدوسيسمن به كل الناس ، و من ثم لا يسؤمن به هؤلاو الكتدابيون أن دم يع
الذي -الحقيقي هو قسثم ، و ليس محمدا الذي تسبشر به كتب م ، فيتبين ل م  ن هذا الرجل

كمدا آمدن  -مغالط و محتال و دجال ، فلا يسؤمنون به . و بما  ن م آمنوا به -بدّل اسمه
ف ددذا يعنددي  ن هددذا الرجددل هددو النبددي محمددد الموعددود  -بدده إخددوان م فددي الع ددد المكددي

 ،و  نه لم يسغيّر اسمه عليه الةلاة و السلام . الةاد  اأمين
فيتعلدد  بدددليل مددادي قددوي ، يتمثددل فددي  -و هددو التاسددن –و  مددا الشدداهد اأخيددر      

م ، في ثلاثدة مجلددات  1957 -47مخطوطات البحر الميت التي اسكتشفت بين سنتي 
جدت في خربة قمران قرب البحر الميدت ، و هدي لطائفدة مدن الي دود تعدود  كبار ، وس

إل  مئة سنة قبل الميلاد ، و إل  مئة سنة بعده . و هذه المخطوطات بشّرت بمجديو 
بذكر  وةافه التي تةدد  عليده . فدذكرت خداتم  -عليه الةلاة و السلام-النبي محمد

النبوة ، و تاريخ ميلاده بأكثر من طري  ، و  نه من نسل إبراهيم ، و انه يخر  مدن 
اأمر ، ثم يتبعونه، و  نه مسحرر  بناو إبراهيم  ونه في  ولالمشركين الذين يسكذبّ وسط

. و هدذه اأوةداف تنطبد  تمامدا علد  النبدي   1من الوثنية ،و غير ذلك من الةدفات
من ج ة ،و تسثبت ةد  ما قاله القدرآن الكدريم مدن  ن  -عليه الةلاة و السلام-محمد

ه في ا من ج ة  خرى .فلدم النبي محمد بشّرت به الكتب السابقة ،و  نه مذكور بةفات
بحاجة إل  تغييدر اسدمه ليكدون النبدي الموعدود ،  -عليه الةلاة و السلام-يكن محمد 

كان حقا هو النبي الخداتم بشد ادة القدرآن و التداريخ ، و العقدل و العلدم ، و كتدب أنه 
 .   هل الكتاب

  
هدو محمدد فدي  – عليه الةدلاة و السدلام-اسم النبي و ختاما ل ذا المبح  يتبين  ن   

 الع دين المكي و المدني بشد ادة القدرآن و التداريخ كتدب الي دود و النةدارى . و  مدا
بشدر بده غيّر اسمه من قسثم إل  محمد ليكون هو اللنبي زعم هشام جعيط بأن ا نبدي المس

،و عةدبه و  نانيتدهاطدل ، و خرافدة تعلد  ب دا إشدباعا لتفي إنجيل يسوحنا ، ف و زعم ب
. بناها عل  خرافتين : اأول  خرافدة  ن الاسدم الحقيقدي للنبدي هدو  و ضلاله جحوده

قسثم ، و الثانية خرافة تأثر النبي بكتب  هل الكتاب ، فأوةلته الخرافتان تلك الخرافة 
 ، التي كذب ب ا عل  الله و رسوله ،و عل  نفسه والتاريخ و الناس كل م  . 

  ثالثا : خرافة تعرض القرآن الكريم للتحريف:
زعم الكاتب هشام جعيط  نه يسحتمل  ن يكون القرآن قد تعرّن للتحريف بالزيدادة    

و قد عبّر عن ذلك بقوله : هل وقعت زيادات في ةلب الني القرآندي و النقةان ، 
ب قحددام كلمددات ،و عبددارات لددم يددذكرها الرسددول،  و حةددل إسددقاط لددبعن العبددارات 

حتمددل فددي حددالات قليلددة: مددثلا  نسسدديت ،  و لددم تسسددجل ت. ثددم قددال :    ر يددي  ن هددذا مس
ضدعت في دا .و  عبارة   و  مرهم شدورى بيدن م   ، لا تنسدجم مدن نسد  الآيدة التدي وس
معروف  ن عثمان نفسه اسنتخب بعملية شورى . كمدا لا ندرى مداذا يكدون    مدرهم   
 هذا ،  ي حكم المسلمين أنفس م في زمن النبي . و لا نستبعد كدذلك  ن آيدات قرآنيدة

                                                
ص:  في الترجوم و التلمود و التوراة و غيرها من كتب أهل الكتاب و أصحاب الديانات الأخرى، –ص  –هشام محمد طلبة : محمد  1
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تكراراً بسدبب ةديغته الشدفوية  ن في القرآنعيد ذكر بعض ا مرتين ، خسةوةا و   س 
 .  1اأول  (( . و زعم  يضا  ن محمدا كان يسثري الني القرآني بتعميقه له

فددي الفةددل  -و قولدده هددذا زعددم باطددل و خرافددة كبيددرة ، أندده  ولا سددب   ن بينددا    
لقددول بتعددرن القددرآن الكددريم للتحريددف باأدلددة الدامغددة و القاطعددة بطددلان ا -اأول

بالزيدادة و النقةدان ،  و ب مدا مع دا . لكنندا مدن ذلدك سدنتتبن مدزاعم جعديط الخرافيدة 
 لنرد علي ا وف  المن ج الذب بد نه في الرد عل  خرافاته . 

و ثانيددا إندده لددم يقدددم دلدديلا تاريخيددا ةددحيحا ولا ضددعيفا لتأييددد زعمدده ، و لا  يددده   
حيح مبني عل  مقدمات عقليدة ةدحيحة . و إنمدا افتدرن احتمدالا باستنتا  عقلي ة

ا بامكانية  ن يكون القرآن قد تعرّن للتحريف ، و هذا ليس دليلا ، و إنمدا هدو نظري
مجرد فدرن نظدري يسقابلده احتمدال آخدر بامكانيدة  ن يكدون القدرآن لدم يتعدرن أي 

باحتماله دون الآخدر إلا تحرف ، و عليه ف ن الاحتمالين يتساويان ،و لا يةح اأخذ 
إذا قددام الدددليل الةددحيح الددذي يسثبتدده   و هددذا لددم يحددد ، أن جعيطددا لددم يقدددم دلدديلا 

حيحا و لا ضعيفا يسؤيد به زعمه ، و نسي  و تناس   ن الاحتمال النظري شديو ، ة
من دليل ةحيح يسبت حدوثه في  -للأخذ به–و وحدوثه في الواقن شيو آخر، فلا بد 

 الواقن . 
غدالط     و ثالثا إن سديا  آيدة الشدورى ، و الجددوى من دا ، لديس كمدا زعدم جعديط المس

 المفتري عل  القرآن الكريم و عل  الف م الةحيح و السليم له .و ذلك  ن سيا  الآية
يسبطل زعمده جملدة و تفةديلا ،و هدو واضدح مدن قولده تعدال  :    و الدذين يجتنبدون 

وا ...   و  مدددرهم شدددورى بيدددن م ، وممدددا كبدددائر ااثدددم و الفدددواحش ،و إذا مدددا غضدددب
رزقناهم      هم ينتةرون ((. فالآيدة واضدحة مدن  ن دا وردت ضدمن آيدات حدددت 

 مدورهم الدينيدة بعن ةفات المؤمنين الةادقين ، من ا ممارست م للشورى في كدل 
و الدنيوية معا ، و هي تنسجم تمام الانسجام مدن الآيدات التدي وردت في دا، فدلا خلدل 

و لا اضطراب . لكن هشام جعيط المفتري عل  القرآن هو الذي اختل  زعمه  في ا و
 بن  عليه خرافته . 

و  ما زعمه بأنه لا معن  من ورود آية الشورى زمن النبي ، أن زمن تطبيق دا لا   
يكون في ع ده و إنما بعد وفاته عندما يكون المسلمون في حاجة إلي ا ،و من ثم ف ن 

في القرآن ، هو زعم باطل أمرين :  ول ما إن المسلمين كانوا  هذه قد تكون  قحمت
حقا في حاجة إل   ية الشورى ليسطبقوها في حيات م كل ا فدي علاقدات م فيمدا بيدن م ،و 

نين مة مدن ةدفات المدؤ، فكاندت ةدف -الةلاة و السلامعليه –في علاقت م من النبي 
عليده الةدلاة و -يدا زمدن النبديالتي مددح م الله ب دا ، مدن ج دة ، و قدد مارسدوها عمل

ختلف شؤون المسلمين ،و هذا ثابدت فدي السديرة النبويد فكان -السلام ة يسشاورهم في مس
من ج ة  خرى .فالآية خاطبت الجمين،و ليست خاةة بالحكم و اامامة بعد رسدول 
الله ، كما  راد يسوهمنا به هشام جعيط ،و إنما هي تشمل كل  مور المسلمين فدي حيداة 

 ي و بعده عليه الةلاة و السلام . النب
و اأمر الثاني إنه عل  فرن  ن ا تخدي الحكدم و اامامدة بعدد رسدول الله ، ف دذا   

قحمة في القرآن الكرم ،و إنما هو دليدل علد   نده تشدرين إل دي  ليس دليلا عل   ن ا مس
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سب  للمن ج الذي يجب عل  اأمة ااسلامية  ن لةدلاة عليده ا-عد نبي داتسير عليه ب مس
 ،و هذا من ضروريات اكتمال دين ااسلام .  -و السلام

 
و رابعددا إن زعمدده بأندده لا يسسددتبعد  ن تكددون آيددات قرآنيددة  سعيددد ذكرهددا مددرتين ،    

خةوةا و  ن في القدرآن تكدرارا بسدب ةديغته الشدفوية اأولد  ، ف دو زعدم باطدل 
اريخيددا  ن القددرآن مدردود علدد  ةدداحبه ، بندداه علدد   وهامده و ظنوندده . أن الثابددت ت

الكريم له مرحلة واحدة طيلة الع د النبدوي كلده ، جمعدت بدين الةديغتين المكتوبدة و 
عليدده الةددلاة و -الشددفوية المحفوظددة علدد  ظ ددر قلددب ، فددي وقددت واحددد . أن النبددي

حريةدا علد  كتابتده عندد نزولده مباشدرة ، و  و بتددوين القدرآن كان مدأمورا -السلام
.  1ة و السددلام تددرك القددرآن محفوظددا كدداملا كتابددة و حفظدداعندددما تسددوفي عليدده الةددلا

فالقرآن إذاً لم يعرف مرحلة شفوية منسفةلة عن التدوين و الحفظ و العنايدة المحكمدة 
 به . 
و  ما ما ذكره عن التكرار في القرآن ، ف ن التكرار الموجود فيه ليس سدببه آيدات    

ا هو تكرار هادف مقةدود مدن اجدل  سعيد كتابت ا مرتين عل  حد زعم جعيط . و إنم
ى ، يندر  ضدمن قولده تعدال  :     هداف تربوية إيمانية و  خلاقية كْر  درْ ف د ينَّ الدذّي ذ كّي و 

نيين   ددؤْمي . فددا  تعددال  هددو الددذي هددو الددذي اختددار  سددلوب -55الددذاريات : -((ت نف ددنس الْمس
ل    حْس دالتكرار في القرآن ، لقوله سدبحانه :    س ن دزَّ ث دانيي  ََّ ت ش دابي اً مَّ ت ابداً مُّ ي ي كي ددي ن  الْح 

ين  ي خْش وْن   لسودس الَّذي نْهس جس رُّ مي فالتكرار في القرآن ليس خطأ و لا  - 23الزمر : -((ت قْش عي
عبثا ،و لا حشوا من الكلام ،و إنما هو تكرار تربوي مسحكم هادف ، لا يأتيده الباطدل 

 يقلب الحقائ  و يف ما عل  هواه .  بدا . لكن جعيطا يسريدها عوجا ، ف
    
كان يسثري القدرآن بتعميقده لده، ف دو  –عليه الةلاة و السلام -و  ما زعمه بأن النبي 

و افتراو عل  رسول الله و ات ام له بأنه كان يتةرف في القدرآن  زعم باطل  يضا ،
الةدواب  من عند نفسه . إنه لم يذكر دليلا ةحيحا و لا ضدعيفا يسؤيدد بده زعمده ، و

القرآن  متن لم يكن له  ي تةرّف في -عليه الةلاة و السلام-خلاف ذلك تماما، أنه
إلا بما يسؤمره ، لقوله تعال  ك    ف ذا قر نه فداتبن قرآنده    (( ، و    و لا ت جدل بده    
(( ، و    يا  ي ا الرسول بلغّ ما  نزل إليدك     (( ، و    مدا يكدون لدي ان  بدلده مدن 

((. فزعمه هذا هدو افتدراو علد  القدرآن و التداريخ و النبدي ، الدذي لدم    نفسي تلقاو 
يكددن تةددرّفه فددي القددرآن إلا فددي تدويندده و تحفيظدده و تعليمدده ،و تبيددين ناسددخه مددن 

فالقرآن إذا لم يتعرن إل  التحريف  بدا خلاف مدا  راد  ن منسوخه بأمر من ربه . 
 ح و لا ضعيف . يسوهمنا به هشام جعيط من دون  ي دليل ةحي

 
 : ؟ هل كان محمد عالما عبقريارابعا : 

زعم هشام جعيط  ن النبي جمن بين العلم و اال دام و الدوحي، الدذي هدو  كثدر مدن   
اال ددام . ثدددم سددوّاه بغيدددره مددن كبدددار مؤسسدددي اأديددان،و  نددده لا وجددود فدددي الواقدددن 

ما سبق م من الدين ، دون معرفة عميقة بتراث م و بثقافت م ،و ب    لمؤسسين كبار من
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لد في مكان ناوٍ ، اأول في النيبال،و اأخر فدي الجليدل.  كبوذا و عيس ، و كلاهما وس
العظدديم ، لكوندده متحددررا مددن  و الابتعدداد عددن المركددز مددن العبقريددة يددأتي بالشدديو 

فدددي نويدددل كندددت ، ر. و لنتدددذكر هندددا ابدددن خلددددون،و عماالضدددغوط ، فينطلددد  الفكددد
ل كونيغسبراللّ النائية . و ذ هذا اأخير في باريس  و لندن ما خر  منده مدا خدر  لو وس

))1   . 
عالما من العلماو ،  -عليه الةلاة و السلام-واضح من كلامه  نه جعل النبي محمد   

ل مدين ، و سدوّاه بكبدار مؤسسدي اأديدان ،و  ل مدا مدن المس و عبقريا من العبداقرة ، و مس
يختلدف عدن مدا جداو بده العبداقرة و العلمداو  فسّر ما جاو به النبدي تفسديرا بشدريا ، لا

الكبار ، كابن خلدون و ايمانويل كنت . و كلامه هذا باطدل مدردود عليده ، و خرافدة 
كان  -عليه الةلاة و السلام–من خرافاته الكثيرة . أنه  ولا إنه حقا  ن النبي محمد 

ربيددا ناجحددا ... إ حنكددا ،و مس خ ، لكمندده لددم يكددن لددعظيمدا، و ذكيددا ، و فطنددا ، و قائدددا مس
ل ما و لا عبقريا ، و إنما كان نبيا رسولا  ميا ،  كرمه الله تعال  بدالنبوة  عالما و لا مس

ا   ن ا ب ش رر قس    ،و اختاره ل ا بفضله و كرمه، و عنايته و حكمته ، لقوله تعال  :  لْ إينَّم 
در  احي ا إيل  سكسمْ إيل هر و  ثْلسكسمْ يسوح   إيل يَّ   نَّم  حًا مّي دالي دلًا ة  دلْ ع م  بّيدهي ف لْي عْم  ق داو ر  دو لي ن ك ان  ي رْجس ف م 

ددًا{  بّيدهي   ح  ب اد ةي ر  كْ بيعي لا  يسشْري ين  و      -110/سدورة الك دف -و  الَّدذي ي و  ََّ سسدولس  ددر رَّ مَّ ح  مُّ
ددداو ب يْدددن  سمْ  م  ح  ل ددد  الْكسفَّددداري رس ددددَّاو ع  ع دددهس   شي س   عْ    -29الفدددتح : -(( م  يْددد س ي جْع دددلس َّ ل دددمس ح 

س ال ت هس  ل يْدك  ك بييدراً  إ -24اأنعام: -((ري ي    و -87ااسدراو:-((نَّ ف ضْل هس ك دان  ع  ب عْدد  الَّدذي
يرٍ  لا  ن ةي لييٍّ و  ن و  ي مي َّ ن   ا ل ك  مي لْمي م  ن  الْعي اوك  مي ل يْك     -120البقرة:-((ج  س ع  َّ ل   و   نز 

دة   كْم  الْحي ت اب  و  يمداً الْكي ل يْدك  ع ظي ي ع  َّ ك دان  ف ضْدلس  دا ل دمْ ت كسدنْ ت عْل دمس و  دك  م  لَّم  ع  النسداو : -(( و 
دنْ ، و   -113 ي بيدهي م  ع لْن داهس نسدوراً نَّْ ددي دن ج  ل كي دانس و  يم  لا  ااْي ت دابس و  دا الْكي ي م  ا كسنت  ت ددْري م 

اطٍ  در  ي إيل د  ةي إينَّك  ل ت ْ ددي ن ا و  ب ادي نْ عي سْدت قييمٍ نَّش او مي دا كسندت  و    -52الشدورى : -((مُّ م  و 
لسدون   بْطي رْت داب  الْمس ينيك  إيذاً لاَّ طُّهس بيي مي لا  ت خس ت ابٍ و  ن كي ن ق بْليهي مي . -48العنكبدوت : -((ت تْلسو مي

كان  ميا لا يقدر  و لا يكتدب ، و لدم يكدن مطلعدا  -عليه الةلاة و السلام-فالنبي محمد
خددا، سددب  بياندده فددي اتدده ، و هددذا  مددر ثابددت شددرعا و تاريعلدد  علددوم عةددره و ديان

الفةددل اأول . لكددن جعيطددا  غفددل كددل تلددك الحقددائ  الشددرعية و التاريخيددة ،و بندد  
خرافته عل  اأوهام و الظنون و التعةب للباطل ، إنكارا لنبوة محمد و جحودا ب ا 

بدين النبدي و  ، من دون  ن يسقدم  ي دليل ةحيح و لا ضعيف . و عليده فد ن تسدويته
 كبار العلماو و عباقرت م ، هي تسوية باطلة شرعا و تاريخا و عقلا . 

و ثانيا إنه لا تةح التسوية بين مدا يدأتي بده النبدي ،و بدين مدا يسنتجده العلمداو ، مدن    
حي  المةدر ، و لا من حي  نوعية ما يأتون بده . أن النبدي يدأتي بدالوحي مدن الله 

و إكرامه بالنبوة من دون  ي دخل منه . و  ما العدالم الكبيدر تعال  بعد اةطفائه له ،
و العبقددري المبدددع ف مددا كبدداقي  هددل العلددم ، يددأتي علم ددم ثمددرة لقدددرات م الذاتيددة ،و 

 و اجت ادات م في البح  ، و الكشف،و اابداع .نشاطات م 
 
 ساسي و  و  ما من حي  نوعية و قيمة ما يأتي به كل من النبي و العالم، فالفر     

عليدده الةددلاة و -كبيددر جدددا ، بسددبب اخددتلاف المةدددر . فددالوحي الددذي جدداو بدده نبينددا
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هددو كددلام الله المعجددز الكامددل ، الددذي لا يأتيدده الباطددل  بددد  ،و لا يسددتطين  ن  -السددلام
يأتي  ي مخلو  و لو اجتمن اانس و الجن عل  ذلك ما آتوا بده ،و لدو كدان بعضد م 

لعلماو ، ف و علم نسبي في متناول كدل  هدل العلدم ،و هدو لبعن ظ يرا . و  ما علم ا
 ثمرة لنشاط م فيه الخطأ و الةواب معا . 

 -علي مدا الةدلاة و السدلام-قد افترى عل  محمدد و عيسد  - ي جعيط-و هو  يضا   
ديان . ف ذا زعم باطل، و افتدراو علد  الشدرع و عندما جعل ما من كبار مؤسسي اأ

انا نبيين رسوليين ،و جاوا برسالة إل ية واحدة ،و لم يدأت كدل  ما كالتاريخ معا ، أن
ن  من ما بدين جديد ،و إنما جاوا بدين واحد هو ااسلام ، لقوله تعال  :    ع  ل كسم مّي ش ر 

عي  وس د  و  مس يم  و  اهي ديْن ا بيدهي إيبْدر  ةَّ ا و  م  يْن ا إيل يْك  و  ي   وْح  الَّذي ةَّ  بيهي نسوحاً و  ا و  يني م  يس د  الدّي
س ي جْت بيدي إيل   ََّ دا ت ددْعسوهسمْ إيل يْدهي  ين  م  كي شْدري ل   الْمس قسوا فييهي ك بسر  ع  لا  ت ت ف رَّ ين  و  وا الدّي يْدهي   نْ   قييمس

ن يسنييبس  ي إيل يْهي م  ي ْ دي ن ي ش اوس و  سْدلا مس و    -13الشورى : -((م  ي ااي َّ ند   ين  عي -((إينَّ الدّي
 . -19آل عمران : 

 
و ثالثا إنه لا علاقة لظ دور النبدوة بالزمدان و البيئدة ، أن النبدوة قدد تظ در فدي  ي   

ليسددت إفددرازا للأوضدداع  - ي النبددوة–زمددان و فددي  ي مكددان ، و بمعندد  آخددر إن ددا 
البشددرية و الطبيعيددة كمددا  راد  ن يسوهمنددا بدده المغددالط هشددام جعدديط . فدد ذا كددان لتغيددر 

، فد ن هدذا اأمدر لا لعلمداو،و تندوّع إنتداج م و إبدداع م البيئة تاثير كبيدر فدي ظ دور ا
دخل له في ظ ور النبدوة مدن عددم ا . أن النبدوة لا تسكتسدب ،و اأنبيداو ظ دروا فدي 

 مناط  متنوعة من العالم ، و دين م واحد . 
و  ما قوله بأن الابتعاد عن المراكز الحضارية من وجدود العبقريدة ، يدأتي بالشديو   

ذا  مر لا دخل له في النبوة  بدا من ج ة ن و هو  مدر نسدبي أهدل العلدم العظيم ، ف 
من ج ة  خرى . أن اابداع لا يتعل  بالضرورة بالبعدد و القدرب مدن تلدك المراكدز 
،و الواقن يش د عل  ما نقول . فمن الثابت  ن كثيرا من عباقرة العالم و كبار علمائه 

بدن الخطداب ، و علدي بدن  بدي طالدب ، و عمر ك مفكريه عاشوا الحواضر و قادته و
ندور الددين محمدود بدن زنكدي ،و ابن سينا ،و ابدن عقيدل البغددادي، و ابدن الجدوزي، 

،و حسددن البنددا، و عبدداس ابددن تيميددة ، و ابددن قدديم الجوزيددة و ةددلالأ الدددين اأيددوبي 
 محمود العقاد، و سيد قطب، ... إلخ . 

-خرافة الوةول إل  إنكار نبوة محمدو واضح من كلامه  يضا  نه يسريد من تلك ال  
ب يجاد تفسير بشري لما جاو به من عندد ربده ، بددعوى  ن  –عليه الةلاة و السلام 

. و هذا زعم باطل مردود ذلك يندر  ضمن إبداعات و مكتشفات العلماو و العباقرة 
عليه ، شرعا و عقلا و تاريخا و علما ليس هنا تفةيل ذلك ،و قد سب  ذكدر بعضده 

 . 
   خرافات تتعلق بالحديث و السيرة النبوية: خامسا:

 ورد هشام جعيط طائفة من الخرافات في كتابة تاريخية الدعوة المحمدية ، تتعل     
بالحدددي  و السدديرة النبويددة ، مددن دون  ن يسؤيدددها بددأي تحقيدد  علمددي ةددحيح ،و لا 

 دا عبدّر عن دا رواية تاريخية ةحيحة و لا ضعيفة . نذكر من دا ثدلا  خرافدات ،  ول
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بقوله :    و اأقرب  ن الاهتمدام بالحددي  لدم يكدن موجدودا فدي القدرن اأول ((. ثدم 
 .  1 حال في ال امش إل  كتاب للمستشر  شاخت

و قوله هذا زعم باطل شرعا و عقلا و تاريخا ، فأما شرعا ف ن القرآن الكريم  مر   
سسدولس تعدال  :    في آيات كثيرة بوجدوب اأخدذ بالسدنة النبويدة ، كقولده دا آت داكسمس الرَّ م  و 

ق ابي  يدس الْعي دي ََّ  ش  ََّ  إينَّ  اتَّقسوا  اكسمْ ع نْهس ف انت  سوا و  ا ن    م  ذسوهس و  ف دلا  و    -7الحشدر : -((ف خس
ددسواْ فيدي   ن مْ ثسمَّ لا  ي جي ر  ب يْن  س ا ش ج  وك  فييم  مس كّي تَّ   يسح  نسون  ح  بّيك  لا  يسؤْمي ر  دا و  مَّ جداً مّي ر  مْ ح  د ي فسسي

واْ ت سْلييماً  لّيمس يسس  يْت  و  يعسدوا و    -65النساو : -((ق ض  ََّ  و   طي يعسدوا  نسدوا   طي ين  آم  ا الَّذي ي ا   يُّ  
ددال كسمْ  لسدوا   عْم  لا  تسبْطي سسدول  و  َّ  ،و    -33محمدد : -((الرَّ سسدول  ف ق ددْ   ط دداع   ددني الرَّ دنْ يسطي مَّ

ددن ت دد م  فييظدداً و  مْ ح  ل دديْ ي ددلْن اك  ع  ددا   رْس  لَّ  ف م  و هددذه اأوامددر تسددتلزم  -80النسدداو : -((و 
 .  الاستجابة من المسلمين ، و التي تعني الاهتمام بالحدي  النبوي 

  
هدو رسدول الله المدأمور بتبليدغ  -عليده الةدلاة و السدلام-و  ما عقدلا فبمدا  ن النبدي   

بين له ، و بما  ن القرآن ذكر الدعوة ، و هو الشارلأ و المتر جم العملي للقرآن و المس
 مورا كثيدرة مجملدة ترك دا للسدنة النبويدة لتبين دا ، كتفاةديل الةدلاة و الحدج ، ف دذا 
يعنددي  ندده لا يمكددن للمسددلمين الاسددتغناو عددن السددنة. و هددذا  يسددتلزم حتمددا الاهتمددام 

خدلال الع ددين الراشددي و بالحدي  النبوي منذ بدايدة الددعوة ااسدلامية و مدا بعددها 
   اأموي . 

و  ما من الناحية التاريخية فقد ةحت اأخبدار بدان الةدحابة كدانوا ي تمدون كثيدرا   
بكرا ، حتد   ن الرسدول ةدل  الله -باأحادي  النبوية ، و شرع بعض م في تدوين ا مس

عددن تدددوين غيددر القددرآن . لكندده سددمح لبعضدد م مددن تدددوين حديثدده ،  -عليدده و سددلم
.و  -رضي الله عن مدا–ةحيفة الةادقة التي دوّن ا عبد الله بن عمرو بن العاي كال

قددد اسددتمر الاهتمددام بالحدددي  زمددن الخلافددة الراشدددة و مددا بعدددها،و قددد كددان الخلفدداو 
 . 2الراشدون يسألون عن اأحادي  النبوية ، و يتأكدون من ثبوت ا

 
شباب محمد يمثل    مشكلة كبيرة و  ما الخرافة الثانية فمفادها  ن جعيطا زعم  ن   

يستعةي حل ا. فلو اتخذنا مدن ج الةدرامة التامدة لوجدب القدول : إندا لا نعدرف عنده 
شيئا قبل الدعوة سوى ااشارات القرآنية ، و  ن كدل مدا قيدل فدي المةدادر مدن بداب 

 .  3الخيال الديني و اأسطورة ...((
غليط للقدراو و تددليس علدي م، أنده و قوله هذا زعم باطل و مردود عليه ، و فيه ت   

 – ولا لددم يسقدددم دلدديلا تاريخيددا ةددحيحا و لا ضددعيفا يسؤيددد بدده زعمدده ،و إنمددا اعتمددد 
علدد  ظنونده و  هوائدده و تعةددبه . و عليده ف ندده لددن يسدتقيم زعمدده إلا بدددليل  -كعادتده

 ةحيح ، و زعمه ما هو إلا دعوى ،و الدعوى لا يعجز عن ا احد . 
 
بدأن شدباب محمدد مشدكلة كبيدرة ، يستعةدي حل دا ، ف دو افتددراو و  و  مدا زعمده     

اختلا  ، أن الحقيقة خلاف ذلك تمامدا ، و هدي  نده لا توجدد مشدكلة  ةدلا ، تتعلد  
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، أن ما نعرفه عن شبابه من القرآن و التاريخ  -عليه الةلاة و السلام-بشباب محمد
ذلك  ن القرآن الكدريم قدد كاف شاف ، ينقن تلك المشكلة المزعومة من  ةل ا . و 

قبل نبوته . من ا إنه كان  -ةل  الله عليه و سلم-سجل لنا خطوطا كبرى تتعل  محمد
يتيما فقيرا، فآواه الله و  غناه، و كان ضالا ف داه ، و كان  ميا لا يعرف القراوة و لا 

ن تدرا   هدل الكتداب ،و مدا كدان ينتظدر  نده سديكو علد  الكتابة ، و لم يكن له إطلاع
يكدون القدرآن الكدريم قدد سدجل خطوطدا كبدرى و  -و غيرهدا -. و ب ذه الةفات 1نبيا

قبل نبوته ، تتعل  بظروفده العائليدة و  -عليه الةلاة و السلام- ساسية من حياة محمد
    الاقتةادية ، و النفسية و العلمية ، و هي من اأهمية بمكان . 

ات ةحيحة ، ما ذكره القرآن الكريم ، و  ما التاريخ ، ف و  يضا سجل لنا في رواي  
و  ضاف  خبارا  خرى تتعل  بمولده و حواضنه و مراضعه ،و حادثدة شد  الةددر 
،و رحلته إل  الشام ،و دوره في حلف الفضول ،و الش ادة له بالةد  و اأمانة ، و 

  . -رضي الله عن ا-2رعيه للغنم ، و زواجه بخديجة
قن المشكلة المزعومة التدي توّهمدا هشدام جعديط ، واضح من تلك اأخبار  ن ا تن   

ف ي  خبار ةحيحة هامة مثلدت خطوطدا كبدرى مدن حيداة رسدول الله ، و هدي كافيدة 
لدديس مددن  فبددل نبوتدده . و –عليدده الةددلاة و السددلام –شددافية لمعرفددة شخةددية محمددد 

،و المسلمون غيدر مطدالبين بااقتدداو الضروري  ن نعرف تفاةيل حياته قبل نبوته 
، أنه كان في ا إنسانا عاديا عاش حياة طبيعية هنيئدة مسدتقرة بدين  هلده قبل نبوته  به

تفاةديل حيداة إنسدان عدادي ،  التداريخ و عشيرته . لذا فمن غيدر الطبيعدي  ن تسسدجل
ف و كغيره من النداس الدذين لا يسسدجل التداريخ إلا القليدل مدن  خبدارهم ،و بعضد م لا 

قبدل نبوتده ،  -فدي عموم دا–ة رسدول الله غيدر عاديدة يذكرهم ن ائيا . و لو كانت حيا
 لسجل التاريخ ذلك ،و ما سجله من ا كافٍ شافٍ ، يسبطل خرافة هشام جعيط . 

    
مددا يثبددت  -قبددل نبوتدده -لددم يجددد فددي حيدداة النبددي عندددما و واضددح  يضددا  ن جعيطددا   

ةدددلاة و عليددده ال-مزاعمددده الخرافيدددة كحكايدددة التدددأثيرات الكتابيدددة ،و احتدددراف النبدددي
للتجارة و طلبه للعلدم فدي الشدام ، رفدن بعدن تلدك اأخبدار الةدحيحة مدن  -السلام

ج ة ،و قزّم ما قبله من ا من ج ة  خرى . و التي رفض ا ليس أن ا غير ةحيحة ، 
و إنما أن ا تنقن مزاعمده الخرافيدة ، فلدم يبد   مامده إلا رفضد ا و تقدزيم مدا ةدحّ 

ً من ا ،و التعل  بالظنون و اأو      للحقيقة .  و جحوداً  هام تعةبا
 
و ثانيا إن ذكر جعديط لحكايدة مدن ج الةدرامة التامدة ، هدو تغلديط للقدراو و تددليس   

علي م ، و حدي  خرافة ، أنه هو شخةيا قد داس عل  المن ج العلمي ،و وعوّضه 
بالظنون و اأساطير. و المن ج العلمي الةحيح بريو مدن جعديط و من جده . و هدو 

وي عن حياة النبيعن مدن  خبدار قبدل نبوتده  -الةدلاة و السدلامعليه -دما وةف ما رس
وي مدن بشدائر النبدوة ، كحادثدة  بأن ا من باب الخيال و اأسداطير ، كدان يقةدد مدا رس
ش  الةددر . لكدن المدن ج العلمدي الةدارم الةدحيح لا يتنداول الموضدوع بالطريقدة 
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: اأولدد  النظددر فددي تلدددك  مددن ج تددينالتددي تناول ددا هشددام جعدديط ، و إنمددا يتناولدده 
علد   ن دا  -معليده الةدلاة و السدلا-الروايات غير العادية المرويدة عدن شدباب محمدد

ستبعدة من البح  و لا تسقبل فدي حد   العادي تخالف طبيعة اانسان ، و من ثم ف ي مس
 اانسان العادي . 

فدي حد   ا لدم تسدرون دفدي تلدك البشدائر و اارهاةدات علد   و الج ة الثانية النظدر   
ويت في ح  النبي محمد ،و فدي هدذه  -ةدل  الله عليده و سدلم-إنسان عادي ،و إنما رس

الحالة يختلف هذا الموقف عن موقف الوجه اأول ، و تةبح تلدك اأخبدار المخالفدة 
.  -عليه الةدلاة و السدلام–لطبيعة البشر العاديين ، ممكنة الآن في ح  النبي محمد 

العلمي الموضوعي  ن ينتقل إل  موضدوع البحد  فدي ةدد  نبدوة و هنا عل  العقل 
نبوته قامت اأدلدة الشدرعية و التاريخيدة و العقليدة و بما  ن   ا ،محمد من عدم ةدق

، فعلدد  العقددل العلمددي  ن يسخضددن تلددك الروايددات للنقددد و  1و العلميددة علدد  ةدددق ا
ا هدو المدن ج العلمدي التمحيي العلميدين ، فد ذا ةدحت قبلناهدا ،و إلا رفضدناها . هدذ

غددالط الددذي يتظدداهر بددالمن ج هشددام  الةددحيح الةددارم ،و لدديس مددا زعمدده جعدديط المس
 العلمي و هو من  بعد الناس عنه . 

  
فمفادهدا  ن جعيطدا زعدم  ن الفتدرة التددي  -و هدي الثالثدة–و  مدا الخرافدة اأخيدرة     

طويلددة معتمددة فددي سددبقت النبددوة مددن حيدداة النبددي  ثندداو زواجدده بخديجددة ، كانددت فتددرة 
و قوله هذا لا يةح ، و فيه تغليط و تشدكيك ، أن حيداة  . 2المةادر بل غائبة تماما

في تلك الفترة لم تكدن غائبدة تمامدا ، أنندا نعدرف من دا  -عليه الةلاة و السلام-النبي
خطوطا كبرى تش د عل   ن رسول الله عاش حياة طيبة هنيئة مستقرة ، كان خلال ا 

و مجتمعه ،و ليس من الضروري  ن نعرف تفاةيل حياته قبل النبوة  في خدمة  هله
 ،و ما نعرفه من ا كافٍ شافٍ . 

رضدي الله  -   نده كدان فدي خدمدة  هلده و مجتمعده،  ن زوجتده خديجدةو الدليل عل  
ذكرت لنا  عماله التي كان يقوم ب ا قبدل النبدوة ، مدن فعل دا لا يكداد يجدد فراغدا -عن ا

عتمة تماما في المةادر عل  حد زعم جعيط . في حياته ،و لا ي قال  ن حياته كانت مس
بقول ا له :    و إنك لتةل الرحم  -عليه الةلاة و السلام-فمن ذلك  ن ا ش دت للنبي

 3،و تحمل الكل، و تكسب المعدوم، و تقري الضيف ، و تعين عل  نوائب الددهر ((
 . 
مره شارك من قومه فدي إعدادة بنداو سنة من ع 35و من ا  يضا  نه عندما بلغ نحو   

. و عندما قدارب اأربعدين كاندت لده  4الكعبة المسشرفة ، ساهم في ذلك بج ده و فكره
كان رجدلا  فقد . ذلك هو محمد بن عبد الله قبل نبوته، 5خلوات للتأمل في غار حراو

،و هذا كلده يدنقن خرافدة  في خدمة  هله و  قاربه و مجتمعه ةالحا ،  مض  حياته
 .  شام جعيط التي سب  ذكرها ه
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 سادسا : خرافة تاريخية دين الإسلام عند جعيط و الجابري:
تعني التاريخية عند العلمانيين  ن كدل حداد  تداريخي محكدوم بظروفده المكانيدة و    

الزمانيددة التددي ظ ددر في ددا ، ف ددو نسددبي وليددد تلددك الظددروف بالضددرورة ،و لا يسمكندده 
كدل  ا.و هدذه الفكدرة قدال ب د 1ا ،و لا يسمكنه  ن يكون مسطلقاالانفكاك عن ا ، أنه مسطلق

   إن محمدا كان بالضرورة إفرازا  من هشام جعيط و عابد الجابري ، فاأول قال :
. و قولدده هددذا يتضددمن القددول بددأن ديددن ااسددلام هددو  يضددا كددان إفددرازا   2لعةددره ((

خاضعا لحتمية التاريخية ،و  -عليه و الةلاة و السلام-للمجتمن الذي عاش فيه النبي
. أنه بما  ن محمدا كان إفرازا ل ا ، ف ن مدا جداو بده هدو  يضدا كدان إفدرازا ل دا ، و 

و محمكوما بالظروف التي ظ ر في ا ،  -و  مثاله -ب ذا يكون دين ااسلام عند جعيط
لا يةلح  ن يكون عالميا في زمانه و لا في  - ي ااسلام-بما  ن ا تغيرت الآن ، ف نه

اأزمنة التي جاوت من بعدده ، و مدن ثدم ف دو لديس خالددا و لا ةدالحا لكدل زمدان و 
 مكان . 

ف ل زعمده هدذا حقيقدة  م خرافدة ت ،  ولا إن فكدرة التاريخيدة ةدحيحة فيمدا يتعلد    
عليده الةدلاة -سلام و نبيدهكن ا لا تةلح لتطبيق ا عل  دين اابالحواد  اانسانية ، ل

قبلان التفسير البشري  بدا ،و ااةرار علد  تطبيق دا علي مدا ، أن ما لا ي -و السلام
أباطيل و الضلالات و الخرافات .و هدذا هدو الدذي وقدن فيده هشدام جعديط يسوقن في ا

الددذي غددر  فددي اأوهددام و الظنددون و اأسدداطير ، بسددب تعةددبه للباطددل و انحددراف 
 من جه العلمي . 

التاريخيدة التدي تحكدم التداريخ البشدري   شار إل  وجود و ثانيا إن القرآن الكريم قد  
بأن الله تعال   نزل كتبا و شرائن كثيرة عل   قوام كثيرين فدي التداريخ  عندما  خبرنا

- ، لم يجعل ا في م خالدة ، و إنما جعل دا محددودة الزمدان و المكدان ، كقولده تعدال  :
س  َّ ل وْ ش او  اجًا و  نْ   مي رْع ةً و  نكسمْ شي ع لْن ا مي دآ }ليكسلٍّ ج  كسمْ فيي م  ي بْلسو  ن لّي ل كي د ةً و  احي ةً و  ع ل كسمْ  سمَّ  ل ج 

 } فسددون  ددا كسنددتسمْ فييددهي ت خْت لي يعدًدا ف يسن بّيددئسكسم بيم  مي عسكسمْ ج  ددرْجي اتي إيل دد  الله م  يْددر   -آت دداكسم ف اسْددت بيقسوا الخ 
لاته . ثم  شدار مدن ج دة  خدرى إلد  اللاتاريخيدة عنددما خدتم رسدا -48/سورة المائدة

، و جعل شريعته هي الشريعة  -عليه الةلاة و السلام–السموية بنبوة رسوله محمد 
 الخاتمة الخالدة التي تةلح لكل زمان و مكان . 

إن القرآن الكريم  شار إل  التاريخية عندما خاطدب الكفدار بدأن الله  رسدل  و ثالثا    
 دم ، ف دو بشدر مدثل م يأكدل برهاندا و آيدة ل -ةل  الله عليه وسلم-إلي م رسوله محمدا

الطعام و يمشي في اأسدوا  ، لكنده مدن ذلدك يختلدف عدن م بأنده رسدوله إلدي م ، قدال 
ق داو -تعال  :  دو لي دن ك دان  ي رْجس در ف م  احي ا إيل  سكسمْ إيل هر و  ثْلسكسمْ يسوح   إيل يَّ   نَّم  ا   ن ا ب ش رر مّي }قسلْ إينَّم 

ددالي  دلًا ة  ددلْ ع م  بّيدهي ف لْي عْم  ددًا{ ر  بّيددهي   ح  ب داد ةي ر  كْ بيعي لا  يسشْددري . و  -110/سددورة الك ددف -حًا و 
 نزل عليه كتابه المعجز الذي تحداهم به بأن يأتوا بمثله ، فعجزوا عن رد التحددي ، 
الذي ما يزال قائما إل  يومنا هذا ، و إل   ن يقوم الناس إل  رب العالمين . و بدذلك 

عليده -إل  التاريخية من خلال جوانب من حياة الرسدوليكون القرآن الكريم قد  شار 
،و  شار إلد  اللاتاريخيدة فدي نبوتده و دعوتده و رسدالته الخالددة ،  -الةلاة و السلام
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 .  193حالة التأصيل ، ص: أركون : الفكر الأصولي و است
 .  43جعيط : تاريخية الدعوة المحمدية ، ص:  2
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ليسثبددت بددذلك ةددد  نبددوة رسددوله ، باسددتخدامه للتاريخيددة اثبددات لا تاريخيددة القددرآن 
 .  -ةل  الله عليه وسلم–الكريم ، و نبوة محمد 

ف ن من مظاهر لا تاريخية القرآن إنه اختر  الزمان و المكان و  و رابعا    
عليه -المجاهيل ، فاختر  تاريخ الكون و اانسان ، من النشأة إل  زمن الرسول

الةلاة و السلام .و اختر  المستقبل عندما تكلم عن مستقبل الكون و اانسان و 
ضاو و اأرن ،و مةيرهما . و اختر  المجاهيل عندما تكلم عن طبيعيات الف

 حوال الجنين في بطن  مه ، تكلمّ عن كل ذلك بطريقة علمية معجزة مذهلة ، في 
 زمن كانت تسسيطر عليه الخرافات و اأساطير ، و اأوهام و الظنون و التجريدات

، فلم يقن في  خطاو ذلك الزمن، و لم يكن ةدى له ، و جاو بما لم يكتشفه  النظرية
و ما بعده . و قد ةسنفت في ذلك  19ورة العلمية في القرن اانسان إلا بعد الث

الموضوع كتب كثيرة متخةةة ، و  ةبح من اأمور الثابتة المسلم ب ا ، و قد 
 سنشئت له هيئة عالمية رسمية مقرها بمكة المكرمة ، تولت الاهتمام بااعجاز 

سلمين المختةين العلمي في الكتاب و السنة ، عل   يدي نخبة من كبار العلماو الم
 في مختلف العلوم الحديثة . 

و من اختراقاته  يضا إنه اختر  مستقبل العلاقات بين المسلمين و  هل الكتاب ،     
لا  - فقد تكلم عن ا القرآن الكريم ةراحة في قوله تعال  : ل ن ت رْض   ع نك  الْي  سودس و  }و 

مْ قسلْ إي  لَّت  س تَّ  ت تَّبين  مي ى ح  ار  ي النَّة  اوهسم ب عْدد  الَّدذي ل ئيني اتَّب عْت    هْدو  ي هسو  الْ سد ى و  َّ نَّ هسد ى 
يرٍ{  لا  ن ةي لييٍّ و  ن و  ي مي َّ ن   ا ل ك  مي لْمي م  ن  الْعي اوك  مي دا ، و -120/سورة البقرة -ج  }ي دا   يُّ  
ى   وْليي داو ددار  النَّة  ددذسواْ الْي  سددود  و  نسددواْ لا  ت تَّخي ين  آم  لَّ سم  الَّدذي ددن ي ت ددو  م  ي دداو ب عْددنٍ و  مْ   وْلي دد س ب عْضس
 } ين  ي الْق وْم  الظَّاليمي َّ  لا  ي ْ دي مْ إينَّ  نْ س نكسمْ ف  ينَّهس مي . و قد تحقد  ذلدك -51/سورة المائدة-مّي

في الماضي و الحاضر ، ابتداو من زمن النبوة إل  عةر العولمة الغربية ، مدرورا 
و هدم  ستعمار الحدي  ، و النةارى هدم الدذين فعلدوا ذلدك .وب الةليبية و الابالحر

الددذين ةددنعوا دولددة الي ددود ، و هددم الددذين يحمون ددا ،و يتعدداونون مع ددا ، و يسدددافعون 
عن ددا ، و يفرضددون علدد  المسددلمين شددروط م بالتعدداون مددن الي ددود ،  مددام ضددعف 

ي ود و المسددلمين و سددلبيت م و خددوف م و ابتعددادهم عددن ديددن م مةدددر عددزت م . فددال
النةارى متعاونون فيما بين م عل  ضرب ااسدلام و المسدلمين ، و هدذا الدذي ندي 
عليه القرآن في تاريخه المستقبلي و تحق  فعليا ، اأمر الذي يسؤكد مرة  خدرى علد  

كدان  ، فدلا هدو-عليده الةدلاة و السدلام-،و لا تاريخيدة نبدوة محمدد لا تاريخية القرآن
آن كددان انعكاسددا لوسددطه و عةددره . لكددن هشددام جعدديط إفددرازا لمجتمعدده ،و لا القددر

ا يقولده ، و  نده يتعمدد قدول ذلدك ، تعةدبا و غار  في  وهامه و خرافاته و لا يعي م
           جحودا . 

  
و  ماالجابري ف نه عبّر عن فكرة التاريخية و طبّق ا عل  القرآن بطريقتده الخاةدة   

 خل ا ضمن مف ومه لما يسسميه بمعدود العدرب.  ، فلم يسسمي ا التاريخية ،و إنما ادخل ا
ف و قد  يد الر ي الذي يرى  ن ف م القرآن محةور    ضمن مع ود العرب ،  ي ما 
يسشكل قوام حيات م الروحية، و الفكرية ، و الاجتماعية ، حجدت م فدي ذلدك  ن القدرآن 

، و فدي  لغت م ن يكون خطابه ب -تبعا لذلك–جاو يسخاطب العرب ليف موه ،و  نه لابد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



إطددار مع ددودهم الاجتمدداعي و الثقددافي ، حتدد  يمكددن  ن يف مددوه (( . و هددذا الددر ي 
 .  1رجّحه الجابري ،و  يده و تبناه ،و ذكر  ن كثيرا من علماو ااسلام قالوا ذلك

  ولا إن الجابري حك  ذلك الر ي و  يدده ، مدن دون  ن يسوثقدهو ردا عليه  قول :    
حقنا عليه  ن يسوث  كلامه الذي حكاه عن هؤلاو ، لنعدود إليده و  لنعرف قائله . و من

 نتأكد منه شكلا و مضمونا . 
   
فيه تغليط للقراو و  و  ما ذلك الر ي الذي قال به ، ف و غير ةحيح في معظمه ،و  

تدليس علي م من ج ة ،و  فيه جناية عل  الشرع و القرآن الكريم مدن ج دة  خدرى . 
محةورا في مف دوم العدرب فقدط ،و إنمدا يسف دم بالةدحيح  آن ليسالقرو ذلك  ن ف م 

مددن مع ددودهم ،و بكدددل الحقددائ  الشدددرعية ،و العقليددة ، و العلميدددة الطبيعيددة من دددا و 
العمرانية . و ليس ف مه محةورا  يضا في الدزمن الدذي ظ در فيده القدرآن الكدريم ، 

 أن هذا الحةر يتناقن من خلود دين ااسلام و عالميته . 
  
و ثانيا إن قوله بأن حجت م في ذلك هدي  ن القدرآن جداو ليسخاطدب العدرب ليف مدوه    

 لدديط مندده ،و تحريددف للشددرع . أن ديددن،و ليددتم ذلددك لابددد  ن يكددون بلغددت م . ف ددذا تغ
ااسلام لم يأت لمخاطبة العرب فقط لكي يف موه ،و إنما جاو  يضا إلد  كدل بندي آدم 

ددلْن اك  إيلاَّ  يضددا ، لقولده تعددال  :     مدوهاأرن ، ليسخدداطب م و يفعلد  وجده  دا   رْس  م  و 
ين   لْع ددال مي ددةً لّي حْم  ي إيل دديْكسمْ ، و     -107اأنبيدداو : -((ر  َّ سسددولس  ددا النَّدداسس إينّيددي ر  قسددلْ ي ددا   يُّ  

يس  اأ رْني لا إيل ددذه  إيلاَّ هسددو  يسحْييددذي و  اتي و  او  ددم  لْددكس السَّ ي ل ددهس مس يعدداً الَّددذي مي نسواْ بيدداوّي ج  يددتس ف ددآمي مي
اتَّبيعسدوهس ل ع لَّكسدمْ ت ْ ت ددسون   اتيدهي و  ليم  ك  نس بيداوّي و  ي يسؤْمي يّي الَّذي سسوليهي النَّبييّي اأسمّي ر  اأعدراف : -((و 

يمي و    -158 بّيك  الْك ري ك  بير  ا غ رَّ نس انس م  ا ااْي ل   ، ي ا   يُّ   اك  ف ع د  ل ق ك  ف س وَّ ي خ  فيي   يّي  ، ك  الَّذي
كَّب دك   دا ش دداو ر  ةٍ مَّ دور  ي و   -8- 6اانفطدار : -((  ةس بَّكسدمس الَّددذي دا النَّداسس اعْبسدددسواْ ر  ي ددا   يُّ  

ن ق بْ  ين  مي الَّذي ل ق كسمْ و  . فا  تعال  قد خاطب كدل بندي  -21البقرة : -((ليكسمْ ل ع لَّكسمْ ت تَّقسون  خ 
بين ،و ف مه ليس حكرا عل  العرب ، بلس -من خلال القرآن الكريم–آدم  ان عربي مس

ختلدف  ففي مقدور  ي إنسان  ن يف مه بتعلمه للغة العربية ،  و بترجمة معانيده إلد  مس
لغددات م المسددلمين يف مدون القددرآن ب مددن اللغدات . و فددي زمانندا هددذا عشددرات الملايدين

عربية ، بعد تعلم م بواسطة ترجمة معانيه إلي لغات م ،و كثير من م يقرؤونه باللغة ال
 ل ا . فف م القرآن ليس محةورا بالضرورة في العرب و لا في لغت م .

  
 ن يكون خطابه بلغدت م ، و فدي إطدار  -تبعا لذلك–و ثالثا إن قوله :    و  نه لابد    

مع ودهم الاجتماعي و الثقافي ، حت  يمكن  ن يف موه (( . هو قول غير ةحيح في 
الذي ندزل باللغدة العربيدة ليف مده مدن يعدرف اللغدة العربيدة مدن معظمه ، أن القرآن 

العرب و غيرهم من اأجناس ، ف ن مضدمونه لديس عربيدا ،و لا مدن مع دود العدرب 
لْن داهس إيل يْدك  ، لقولده تعدال  :    كلام إل ي ،و رسالة ربانيدة خاتمدة ،و إنما هو ت دابر   نز  كي

ليي   وا آي اتيهي و  كر لّيي دَّبَّرس ب ار  ت دابر ، و    -29ةدذ : سدورة  -((ت ذ كَّر   سوْلسوا اأْ لْب دابي مس إينَّدهس ل كي و 
يددٍ  مي ديمٍ ح  كي دنْ ح  يدلر مّي لْفيدهي ت نزي دنْ خ  لا  مي ن ب يْني ي د يْهي و  لس مي يزر لا  ي أتْييهي الْب اطي فةدلت  -((ع زي

                                                
 .   27الجابري : مدخل إلى القرآن الكريم ، ص:  1
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ن  اأْ مْري ، و     - 42 -41: يع ةٍ مّي ع لْن اك  ع ل   ش ري ين  لا   ثسمَّ ج  او الَّذي لا  ت تَّبينْ   هْو  ا و  ف اتَّبيعْ  
ون   . و مضمونه شاهد عل   نه يتضمن علومدا كثيدرة لدم يكدن  -18الجاثية : -((ي عْل مس

 للعرب معرفة ب ا  ةلا، و فيه  يضا ما كانوا يعرفونه أنه من مع ودهم . 
  
عليه الةدلاة و -ال النبيو لو كان زعمه ةحيحا ف نه لا معن ، و لا فائدة من إرس  

إلي م ، أنه سيأتي م بمع ودهم ، و من ثم ف دو لدم يدأت بجديدد ، و عملده هدذا  -السلام
هو نوع من العب  .لذا وجدنا القرآن الكريم  علن ةدراحة  ن رسدول الله جداو إلدي م 
ة ليسغير حيات م كل ا ، ظاهرا و باطنا ، لينقل م من الظلمات إل  النور ، و من الجاهلي

إل  ااسلام ، و يسعيد تربيت م من جديد ، و  نه جاوهم بما لا يعرفونه ، كقولده تعدال  
ت دا:    مس الْكي يسع لّيمس س مْ و  ي ي كّي يسز  مْ آي اتيهي و  ل يْ ي مْ ي تْلسو ع  نْ س سسولاً مّي يّيين  ر  سمّي ي ب ع    فيي اأْ ب  هسو  الَّذي

ن ق بْلس ل   إين ك انسوا مي ة  و  كْم  الْحي بيينٍ و  لٍ مُّ لا  دلْن ا فيديكسمْ ،و    - 2الجمعة : -((فيي ض  ا   رْس  ك م 
ا ل   كسم مَّ يسع لّيمس ة  و  كْم  الْحي ت اب  و  كسمس الْكي يسع لّيمس يكسمْ و  كّي يسز  ل يْكسمْ آي اتين ا و  نكسمْ ي تْلسو ع  سسولاً مّي مْ ت كسونسواْ ر 

دون   س ،و   -151البقدرة : -((ت عْل مس َّ دنَّ  ددنْ ل ق ددْ م  سسدولاً مّي مْ ر  نيين  إيذْ ب ع د   فيدي ي دؤمي ل دد  الْمس  ع 
دن ق بْدلس ل فيد إين ك دانسواْ مي دة  و  كْم  الْحي ت داب  و  يسع لّيمس سدمس الْكي مْ و  ي ي كّي يسدز  مْ آي اتيدهي و  ل ديْ ي مْ ي تْلسو ع  ي   نفسسي ي

بيددينٍ  ددلالٍ مُّ ددذ ا فيدددي آ، و    -164آل عمدددران : -((ض  عْن ا بي   دددمي ددا س  دددين  مَّ لي -((ب ائين ددا اأْ وَّ
س ثسددمَّ ذ رْهسددمْ فيددي و    -24المؤمنددون :  َّ كسمْ قسددلي  لا  آب دداؤس ددواْ   نددتسمْ و  ددا ل ددمْ ت عْل مس عسلّيمْددتسم مَّ و 

مْ ي لْع بسون   اأنعام :  وْضي ي  .  -91خ 
   
و لا يغيب عنا  ن ف م القرآن لا يتوقف  ساسا عل  مع ود العرب ، و إنمدا يتوقدف   

ثانيا ، و   ساسا عل  ف مه بالقرآن نفسه  ولا ، ثم بالسنة النبوية الةحيحة الموافقة له
 تسف ددم مندده آيددات تسف ددم بددالرجوع إلدد  فقدده الةددحابة و السددلف ، و مندده آيددات  خددرى

باسددتخدام علددوم كثيددرة مسدداعدة علدد  ف مدده ، كالتدداريخ القددديم ، و التدداريخ الطبيعددي 
مران البشري. و منه آيات تسف م بالتأمل العقلي المجرد للكون ، و علوم الطبيعة و الع

، و  خرى تسف م بمع ود العرب ، الذي هو رافد مدن الروافدد الكثيدرة المسداعدة علد  
ف م القرآن الكريم، و ليس هو كما زعم الجابري بأن ف م القرآن محةور في مع ود 

 العرب . 
للف م ، و بين مع دود العدرب الثقدافي و لا بد من التفري  بين اللغة العربية كوسيلة   

كترا  عربي . أن الجابري  راد  ن يسوهمنا بأن معرفدة  يو الحضاري و الاجتماع
اللغة العربية ضروري لف م القرآن في إطار مع ود العرب ، و هدذا لديس شدرطا ،و 
اشددتراطه لا يةددح ، أن ف ددم القدددرآن يددتم باللغددة العربيدددة كوسدديلة لف مدده مدددن دون 

إلد  ذلدك التدرا  فدي الغالدب اأعدم ، و حتد  إذا رجعندا إليده ف دو مدن بداب  الرجدوع
التوضيح و الاستئناس ،و يسمكن الاستغناو عن معظمده . و قدد تسف دم آياتده بغيدر اللغدة 
العربية بترجمة معانيه ،و فدي هدذه الحالدة  يضدا لديس ذلدك التدرا  شدرطا ضدروريا 

مددا يسسددتعان فددي بعضدد ا كالآيددات ،  بعددن ف ددم فددي بدده لف مدده ،و إنمددا هددو قددد يسسددتعان
. و الدذي نريددد التأكيددد عليدده هدو  ندده لا توجددد علاقددة  القددديم و علددوم  خددرى بالتداريخ
ود العرب ، الذي جعله الجابري متحكما في ورة و حتمية بين ف م القرآن و مع ضر
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ف م القرآن من ج ة ، و جعل ف م الشرع محةورا فيه من ج ة  خرى . فزعمه هذا 
 حيح ،و تحريف للشرع ،و تغليط للقراو . غير ة

  
و قد كرر الجابري زعمه عندما قال : إن القرآن لم ينزل بكلمات عربية فقط ،       

.و  1لمدا  مكدن  ن يف مدوه حسب مع ود العرب ،و لو لم يكن كدذلك  يضاو إنما نزل 
 ا نقول هنا ما يأتي :قوله هذا يسشبه قوله الساب  ، و قد ناقشناه فيه و بينا ت افته ، لكنن

لام عقيدة و شدريعة ،  خلاقدا و مفداهيم ، إن القرآن الكريم الذي هو مةدر دين ااس
العدرب ،و لديس  علوما ، خلودا و عالمية، لا يمكن  ن يكون حسدب مع دودإعجازا و

إلا القليل ،و فدي مكانده المناسدب ،و هدو جدزو مدن الدوحي اال دي.  فيه من مع ودهم
ل الحبة الةدغيرة إلد  قبدة كبيدرة ، فتحولدت الحقيقدة الةدغيرة إلد  لكن الجابري حوّ 

خرافددة كبيددرة . و لدديس ةددحيحا بددأن القددرآن لددو لددم ينددزل حسددب مع ددود العددرب لمددا 
أن القرآن عنددما ندزل ولا يةح في معظمه ،  م ف مه ، ف ذا تغليط و تدليس ،  مكن

ددمس نفس دد ددكدان يسف ي و  -عليدده الةددلاة و السددلام-مدن ج ددة ، و بعضدده يسبيندده النبديه ،ه بنفسي
تسب ديّين  يشرحه للناس ، و ل ذا قال الله تعال  لرسدوله :    ت داب  إيلاَّ لي ل يْدك  الْكي لْن دا ع  دا   نز  م  و 
نسون   ق وْمٍ يسؤْمي ةً لّي حْم  ر  هسدًى و  ي اخْت ل فسواْ فييهي و  مس الَّذي و قال للمسدلمين :  -64النحل : -((ل  س

ا آت اكسمس الرَّ    م  ق دابي و  يدس الْعي دي ََّ  ش  ََّ  إينَّ  اتَّقسوا  اكسمْ ع نْهس ف انت  سوا و  ا ن    م  ذسوهس و  -((سسولس ف خس
. و  ي إنسددان يددتقن اللغددة العربيددة يسددتطين  ن يف ددم القددرآن بددالقرآن ،و  -7الحشددر : 

ي بالسنة النبوية ،و بعلوم  خرى مساعدة ، من دون  ن يعود إل  مع ود العرب إلا ف
 الآيات التي يساعد مع ود العرب في ف م ا . 

  
و إن    كاندت فدي جوهرهدا تجربدة روحيدة ، و قال  يضا : إن الظاهرة القرآنية     

نبوة و رسالة ، ف ي في انتمائ ا اللغوي ،و الاجتمداعي ، و الثقدافي ، ظداهرة عربيدة 
 . 2العربية (( ،و بالتالي يجب  ن لا ننتظر من ا  ن تخر  تماما عن فضاو اللغة

   
و  قول : ليس ةحيحا  ن القرآن الكريم ظاهرة عربية في انتمائ ا الاجتماعي و      

الثقددافي ، ف ددذا زعددم باطددل ، الجددابري مةددري عليدده ،و لددم يسددرد التفريدد  بددين اللغددة 
و  العربيددة كوسدديلة لف ددم القددرآن ،و بددين مضددمونه الثقددافي و الاجتمدداعي ،و العقيدددي

لعقلي و العلمي . فالقرآن عربي اللسان ، لكنه ليس عربي المضمون التشريعي ، و ا
 بدددا ، ف ددو كددلام الله تعددال  المستضددمن لديندده ب ل ياتدده ،و شددريعته ، و طبيعياتدده ، و 
منطقياته ،و إعجازاته ، فالقرآن لا ينتمي  بدا إل  مع ود العرب ،ولديس هدو ظداهرة 

ة العربيددة إلا وسدديلة فقددط ،و الددذين عربيددة ،و لا بشددرية  ةددلا .  و ليسددت فيدده اللغدد
يف مونه بترجمة معانيه من المسلمين و غيرهم ، لا يحتداجون إلد  اللغدة العربيدة فدي 

ريم قد خر  عن مع ود العرب ، و بذلك يكون القرآن الكف مه و تعلّم دين ااسلام . 
 ت خددر  اللغددة العربيددة مددن فضددائ ا المع ددود ،و ادخل ددا مجددالات ليسدد هددو الددذي و
ع ودة ل ا من ج ة ، و خان ب ا ميادين لم تكن العرب تعرف دا مدن ج دة  خدرى . م
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من حبة ةغيرة جددا  -عل  يد الجابري–فأين مع ود العرب المزعوم ، الذي نحوّل 
 ، إل  قبة كبيرة جدا ت! . 

  
إن قةي القرآن تحدثت عن وقائن تاريخية ضمن مع ود العرب و قال  يضا :     

. و قولده هدذا يتضدمن جانبدا ةدحيحا و آخدر غيدر ةدحيح ، أن  1الثقافي و الفكري
ذكر قةةا كثيرة من ا ما كان العرب يعرفونه،و يددخل ضدمن مع دودهم ،و  القرآن

من ا ما لم يكونوا يعرفونه ، ف دو جديدد بالنسدبة إلدي م ،و لديس مدن مع دودهم ، بددليل 
ا قوله تعال  :    ي   نْ   نب او الْغ يْبي نسوحي دن تيلْك  مي دك  مي لا  ق وْمس دا   ندت  و  دا كسندت  ت عْل مس   إيل يْك  م 

تَّقيين   لْمس فْت رًى ، و   -49هود : -((ق بْلي ه ذذ ا ف اةْبيرْ إينَّ الْع اقيب ة  لي حْرر مُّ ا ه ذ ا إيلاَّ سي ق السوا م 
ليدين   دذ ا فيدي آب ائين دا اأْ وَّ عْن ا بي   ا س دمي م  عْ و    -36القةدي : -((و  دا س دمي لَّدةي م  دذ ا فيدي الْمي ن ا بي  

ةي إينْ ه ددذ ا إيلاَّ اخْددتيلا  ر  ددر  ددا و    -7ةددذ : سددورة -((الْآخي ددةً مَّ ئيك  لا  ل  م  س أ  نددز  ََّ دداو  ل ددوْ ش  و 
ليين   ذ ا فيي آب ائين ا اأْ وَّ عْن ا بي    . -24المؤمنون : -((س مي

 
ود  ، محكوم ف مه بمع و يتبين مما ذكرناه  ن الجابري جعل القرآن ظاهرة عربية   

الحضاري و الاجتماعي. و بمعن  آخر  ن القرآن محكوم بظروفه  العرب الثقافي ،و
التي نزل في ا . و ف مه هذا هو نفسه التاريخية التدي قدال ب دا هشدام جعديط الزمكانية 

،و ،و النتيجة واحدة ، مفادها  ن دين ااسلام وليد زمانده و ظروفده التدي ظ در في دا 
قدد زالدت و يسدتحيل إعادت دا ، - ي تلدك الظدروف- و محكوم ب ا، و بمدا  ن دامن ثم ف

لا يةدلح لكدل زمدان و  -حسدب زعم مدا-فااسلام له نفس المةير بالضرورة . ف و
و هو زعم باطل ، مردود علي ما  مكان، باسم تاريخة جعيط ، و مع ودية الجابري .

 ، سب  بيان بطلانه .
 

                 : المنهجية العلمية عند هشام جعيطسابعا : خرافة الموضوعية و 
 ن الكاتدب هشدام جعديط مدارس التحريدف و  -فدي الفةدل الثداني-تبينّ ممدا ذكرنداه   

عليدده –ف و التغلدديط فددي كثيددر ممددا كتبدده عددن القددرآن الكددريم و النبددي محمددد التخريدد
العلمي في يلتزم بالمن ج  و موضوعي علمي،و من ذلك يدعي  نه  -الةلاة و السلام

بطلنا مزاعمه بما فيه الكفاية ، لكننا من ذلدك كتاباته و تحليلاته . و نحن قد سب   ن  
دانده سنقف هنا  يضا عند مزاعم  خدرى لنبدينّ مزيددا مدن انحرافاتده و خرافاتده ،و فق

 عن القرآن و نبي ااسلام . قاله مام للموضوعية و العلمية في كثير
    
عم  ن هدفه من كتابه تاريخية الدعوة المحمدية ليس    المس  ولا إن الرجل ز       

بالمقدسات ااسلامية ،و لا بالذات النبوية ،و ليس إقامة  حكام تقريضية ،و لا سدلبية 
. ف ل قوله هذا ةحيح  2يحكم علي ا ((  ن بالمثل ، فالعلم يسحاول  ن يسفسر اأمور لا

عتمدا  و داس عليه مرارا و تكرارا ، كلا إنه ليس ةحيحا ، إنه نقن قوله هذات ،  مس
عل  ظنونه و  هوائه. فقد سب   ن بينا  ن جعيطا ات م رسول الله بالكذب عندما زعم 
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 نه  خف  عن الناس إطلاعه عن كتب  هل الكتاب و قال ل م  نه نبي مرسل من عند 
فدي انجيدل الله . و عندما  ت مه  يضدا بأنده غيدّر اسدمه مدن قسدثم إلد  محمدد ليسوافد  مدا 

يوحنا . و زعم  ن القرآن تعرّن للتحريف .  ليس هدذا طعدن ةدريح فدي القدرآن و 
نبي ااسلام ت ،و  ليس هذا نقن لزعمه بأنه لا يمس بالمقدسات ااسلامية و الدذات 
النبوية ت ،و  ليس عملده هدذا هدو محاولدة ل ددم ديدن ااسدلام مدن  ساسده ت ، و  لديس 

 ت ! .  وله، و التاريخو رس عل  الله عمله هذا هو افتراو
ن جعيطا قد نقن  بأن العلم يحاول تفسير اأمور لا  ن يحكم علي ا، ف ما قولهو      

ذلدك تمامدا عندددما  همدل العلدم، و تشددبّ  بدالظنون و اأوهدام و الخرافددات فدي ات امدده 
 ن بأنه تأثر بكتب  هل الكتداب ، و  نده غّيدر اسدمه ،و  -ةل  الله عليه و سلم–للنبي 

القرآن تعرّن للتحريف . إنه لم يستخدم العلم و إنما استخدم الخرافة ليةل إلد  مدا 
،و قدد تتبعندا معظدم مزاعمده و خرافاتده ،و بيندا  ن الرجدل كدان كثيدر خطط لده سدلفا 

التحريف و التخريف و التغليط ، و كانت له مواقف كثيرة ليست مدن العلدم و لا مدن 
 شيو . الموضوعية و الحياد العلمي في 

 
و ثانيا إنده زعدم  ن البحد  العلمدي ليكدون نزي دا ، علد  ةداحبه  ن يتدرك قناعاتده   

جانبا ،و علد  المدؤرخ المسدلم  ن يضدن قناعاتده الدينيدة بدين قوسدين ، عنددما يددرس 
الدينيددة    يتناول ددا بالوةددف و التحليددل ، بالبحدد  فددي بددزواللّ ااسددلام ، أن الحقددائ  
يضع ا فدي لحظت دا التاريخيدة مدن دون الالتدزام بدالمعن  التأثيرات و التطورات ، و 

لا ي ددتم إلا بددالظواهر ،و لدديس  ،اايمدداني،و إلا بطددل البحدد  ، و هددو دائمددا خددارجي 
 .  1بالحقائ  العليا((

  
لا شك  نه يجدب علد  كدل باحد  و قوله هذا غير ةحيح في معظمه ، أنه  ولا     
نزي ا حياديدا ملتزمدا بدالمن ج العلمدي   ن يكون موضوعيا -في كل مجلات المعرفة–

الةددارم فددي كددل بحوثدده و لا يتبددن اأهددواو و الظنددون و التعةددبات ، ،و لا يتعلدد  
بالخرافددات و اأكاذيددب ،و عليدده الالتددزام بالدددليل العلمددي و اأمانددة العلميددة فددي كددل 

  حواله. ف ذا  مر لابد من توفره في من يريد  ن يكون باحثا علميا نزي ا . 
 
عن قناعات و عقائد الباحثين بأن يتركوها جانبا فدي بحدوث م  جعيط ذكرهما و  ما    

العلمية ،و علد  الباحد  المسدلم  ن يضدن قناعاتده بدين قوسدين ، فدي دراسدته لظ دور 
ااسلام و تطوّره . ف ن اأمر ليس كما ذهب إليه ، أن قناعدات اانسدان ل دا  ةدول 

  اأةول ، و تتمثل في نشاطات اانسان الفكرية وع تنبني علتقوم علي ا ،و ل ا فر
و السدددلوكية . فددد ذا كاندددت الفدددروع تعدددو  الباحددد  علددد   ن يلتدددزم بالبحددد  العلمدددي 
الموضوعي النزيه ، كأن تأمره بالكذب ،و التحريدف،و اخدتلا  اأكاذيدب ،و كتمدان 
إين الحدد  ،و إنكددار الحقددائ  و جحودهددا ، كالددذين وةددف م الله تعددال  فددي قولدده :   

دمس الْ سدد ى  بّي ي دن رَّ داوهسم مّي ل ق ددْ ج  ى اأْ نفسدسس و  ا ت ْ دو  م  و -23الدنجم : -((ي تَّبيعسون  إيلاَّ الظَّنَّ و 
ي    َّ ين  بيآي دداتي  دداليمي ددنَّ الظَّ ل كي بسون ك  و  ددذّي ي ي قسولسددون  ف دد ينَّ سمْ لا  يسك  نسددك  الَّددذي ق دددْ ن عْل ددمس إينَّددهس ل ي حْزس
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دسون   عسلسوّاً ف دانظسرْ ، و     -33اأنعام : -((ي جْح  ا   نفسسس سمْ ظسلْماً و  اسْت يْق ن تْ   ا و  دسوا بي   ح  ج  و 
ين   دددي فْسي دد َّ ، و   -14النمددل : -((ك يْددف  ك ددان  ع اقيب ددةس الْمس ددم  ت لْبيسسددون  الْح  ت ددابي لي ي ددا   هْددل  الْكي

ون  الْح  َّ و   نتسمْ ت عْل   ت كْتسمس لي و  دون  بيالْب اطي ت داب  و   -71آل عمدران : -((مس ين  آت يْن داهسمس الْكي الَّدذي
دون   البقدرة :  هسدمْ ي عْل مس د َّ و  دون  الْح  مْ ل ي كْتسمس دنْ س يقاً مّي إينَّ ف ري فسون    بْن اوهسمْ و  ا ي عْري فسون هس ك م  ي عْري

ي يدتخل  ن -الدذي تدأمره فروعده بدذلك–اأمر هكذا فعل  الباح   . و بما  ن -146
من تلك الةفات و اأوامر الفروعية بأية طريقة ،  و يضدع ا بدين قوسدين و يسبعددها 

 فيه ، إذا كان يريد حقا  ن يكون باحثا علميا نزي ا حياديا .  من  ن تؤثر
 
و  ما إذا كانت تلك الفروع تأمر ةاحب ا ب تباع الح  و لو كان مرا ،و تأمره بدأن   

 حوالده ،و تن داه مدن إتبداع اأهدواو و الظندون ، فد ن يلتزم بالدليل و البرهان في كل 
تكون له عونا فدي بحوثده  اهذا الفروع لابد من الحفاظ علي ا و تنميت ا و إتباع ا أن 
عندد كدل البداحثين ،و هدذا  العلمية . و ب ذا يتبين  ن القناعات الفروعية ليست واحددة
،و تناس   ن يتخل   ن قناعاتهما لم يسدركه هشام جعيط عندما طالب الباح  المسلم بأ

 ن الباح  المسلم هو الذي تأمره قناعاته ااسلامية بأن يلتزم بالموضوعية و الحيداد 
و  حكامده و  العلمي ،و  ن يقول الح  و لو كان مرا ، و  ن يعدل فدي كدل تةدرفاته

ه  قواله . فالمسلم معه نةوي شرعية كثيرة تمنعه من الانحراف في بحوثه و حكم
در  النداس ، من دا قولده تعدال :   عل   الْب ة  لْدمر إينَّ السَّدمْن  و  دا ل ديْس  ل دك  بيدهي عي لا  ت قْدفس م  و 

ولاً  سْددؤس نْددهس م  اد  كسددلُّ  سولددذئيك  ك ددان  ع  الْفسددؤ  سسددواْ النَّدداس  ، و   -36ااسددراو : -((و  لا  ت بْخ  و 
رس ، و    - 85اأعراف : -((  شْي اوهسمْ  َّ  ي أمْس إيذ ا إينَّ  دا و  ان اتي إيل     هْلي   كسمْ   ن تسؤدُّواْ اأ م 

دير يعاً ب ةي َّ  ك ان  س دمي ظسكسم بيهي إينَّ  ا ي عي مَّ َّ  نيعي واْ بيالْع دْلي إينَّ  ك مْتسم ب يْن  النَّاسي   ن ت حْكسمس اً ح 
قيين  و    -58النساو : -(( دادي قسدلي ،و    -64النمدل : -((قسلْ ه اتسوا بسرْه ان كسمْ إين كسنتسمْ ة  و 

دمْ  داط  بي ي ين  ن داراً   ح  ن ش او ف لْي كْفسرْ إينَّا   عْت دْن ا ليلظَّاليمي م  ن و  ن ش او ف لْيسؤْمي بّيكسمْ ف م  ن رَّ  الْح  ُّ مي
ا قس   ادي د  ، و    -29الك ف : -(( سسر  ين  بيالْقيسْدطي شسد   امي نسواْ كسونسدواْ ق دوَّ ين  آم  ا الَّذي ي ي ا   يُّ   ّ او وي

ددا ف ددلا   م  بيين  إين ي كسددنْ غ نييدّداً   وْ ف ق يددراً ف دداوّس   وْل دد  بي ي اأ قْددر  ددد يْني و  الي ددكسمْ   وي الْو  ل دد    نفسسي ل ددوْ ع   و 
بييددراً  لسددون  خ  ددا ت عْم  َّ  ك ددان  بيم  ددواْ ف دد ينَّ  ضس واْ   وْ تسعْري إين ت لْددوس لسواْ و  ى   ن ت عْدددي ددو  ت تَّبيعسددواْ الْ  

لا  ،    -135النسددداو : (( سْدددطي و  د او بيالْقي ي شسددد   ّ ين  وي امي نسدددواْ كسونسدددواْ ق دددوَّ ين  آم  دددا الَّدددذي ي دددا   يُّ  
  َّ َّ  إينَّ  اتَّقسدواْ  ى و  لتَّقْدو  بس لي لسواْ هسدو    قْدر  لسواْ اعْدي ل     لاَّ ت عْدي نَّكسمْ ش ن آنس ق وْمٍ ع  م  بييدرر ي جْري خ 

لسدددون   دددا ت عْم  ين     - 8المائددددة : -(( بيم  ي إينَّ الَّدددذي ََّ دددبييلي  دددن س  دددلَّك  ع  ى ف يسضي دددو  لا  ت تَّبيدددني الْ   و 
س ابي  ا ن سسوا ي وْم  الْحي يدر بيم  دي ي ل  سمْ ع ذ ابر ش  ََّ لُّون  ع ن س بييلي  . -26ةدذ : سدورة  -((ي ضي

سلام ، الدذين كشدف و هذا خلاف الي ود و النةارى و  مثال م من الكافرين بدين اا
تبعددون أهددوائ م و ظنددون م ،و الله تعددال   خفايدداهم و انحرافددات م ،و وةددف م بددأن م مس

نكرون للح  و هم يعلمون ،و الآيات التي ذكرناها سابقا تنطب  علي م .   مس
   
و  ما اأةول الفكرية التدي تنبندي علي دا القناعدات و العقائدد ، ف دي لا يمكدن أي    

عن ددا ،  و يسعطل ددا ،  و يضددع ا بدين قوسددين  ثندداو ممارسددته للبحدد   باحد   ن يتخلدد 
العلمي ، أن دا هدي اأةدول اأساسدية التدي يسبند  علي دا نظدر اانسدان إلد  الحيداة و 

أشياو . ف ذا ما حاول الباح  الكون و اانسان ، و علي ا تقوم  ساسيات الحكم عل  ا
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،و في هذه الحالة عليه  ن يبحد  لنفسده  التخلي عن ا  و تعطيل ا ، فسين ار فكره كله
عن  ةول و  ساسيات فكرية جديدة لكي يبني علي دا قناعاتده و عقائدده ، كدأن يكدون 

لحدا ثم يةبح مؤمنا و في هذه الحالدة  اانسان نةرانيا ثم يةبح مسلما ،  و يكون مس
فدي   ن يخدون تتغير الفروع بتغير اأةول . و بذلك يتبين  نه لا يمكن أي باحد 

البح  العلمي دون  ةدول فكريدة تقدوم علي دا قناعاتده ، و لا يمكنده الانفكداك من دا ، 
لكنه يمكنه التحكم في فروع ا إذا كانت تعوقده عدن البحد  العلمدي . و إمدا إذا كاندت 

فيجب  -كما هو حال المسلم–اأةول و فروع ا جزوا  ساسيا من البح  العلمي في 
  يضا . الحفاظ علي ا و البناو علي ا 

 
و قولنا هذا هو الذي نسيه جعيط  و تناسداه ، ف دو تظداهر بأنده موضدوعي و غداب   

،و تمسدك  بعنه  نه هو نفسه غار  في ذاتيته و تعةبه و مذهبيته . فاختل  اأكاذيد
بالكدذب و التددليس ، مدن  -عليده الةدلاة و السدلام-بالظنون و اأوهدام ،و ات دم النبدي
بسددبب انحرافدده  يف . فجدداو باأباطيددل و الخرافدداتدون  ي دليددل ةددحيح و لا ضددع

ف دذه المنطلقدات  مذهبيته و تعةبه ، و كفره بدين ااسدلام ، عل  المن جي الذي بناه
ثدرة اأباطيدل الفكرية اأساسية هي التي كانت تتحكم في هشام جعيط ، فأوقعته في ك

نسي نفسه بأنه كان طالب المسلم  ن يترك قناعاته بين قوسين ، و و الخرافات . ف و 
عليه  ن يبد  بنفسه  ولا ، فيسطالب ا بأن تترك قناعات ا إن كان ةادقا من نفسه . فكان 
عليه  ن يبد  ب دا ، أنده هدو الدذي لديس عندده مدن النةدوي اأساسدية و لا الفرعيدة 

مدا المسدلم ف دو التي تمنعه من الانحراف العلمي، و تسلزمه بالحيداد و الموضدوعية .  
يسلزمه بأن يقول الح  و يلتزم بالموضوعية و  ، أن دينه نه بفار  كبير جدا حسن م

 لو عل  نفسه . 
 
و ثالثدا إن جعيطددا لددم يلتددزم بالمن جيدة العلميددة الةددارمة فددي كثيدر ممددا كتبدده عددن     

فكان متبعا أهوائده و ظنونده يسقددم ا علد  الحقدائ  التاريخيدة ،ومدن السيرة النبوية ، 
بروايدة ةدحيحة و لا ضدعيفة ، و هدذا  مدر سدب   ن بيناهدا و  ثبتنداه  دون  ن يسؤيددها

نزيد ذلك بيانا و إثراو بذكر نماذ   خرى متنوعدة مدن هنا  بعشرات اأمثلة . و نحن
  خطائه و انحرافاته و خرافاته التي لا تمت إل  العلم والموضوعية بةلة . 

   
سيرته و انبعاثه  سطورية ، أن ا  ول ا إنه زعم  ن قةة    عيس  و ميلاده ، و     

مرتبطة باختلافات دوغمائية ، من حيد   ن ظدروف موتده هدي التدي  سسدت اعدادة 
 .  1تركيب ميلاده و حياته ((

   
اتية و  قول : إن الرجل لم يتناول الموضوع بطريقة علمية ،و إنما تناوله بطريقة ذ  

و اأباطيددل ، و لا ينطلدد  مددن  ن يسميددز بددين الحقددائ مذهبيددة متعةددبة ، فكددان عليدده  
وي عن مولد عيس  نكرة للدين . لئن ما رس  -عليده السدلام-مذهبيته المادية العلمانية المس

خبددار التددي و حياتدده ، فيدده الحقددائ  و اأكاذيددب ، و الممكنددات و المسددتحيلات . و اأ
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لدم القرآن عن مولده و حياته ، هي  خبار ةحيحة بدلا شدك ، و لا تسخدالف الع ذكرها
الةدددحيح ، و لا العقدددل الةدددريح . و هدددي  يضدددا ليسدددت مدددن اأسددداطير و لا مدددن 
إينَّ المستحيلات ، فميلاده من دون  ب مثلا ، هو  مر ثابت شرعا ، لقوله تعدال  :   

ابٍ ثيدمَّ ق دال  ل دهس كسدن ف ي كسدونس  ن تسدر  ل ق هس مي ث لي آد م  خ  ي ك م  َّ ند   يس   عي ث ل  عي آل عمدران : -((م 
و  ما عقلا ، ف ن العقل الفطري الةريح لا ينفي إمكانية  ن يسولد مدن دون  ب  - 59

 بتدخل من اارادة اال ية ، ف و  مر مسمكن جدا إذا  راده الله تعال  .  
إلد   حدوّل ذلدك اأمدر الممكدن عقدلا ن يس فد ن العلدم المعاةدر اسدتطاع و  ما علما     

شاهد ، و ذلك  ن العلم في  يا منا تمكن من توليد مخلدو  مدن دون  ب ،و هدذا واقن مس
 كالنعجة دولي . تما يسعرف بالاستنساخ ،و قد نجحت العملية في بعن الحيوانا

ن  ب لديس  سدطورة ، و إنمدا هدو  مدر ثابدت مدن دو -عليده السدلام–فمديلاد عيسد    
وي  شرعا ،و ممكن عقلا ،و ثابت علما . و هذا خدلاف زعدم جعديط الدذي نفد  مدا رس

 ،و لا تداريخيّ ، و لا علمديّ  مدن دون  ي دليدل عقلديّ  -عليه السلام-يلاد عيس عن م
 إلا إتباع الظن و ال وى و التعةب . 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

قبدل  -عليده السدلام-الثاني يتعل  بوجود الحنفاو الباحثين عدن ديدن إبدراهيم و النموذ 
، فدزعم جعديط  ن القدول بوجدود هدؤلاو  -عليده الةدلاة و السدلام–بعثة النبي محمدد 
يعني كتب السيرة للحنفاو  ن اختلا  السيّر. و قال  يضا : إن ذكرالحنفاو هو وهم  م

يمكددن  ن يسوجددد شدديو مددن دون سددواب  ،و  ن  ي حددد  تدداريخي لا بددد  ن  ندده    لا 
يكون متجذرا في تيدار فكدري يسحديط بده . هندا يكمدن الحددس و التنداقن الظداهري ، 
أن المفترن  ن نزول الوحي لا يحتا  إل  سواب  ،  و نماذ  تاريخية داخدل مكدة 

عدم  يضدا  ن حكايدة الحنفداو لكونه  مرا إل يا يتعال  علد  التداريخ البشدري (( . ثدم ز
رافي ((  .  1الذين يبحثون عن دين إبراهيم هي تركيب    حلو ، و ذكي ، لكنه خس

    
ن ه  ولا إو قوله هذا زعم باطل ، و خرافدة مدن خرافاتده ،و تغلديط للقدراو ، أند     

و الرجل نف   مرا تاريخيا ثابتا من دون  ن يسقدم دليلا تاريخيا ةحيحا و لا ضعيفا ،
زعمدا هدو  ات عقليدة سدليمة ، و إنمدا قدالعل  مقدملا قدم حجة عقلية ةحيحة بناها 

 مجرد دعوى لا دليل علي ا ،و الدعوى لا يعجز عن ا  حد . 
   
، هددو  مددر ةددحيح ،  -ةددل  الله عليدده و سددلم-و وجددود الحنفدداو قبيددل بعثددة محمددد    

ريم  شار إل  ذلك ضمنيا ، . و القرآن الك 2 ثبتته الروايات الةحيحة و الضعيفة معا
قد بشدرا بمجديو محمدد  -علي ما السلام-عندما ني عل   ن كلا من موس  و عيس 

ف ذا يعني ،و  نه مذكور في التوراة و اانجيل ،  -عليه الةلاة و السلام-النبي الخاتم
 ن الناس كانوا ينتظرون مجيو النبي الخاتم الذي يسحيّ الدين الحنيدف الدذي جداو بده 

مدن قبدل . و هدذا قدد حدد  فعدلا علد   رن الواقدن ، و قدد  –عليه السلام –هيم إبرا
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سجله القرآن الكريم عندما  خبرنا  ن الي ود كانوا ينتظرون مجيئه ،و  خبروا غيرهم 
ك انسواْ به ، و هذا في قوله تعال  :    مْ و  ع  س ا م  دّي ر لّيم  ي مسة  َّ ندي  نْ عي ت ابر مّي اوهسمْ كي ا ج  ل مَّ  و 

ل د   ََّ ع  واْ بيدهي ف ل عْن دةس  ف درس فسدواْ ك  ا ع ر  اوهسم مَّ ا ج  واْ ف ل مَّ ف رس ين  ك  ل   الَّذي ون  ع  ن ق بْلس ي سْت فْتيحس مي
ين    . -89البقرة : -((الْك افيري

   
نظدري ، ف دو لديس دلديلا ةدحيحا  و  ما اعتراضه العقلي ، فقد بناه علد  افتدران  

نما هو مجرد افتدران باطدل ، هدو شخةديا لا يسدؤمن بده ، ج ب ا ، و إت،ولا حجة يسح
بدين و لا وحي ، و  نمدا اسدتخدمه للاحتجدا  بده علد  القدائلين أنه لا ديني لا يسؤمن 

يسغدالط بده مدن زعمده الخرافدي مدن ج دة ثانيدة ،و ل بوجود الحنفاو من ج ة ، و لددعم
بددأن المفتددرن  ن  و إلا فدد ن افتراضدده باطدل مددن  ساسدده ، فمددن  يدن لدده ج دة ثالثددة .

إلد  نمداذ  تاريخيدة داخدل مكدة ت! ، إنده لدم  نزول الوحي لا يحتا  إلد  سدواب  ،  و
يذكر دليلا عل  زعمه هذا . و الحقيقة هي  ن الله تعدال  بمدا  نده فعدال لمدل يريدد ،و 
عل  كل شيو قدير ، و دينده واحدد هدو ااسدلام ، فد ن الله تعدال   رسدل رسدله كل دم 

لطريد  ن النبي من م يعتدرف بالسداب  ، و يسبشدر بدالآتي ، ليسم دد لده ابدين واحد ، فكا
مر طبيعدي للغايدة ،و ضدروري  يضدا . و هذا   ،و يسقيم الحجة عل  الناس ،و عمل م

 عمال م هذه ليست هي التي  نزلت الوحي، و لا كانت سدببا فيده ،و إنمدا هدي تنددر  
 .ا مر اال ي المقدر سلفضمن اأ

  
وجددود الحنفدداو هددو مظ ددر مددن مظدداهر ت يئددة اأرضددية لمجدديو النبددي لددذلك فدد ن     

 الخاتم ،و من ثم فلا يسوجدد  ي تنداقن الدذي زعمده ج ديط ،و حداول  ن يسوهمندا بده .
لتقبدل الرسدالة الخاتمدة ، و هدي جدزو  مس يئة للنفدوسال فوجود الحنفاو هم من البشائر

 من التدبير اال ي ، و ليست متناقضة معه . 
   
قة خلاف ذلدك ما زعمه بأن ما قالته المةادر عن الحنفاو هو خرافة ، ف ن الحقيو   

هددو الخرافددة الكبيدرة ، أندده لددم يقدددم دلدديلا ةددحيحا علدد   تمامدا ، و هددي  ن نفيدده ل ددم
خرافته ، في حين  ن إثبات وجدود هدؤلاو ثابدت بالشدرع و التداريخ ،و موافد  للعقدل 

ذلك الزعم ليس طلبا للحقيقة ،و إنما طمسا و واضح من ذلك  ن جعيطا قال بتماما . 
عليده الةدلاة و  -، أنه يسوةله إل  إبطال دليل قوي مدن  دلدة ةدد  نبدوة محمددل ا 

إل  تكذيب القرآن الكدريم مدن ج دة  خدرى . و دلدك  ن القدرآن من ج ة ، و  -السلام
ؤوا به اأنبياو جا ني ةراحة عل   ن دين الله تعال  واحد هو ااسلام ،و  ن جمين

. فجداو هشددام جعديط و قددال  -عليدده الةدلاة و السددلام-بدالنبي الخدداتم محمدد ،و بشدروا
سدلمين لتكذيب القرآن ،و الحيلولة دون استخدام المبذلك الزعم الخرافي محاولة منه 

عليده الةدلاة و  -من  دلة ةدد  نبدوة محمدد ،و ظاهرة وجود الحنفاو هي للبشارات
 . -السلام

  
ن يسقددم   حقائ  تاريخيدة ثابتدة ، مدن دون  لثال  مفاده  ن جعيطا نفو النموذ  ا     

 ي دليل ةحيح و لا ضعيف ، كنفيه  ن يكون اسم والد النبي هو : عبد الله ، و نفيه 
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تبدن ل دواه و  1 ن يكون لرسول الله ابن اسمه : إبراهيم . إنه رجل متعةدب مفتدرٍ ، مس
تعلد  بدالظنون و اأو حدرّف للتداريخ ،و مس مدن دون  ي  هدام ، إنده  نكدر حقدائ  ثابتدةمس

فبالنسبة لاسم والد النبي هو ثابت متواتر سب  التطدر   دليل ةحيح و لا ضعيف . 
إليه في المبح  الثاني من الفةل الثاني .و  ما وجود إبراهيم ابدن رسدول الله ، ف دو 

م  ين  عمداه تعةدبه، فدارتهذا الرجدل مدر. لكن  2 يضا ثابت بالروايات الةحيحة
بين  حضان اأهواو و الظنون ، و  ةبح لا يسبالي بما يقول فدي كثيدر ممدا كتبده عدن 

 .  -عليه الةلاة و السلام-القرآن و النبي
 
مددن زوجتدده  -عليده الةددلاة و السدلام-و النمدوذ  الثدداني يتعلد  بحادثددة ذهداب النبددي  

مدرة ، و إل  ورقة بن نوفل عنددما ندزل عليده الدوحي  ول  -رضي الله عنه–خديجة 
ما جرى بين م من حدي  . فزعم جعيط  ن ما ترويه المةادر عن موقف ورقدة بدن 
نوفل ، و تشجيعه للرسول بعدد البعثدة مباشدرة ، لا    يمكدن قبولده أسدباب بدي يدة ، 
من ا  ن ما قاله لمحمد لا معن  له في ذلك الطدور مدن البعثدة ،و أندا لا نجدد  ثدرا لده 

 .  3يا من دون شك ((فيما بعد . و قد كان مسيح
 
و  قول : إن زعمه هذا باطل مردود عليه ، أنه  ولا نف  رواية ةحيحة من دون   

بدددت بطدددلان الروايدددة يح ،و لا ضدددعيف ،و كدددان عليددده  ن يسث ي دليدددل تددداريخي ةدددح
علد  نقدد ااسدناد و المدتن معدا ،و  ن يدأتي بروايدات بالتحقي  العلمي الةحيح القدائم 

فدد ن زعمدده مددا هددو إلا خرافددة مددن  مددا و اندده لددم يفعددل ذلددك   خددرى تدددعم زعمدده . و
خرافاته الكثيرة . علما بأن رواية ذهاب رسول الله من زوجته إل  ورقة بن نوفل ،و 

 . 4ما جرى بين م من حدي  ، هي رواية ةحيحة
  
و ثانيا إن جعيطا يسغالط القراو و يسدلسّ علي م عندما زعم بأنه لا يمكدن قبدول ذلدك    

ر أسباب بدي ية. و هدذا افتدراو علد  العقدل و العلدم و القدراو ، أن الاعتدران الخب
 الذي ذكره غير ةحيح ، أنه لدم يدذكر دلديلا ةدحيحا علد  ةدحته ، و لديس بددي يا

ةحيحة ،و لما خالفناه نحن في ذلدك ، أنه لو كان بدي يا ما خالف الروايات ال  يضا
 عيين في زعمه الخرافي .   ،و لما خالفه غيرنا من الباحثين الموضو

    
إنه لم يذكر اعتراضا بددي يا ،و إنمدا ذكدر اعتراضدا بنداه علد  ظنونده و هدواه ،و     

هدو كدلام ورقدة بدن نوفدل لرسدول الله  تده المتعةدبة للباطدل ، أن مدا قالدهعل  مذهبي
ةحيح ،و في موضعه المناسب ، و لده معند  عميد  ،و لديس كمدا زعدم جعديط بأنده 

بدأن  -عليه الةدلاة و السدلام-عن  له في ذلك الطور. أن ورقة ش د لمحمدكلام لا م
،و هددذا  -عليده السدلام–الدذي ندزل عليده هددو الدوحي اال دي الددذي ندزل علد  موسدد  
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رجل له علم بكتاب  هل  هامة من اعتراف منه بةد  نبوة النبي من ج ة ، و ش ادة
 الكتاب من ج ة  خرى .

  
مدن  بدأن قومده سديأذونه ،و كدل -سدلامعليه الةدلاة و ال-يكما  ن إخبار ورقة للنب   

، و إنمدا هدو كدلام هدام  كما زعم جعيط ، ليس كلاما في غير محله 1جاو بذلك  سوذي
جدددا جدداو فددي مكاندده المناسددب تمامددا للحادثددة ، فقددال لدده ذلددك لكددي يسددوطن نفسدده علدد  

هذا ليس س لا ، و منذ البداية ،و يسخبره بأن طريقه الةبر و تحمل اأذى و المشا  
  هو نفس الطري  الذي سار عليه اأنبياو من قبله . 

 
مر لا نجد لورقة بدن نوفدل بعدد ذلدك ذكدرا ، فداأ ي من  نو ثانيا إن اعتراضه الثان  

حيّرا ،و لا باعثا عل  الشك ، أن الروايدة الةدحيحة التدي روت  ليس غريبا ،و لا مس
إل  ورقة هي نفس ا ذكرت في ختام الخبر  -عليه الةلاة و السلام-خبر ذهاب النبي

ف ل هذا مستحيل . 2 ن ورقة كان شيخا كبيرا ضريرا ما لب   ن مات بعد ذلك اللقاو
ت ، كلا إنه  مر ممكن و عادي ، و بما  ن الخبر الةدحيح ندي علد  ذلدك ، فداأمر 

لقداو ثر لورقة من  ثر بعد ذلدك الكذلك . و عليه فلا يةح اعتران جعيط بأننا لم نع
ثيدر للدهشدة و  ، فكيف نعثر له عل  ذلك و هو قد مدات ت! .  لديس اعتراضده هدو المس

علما بأن اعتراضه يتضمن اعترافا منه بةد  الروايدة  الاستغراب و الضحك ت ! .
اة ورقة مباشرة بعد ذلك اللقاو ، ف و قد وافق ا في  نده الةحيحة التي نةت عل  وف
 لم يظ ر لورقة  ثر بعد ذلك . 

 
لا يعي ما يقول و  جاهلو  سشير هنا إل   ن اعتران هشام جعيط  لا يقوله إلا       

ما يكتب ،  و متعةب ةاحب هوى ،  وةله تعةبه إل  إنكار الروايات التاريخية 
الةحيحة ، أن ا تخالف هدواه ،و لديس أن دا غيدر ةدحيحة ،و هدذا هدو حدال هشدام 

م تني عل  ةحة نبوة محمد عليه الةلاة جعيط ، ف و لو  ن الرواية التي  نكرها ل
 ، لقبل ا و ما  نكرها .  -و السلام

و زعم  يضا  ن قةة ورقة بن نوفل اسبتدعت اضفاو    ةبغة الحقيقة لما جاو به   
النبي في اأول،  و لما  ةابه من شكوك و حيرة ،و  يضا للتنبؤ بمساره ،و عذابه و 

 .  3نجاحه ((
ذا هو زعدم باطدل مدردود عليده ، أنده لدم يدذكر دلديلا تاريخيدا و  قول : إن قوله ه   

ةحيحا و لا ضعيفا يسؤيد به زعمه ، ف دو مجدرد دعدوى ،و الددعوى لا يعجدز عن دا 
 حد . و وزعمه هذا ليس دليلا ، و إنما هو مجدرد افتدران نظدري ، يسقابلده احتمدال 

هدو  ن مدا ذكرتده نظري آخر بنفس الدرجة ، كان عليه  ن يفترضه  يضا ، و مفداده 
هو  مدر حقيقدي و لديس  -عليه الةلاة و السلام-رواية ورقة بن نوفل عن نبوة محمد

هشدام جعديط . أن النظدرة العلميدة الموضدوعية تفدرن علد  ةداحب ا  ن كما زعدم 
يفترن الاحتمدالين معدا ، ثدم يسخضدن كدل احتمدال للنقدد و التحقيد  ، و هدذا لدم يفعلده 
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ية الةحيحة بدون دليل ،و  خذ بزعمده الخرافدي مدن دون جعيط ن ائيا ، فأنكر الروا
 حجة ةحيحة و لا ضعيفة ،و هذا ليس من العلم و لا من الموضوعية في شيو . 

علما بأن الرواية التي نفاها جعيط هي رواية ةحيحة إسنادا و متنا ، و تتواف  من   
، بشدرت  -السلامعليه الةلاة و –القرآن و التاريخ عندما نةا عل   ن النبي محمد 

بدده الكتددب السددابقة ،و  ن الندداس كددانوا ينتظددرون مجيئدده و يعرفددون ةددفاته . فروايددة 
ورقة بن نوفل تندر  ضمن ما ذكره القرآن و التاريخ ،و ليست مختلقة مكذوبة عل  

 زعم جعيط المفتري عل  الله و رسوله و التاريخ .حد 
   
ن ورقددة قددد  ثددر علدد  محمددد قبددل  ندده    لدديس مددن المسددتحيل  ن يكددوو زعددم  يضددا   

زواجه  و بعد ذلك ،و هذه فرضية نحتا  إلي ا كما احتا  إلي دا  ةدحاب السديّر إنمدا 
من منظور آخر . هم اضفاو الشرعية ،و نحن بحثا عن التأثيرات المحلية . إذا لابد 

 . 1من وجود مثل هذه التأثيرات ((
بيددرة ، تعلدد  ب ددا مددن دون دليددل و ردا عليدده  قددول :  ولا إن زعمدده هددذا خرافددة ك  

ةحيح و لا ضعيف ، و هو متناقن من نفسه ، و ينكر الحقائ  التاريخية بظنونه و 
مدن دون  ي دليدل ةدحيح . فقدد سدب   ن ذكرندا انده  نكدر روايدة مدا دار بدين  هوائه 
و ورقة بن نوفل من دون  ي دليدل مدن ج دة ، ثدم  كدد  -عليه الةلاة و السلام-النبي

من ج ة  خدرى ، و هدذا تنداقن واضدح ، أنده  قة كان نةرانيا بلا شكعل   ن ور
الرواية التي  نكرها من دون دليل ، هي نفس ا التي ذكرت  ن ورقة كان نةدرانيا ، 
فعل   ي  ساس  نكر الروايدة كل دا ، و  خدذ من دا جدزوا  كدد علد   نده ةدحيح ، مدن 

لرواية كل ا بدليل ةدحيح ، دون  ي دليل  يضا ت ! . ف ذا تناقن ، ف ما  ن يرفن ا
مددا و إمددا  ن يأخددذها كل ددا أن ددا ةددحيحة . لكندده لددم يفعددل ذلددك و انتقدد  مددن الروايددة 

يخدمه ،و وج ه لخدمة هواه و مذهبيته المتعةبة ،و هدذا لديس مدن العلدم ، و لا مدن 
 الموضوعية في شيو ،و إنما هو فعل سببه ال وى و التعةب . 

 
المستحيل  ن يكون ورقة قد  ثر في النبدي ، ف دذا مجدرد و  ما قوله بأنه ليس من     

يكدون فرن نظري ، يسقابله احتمال نظدري آخدر ، هدو  نده لديس مدن الضدروري  ن 
كان نبيا حقا ،و من ثم ف ن حكاية تأثير ورقدة  همحمد قد تأثر بورقة ، فمن الممكن  ن

لدذي يسثبدت  ي فيه ، ما هي إلا خرافة . و من ثم يجدب البحد  عدن الددليل الةدحيح ا
الاحتمالين ةحيح ،و هدذا لدم يفعلده جعديط ، و نحدن قدد سدب   ن ناقشدناه فدي خرافدة 

و عليدده فددد ن احتمالددده هدددو  التددأثرات الكتابدددة ،و بيندددا بطلان ددا بأدلدددة قطعيدددة كثيدددرة .
المسدتحيل ،و خلافده هددو الةدحيح المتمثدل فددي ةدحة مدا ذكرتدده الروايدة مدن شدد ادة 

 . -الةلاة و السلام عليه-ورقة عل  ةد  نبوة محمد
بورقة بن نوفل ، تبطله شدواهد  -عليه الةلاة و السلام-و ثانيا إن زعمه بتأثر النبي 

كثيرة ، من ا إن القرآن الكريم نيّ عل   ن رسول الله لم يكن يقر  و لا يكتب ،و لم 
, هدذا الدذي  .2يكن له علم بما عند  هل الكتاب ،و إنمدا هدو رسدول مدن رب العدالمين
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ما يسشير من قريب و القرآن سجّله التاريخ  يضا ، فلا يسوجد في السيرة النبوية  سجله
 طلب العلم ،و تأثر بأهل الكتاب . –عليه الةلاة و السلام -من بعيد إل   ن النبي

 
بأنده  -عليده الةدلاة و السدلام-ات مت محمدا قريشا و ثاني ا إن التاريخ لم يسسجل  ن  

ل ، و تأثر به ،و  خذ عنه ، فلو حد  ذلك لما غاب عن ا ، تعلّم عل  يد ورقة بن نوف
 أن حياة النبي كانت معروفة لدي ا .  

  
و الثال  يتمثل في  ن تلك الرواية نةت ةراحة علد   ن ورقدة بدن نوفدل شد د     

فسده بتحريدف لمحمد بالنبوة ، و لم يش د له بخلاف ا ، فعل   ي  ساس سمح جعديط لن
 دليل ت ، إنه نف  الرواية أن ا لا تتف  من هواه و وضن محل ا التاريخ  من دون  ي

، التي تتف  مدن هدواه و ضدلاله و مذهبيتده ،و هدذا لديس  خرافة تأثير ورقة في النبي
. فالروايدة التدي  نكرهدا هدي شداهدة عليده من العلم ، و لا من الموضوعية في شديو 

غالط  ، مفترٍ عل   نه مسحرف و    .مستعةب للباطل و مس
  
عليه الةدلاة و – ن الرواية نفس ا تشير إل   ن النبي محمد  هو و الدليل الرابن     

 ي -لم تكن له علاقدات مدن ورقدة ابدن نوفدل قبدل ندزول الدوحي عليده ، أن دا -السلام
هي التي  خذت زوج دا إلد  ابدن عم دا  -رضي الله عن ا -ذكرت  ن خديجة -الرواية

. فلدو كدان النبدي  -ةل  الله عليه و سدلم-محمد ورقة لتعرن عليه ما حد  لزوج ا
 عل  علاقة به لذهب إليه بنفسه مباشرة ، و هذا لم يحد   .

 
يتمثل فدي  نده لدو كدان النبدي قدد  خدذ عدن ورقدة  -و هو اأخير –و الدليل الخامس   

 -و هي قريبتده –لخديجة علم  هل الكتاب ، لما ش د له ورقة بالنبوة ،و لكشف  مره 
كان إنسدانا ضدريرا كبيدر السدن  - ي ورقة-محمدا مما ادعاه . خاةة و  نه ،و لحذر

معروفا بالعلم و الاستقامة ، لا يرجو مدن شد ادته جاهدا و لا مدالا و لا سدلطانا . لدذا 
 ف ن ش ادته ةحيحة ةادقة رغم  نف هشام جعيط المفتري عل  ورقة بن نوفل . 

  
ينطلقدون مدن  رضدية  ه هدو و  ةدحاب السديّرو ثالثا إنه  راد  ن يسوهم القراو بأند    

، مدن الاخدتلاف فدي  -روايدة ورقدة بدن نوفدل -واحدة في اعتمادهم عل  تلدك الروايدة
، و هدم اعتمدددوا علي ددا اضددفاو  عتمددد علي دا ليطددرلأ احتمالدده النظددريالغايدة . ف ددو ا

تغلدديط للقددراو و  زعددم باطددل، و الشدرعية علدد  نبددوة محمددد علدد  حددد زعمده . و هددذا
علد  فرضدية  و  -فدي مدوقف م السداب -لم يعتمدوا س علي م ، أن  ةحاب السيّرتدلي

احتمال ، و إنما اعتمدوا عل  روايات تاريخية ةحيحة ، يسؤيددها النقدل الةدحيح ،و 
و  مدا هدو فلدم يعتمدد  بدد  علد  دليدل ةدحيح و لا ضدعيف ، و إنمدا العقل الةريح . 

القطعي عل  بطلانه . ف و إذاً ليس في اعتمد عل  احتمال نظري قام الدليل الةحيح 
غالط مفترٍ  فيما رووه عن ورقة درجة  ةحاب السيّر ، ف م  ةحاب حقائ  ،و هو مس

 ةاحب ظنون و خرافات . 
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رابعددا إن جعيطددا لددم يكتددف بممارسددة التغلدديط و التدددليس و التحريددف ،و إنمددا  و    
 زعمدده س و يسددوهم م بددأنمددارس  يضددا  سددلوب التأكيددد و الحتميددة ، لسيددؤثر فددي النددا

و ذلك عندما قال :    إذ لا بد مدن وجدود مثدل هدذه التدأثيرات (( . و قولده ، ةحيح 
هذا زعم باطل أمرين : اأول  نه سب   ن  ثبتنا باأدلة القاطعة  ن حكاية التأثيرات 
الكتابية باطلة من  ساس ا ، و ما هي إلا خرافة من خرافات هشام جعيط الكثيرة . و 

قدول باطدل أنده لديس  ثاني مفاده  ن قوله بحتمية وجود ذلك التدأثير المزعدوم ، هدوال
نتيجة ضرورية و لا حتمية لمقدمات ةحيحة . ف دو  نكدر روايدة ةدحيحة مدن دون 
 ن يذكر  ي دليل ةحيح و لا ضعيف ، و لا  ورد مقددمات عقليدة ةدحيحة ،و إنمدا 

خرافدي الدذي زعدم  نده حتمدي . و ذكر ظنا من ظنونه و  هوائه و بن  عليه زعمده ال
 ؤدي إل  تلك النتيجة التي زعم  ن ا حتمية . هذه مقدمة باطلة لا يمكن  ن تس 

   
و خامسا إنه تبينّ لي  ن جعيطدا لدم ينكدر تلدك الروايدة أنده  ثبدت بطلان دا بالددليل    

 ن ا رواية ةحيحة تمثل دليلا قويا دامغا عل  ةدد  نبدوةالةحيح ،و إنما  نكرها أ
، ف ي تمثل ش ادة ةادقة من رجدل نةدراني لده علدم  -عليه الةلاة و السلام-محمد

بكتددب الي ددود و النةددارى ، فلددو كددان متعةددبا للباطددل مددا اعتددرف لدده بددالنبوة ، أن 
اعترافه هذا هو نسخ لدين الي ود و النةارى ، لكنه من ذلك ش د له بالنبوة . فكانت 

، و هي شد ادة  -عليه الةلاة و السلام-محمد ش ادته هذه دليلا قويا عل  ةد  نبوة
يش د عل  ةدق ا القرآن الكدريم ،و التداريخ و كتدب  هدل الكتداب . لدذا حداول هشدام 
جعيط  ن يطعن في تلدك الروايدة بظنونده و  هوائده و تعةدبه ، محاولدة منده ابطدال 

 ففشدل فدي ذلدك، و،  -ةدل  الله عليده و سدلم–الاستش اد ب ا عل  ةد  نبوة محمدد 
 مكره و زيفه و تغليطه .انكشف 

 
فيتمثل فدي  ن جعديط ذكدر  نده يسمدارس البحد   -وهو الرابن -و  ما النموذ  اأخير  

العلمددي، و  ندده يلتددزم بالموضددوعية فددي النقددل و التحليددل و التحقيدد  ، و زعددم  ندده 
كمددؤرخ يقددف عنددد    النةددوي و لا يتجاوزهددا(( ، و  ندده يدددرس السدديرة النبويددة 

زعددم باطددل مددردود عليدده ، يسثيددر الضددحك و  . و قولدده هددذا 1ة ةددارمةبنظددرة علميدد
أن مدا ذكرنداه مدن  باطيلده و خرافاتده  دلدة قاطعدة دامغدة الاستغراب مدن ةداحبه ، 

عل   ن الرجل كان كثير التحريف و التخريف ، يتعمد التزييف و التغلديط ،و يعتمدد 
و الحيدداد العلمددي ، بسددبب علدد  الظنددون  و اأسدداطير ، بعيدددا عددن الةددرامة العلميددة 

 تعةباته و  هوائه التي  بعدته عن البح  العلمي الموضوعي الةحيح .
 
و  سشير هنا إل   ن القرآن الكريم قد كشف زيف و ت افت المن ج الذي يتبناه هشدام   

إبطال و فضح المن ج الذي يتبعه الي ود و جعيط و يتباه  به . و قد كشفه من خلال 
 م من دين ااسلام ، و بما  ن جعيطا هو تلميذهم و  خذ بمن ج م النةارى في موقف

ف ن فضح القرآن ل ؤلاو ، هو فضح لجعديط  يضدا . و يتمثدل ذلدك فدي قولده تعدال  : 
ون     ون  الْح  َّ و   نتسمْ ت عْل مس ت كْتسمس لي و  م  ت لْبيسسون  الْح  َّ بيالْب اطي ت ابي لي آل عمران -((ي ا   هْل  الْكي
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. فا  تعدال  قدد كشدف مدن ج هدؤلاو و نقضده ، أن دم يسلبسدون الحد  بالباطدل  -71: 
بالتحريف و التغلديط ،و يكتمدون الحد  و هدم يعلمونده ، تماديدا فدي الباطدل و جحدودا 

اتةدف هواو و الظنون . و هذه الةفات و الخةائي اللاعلميدة للح  ،و إتباعا للأ
 ب ا هشام جعيط بامتياز . 

 
ا الفةل يتبين منه  ن كثيدرا مدن الآراو التدي ذكرهدا هشدام جعديط فدي و ختاما ل ذ   

كتابه : تاريخية الدعوة المحمدية ، و زعم  ن ا حقائ   وةدله إلي دا البحد  العلمدي ، 
إلا ظنون و  وهام و خرافات ، كخرافدة التدأثيرات الكتابيدة فدي  -في الحقيقة–ما هي 

فدة تغييددره لاسددمه . و قدد ناقشددناه فددي ، و خرا -عليده الةددلاة و السددلام -ي محمدددالنبد
معظم مزاعمه الخرافية ،و  ثبتنا بطلان ا باأدلة القاطعة الدامغة و   الحمد و المندة 

 . 
ليسحق  بده الروايدات التاريخيدة   نه لا يمتلك من جا علميا موضوعيا  يضا  تضحو    

يدا مزيفدا مت افتدا، لا ،و يسمحي به اأفكار و ينقدها به ،و إنما كان يمتلدك من جدا بحث
علدد  الظنددون و  يددة الموضددوعية الةددارمة . أندده  قامددهاقشددة العلميةددمد  مددام المن

عل  حقائ  الشدرع و التداريخ  و التعةبات و اختلا  الخرافات ،و لم يقمهاأهواو ،
،و العقل و العلم . و من ج هذا حالده لا يةدح وةدفه بالعلميدة و الموضدوعية ، ف دو 

 يو . ليس من ذلك في ش
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة

 
 ظ رت دراستنا النقدية أباطيل الباح  محمد عابد الجابري في كتابه : المدخل      

،و روّ   -عليه الةلاة و السدلام-إل  القرآن الكريم ،  نه افترى عل  القرآن و النبي
ة و أباطيل كثيرة من دون دليل ةحيح . كزعمه بأن رسول الله كدان يعدرف القدراو

الكتابة،و  ن كتاب الله قد ضاعت منه بعدن الآيدات القرآنيدة . فتتبعندا  باطيلده و بيندا 
و قةدوره زيف ا و ت افت ا و بطلان ا مدن ج دة ، و  ظ رندا انحدراف من جده العلمدي 
 في التعامل من النةوي الشرعية و الروايات التاريخية من ج ة  خرى . 
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جعيط لم يكن في مستوى الكتابة عدن ظ دور  هشامكما  ظ رت دراستنا  ن الكاتب   

ااسلام و السيرة النبوية ، أنه لا يمتلك المن ج العلمي الةحيح و النزيه الذي يسمكّنه 
من الكتابة في ذلدك الموضدوع . فكتابده : تاريخيدة الددعوة المحمديدة فدي مكدة ، مدلأه 

م  ي دليل ةدحيح و التعةبات ، من دون  ن يسقد و الخرافات ، باأكاذيب و الظنون
كدان متدأثرا  -عليده الةدلاة و السدلام-و لا ضعيف عل  مزاعمه . كزعمه بدأن النبدي

بكتددب  هددل الكتدداب ،و  ندده غيدّدر اسددمه مددن قسددثم إلدد  محمددد ،و  ن القددرآن تعددرّن 
للتحريف . فتتبعنا  خطدر خرافاتده بالنقدد و التمحديي ،و المناقشدة العلميدة ، و  ثبتندا 

من ج ة ، و  ظ رندا زيدف من جده العلمدي و ت افتده مدن ج دة بطلان ا و  سسطوريت ا 
  خرى .

 
     
تمّ بحمد الله تعدال  ،و   الحمدد  ولا و  خيدرا ،و ةدل  الله علد  محمدد و آلده و      

 ةحبه  .
 
 

 د/ خالد كبير علال
 2008فيفري  1429/02ةفر  29الجزائر: 

 
      
  
 
 
 
 
 
 
 أهم المصادر و المراجع : 
  -مؤسسة الرسالة  ، 3ن : ةحيح ابن حبان ، حققه شعيب اأرناؤوط  طابن حبا-1

1993   . 

 –دار الكتب العلمية  تحقي  : خليل الميس ، 1ابن الجوزي: العلل المتناهية ،ط-2
 . 1403،  بيروت

 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، مكتبة المعارف ، بيروت ، د ت . -3
 دمش  ،  -دار المأمون للترا  ، رواية الدوري ، ابن معين : تاريخ ابن معين -4

1400  . 
 . 1397،  بغداد –الطبعة اأول  مطبعة العاني  ابن قتيبة : غريب الحدي  ،-5
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المكتب ،  تحقي  :  مةطف  اأعظمي ابن خزيمة : ةحيح ابن خزيمة ،-6
  1390بيروت ،  -ااسلامي 

 .  القاهرة –مكتبة الخانجي  حل ،ابن حزم : الفةل في الملل و اأهواو و الن-7
 ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، طبعة المغرب ، د ت .  -8
 ابن إسحا  : السيرة  ، د ن ، د ت . -9

 –الطبعة اأول  دار الرشيد ،  تحقي  : محمد عوامةابن حجر : التقريب ، -10
 . 1406 ة ،سوري

تحقي  : ، بعة الرابعة عشر الطابن القيم : زاد المعاد في هدى خير العباد ، -11
مكتبة المنار ااسلامية  -مؤسسة الرسالة  عبد القادر اأرناؤوط -شعيب اأرناؤوط 

 . 1986 – 1407،  الكويت –بيروت  -
 . 1379بيروت ،  -دار المعرفة ابن حجر: فتح الباري ، -12
 - 1404،  بيروت –دار الفكر  ، الطبعة اأول  ابن حجر : ت ذيب الت ذيب ،-13

1984 . 
 . 1412، دار الجيل ، بيروت ،  1ابن حجر : ااةابة في معرفة الةحابة ، ط-14
مكتبة ،  تحقي  : د. عاةم بن عبدالله القريوتي ابن حجر :  طبقات المدلسين ،-15

 . 1983 – 1403عمان ،  -المنار 
دار  ، الطبعة اأول  ابن تيمية : الجواب الةحيح لمن بدل دين المسيح ،-16

 .    1414الريان،  -العاةمة 
،  الريان –مكتبة الرشد  ، الطبعة اأول  ابن تيمية : العقيدة اأةف انية ،-17

1415  . 
، مكتبة الرشيد ،  1ابن معين : حدي  يحي  بن معين ، حققه خالد عبد الله ، ط -18 

 . 1998الريان ، 
دار ابن ،  م عبد الوهاب الجابيتحقي  : بسا ابن القيم : الةلاة و حكم تارك ا ،-19

 .  1996 – 1416،  بيروت –قبري  -حزم 
 –مكتبة الرشد ،  تحقي  : كمال يوسف الحوتابن  بي شيبة : المةنف ، -20

 . 1409،  الريان
 ابن سعد : الطبقات الكبرى ، دار ةادر ، بيروت .  -21
، دار الفارو   1ابن  بي داود : كتاب المةاحف ، حققه محمد بن عبده ، ط -22

 .  2002الحديثة ، القاهرة ، 
 – 1409بيروت،  -دار الفكر  ، الطبعة الثالثة ابن عدي : الكامل في الضعفاو ،-23

1988  . 

 . 1972تونس ،  -التونسية للنشر  ابن المبارك : الج اد ،-24
 . بيروت  -دار المعرفة 

، دار ابن  1اأرناؤوط ، طابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ، حققه محمود -25
 . 1986كثير ، دمش  ، بيروت ، 

،  1995، دار النفائس ، عمان ،  1إبراهيم العلي : ةحيح السيرة النبوية ، ط-26
 .  19ي: 
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 .  القاهرة –مؤسسة قرطبة   حمد بن حنبل : المسند ،-27
   حمد زكي ةفوت : جم رة خطب العرب ، المكتبة العلمية ، بيروت ، د ت.-28

 . 1414 حمد البرتي : مسسند عبد الرحمن بن عوف ، دار ابن حزم ، بيروت ، -29
، مكتبة العلوم و الحكم ،  6 كرم ضياو العمري : السيرة النبوية الةحيحة ، ط -30

 .  1994المدينة المنورة ، 
 . الريان –مكتبة المعارف األباني: السلسلة الضعيفة ، 

دار ابن ،   تحقي  : د. مةطف  ديب البغا ، الثالثة الطبعة البخاري: الةحيح ،-31
 . 1987 – 1407بيروت،  -كثير ، اليمامة 

 . 1414مكة المكرمة ،  -مكتبة دار الباز  البي قي : السنن الكبرى ،-32
 . 1410بيروت،  -دار الكتب العلمية  ، الطبعة اأول  البي قي : شعب اايمان ،-33
 . 1968،  بيروت –الطبعة اأول  دار ةعب يين ، الجاحظ : البيان و التب-34
دار الكتب  ، حققه عبد القادر عطا ، 1الحاكم : المستدرك عل  الةحيحين ، ط-35

 . 1990،  بيروت –العلمية 

، دار  1خميس جابر ةقر : الواحة الخضراو في تاريخ القراوة و القراو ، ط -36
 .  2004الةحابة ، طنطا ، 

 .1402 .مكة المكرمة  -جامعة  م القرى  الحدي  ، الخطابي: غريب-37
الطبعة ،  محمد عوامة حققه ، دار القبلة للثقافة ااسلامية  الذهبي : الكاشف ،-38

 .1992 – 1413، ة جد –مؤسسة علو  ، اأول 
 رؤوف شلبي :  ضواو عل  المسيحية ، المكتبة العةرية ، بيروت . -39
 ر ال دى ، الجزائر .الرازي: مختار الةحالأ ، دا-40

 1993بيروت ،  -دار الفكر السيوطي: الدر المنثور ، 
، دار  2السيد  حمد عبد الرحيم :  سانيد القراو العشرة و روات م البررة ، ط-41

 .  2006الةحابة للترا  ، مةر ، 
الطبعة ،  تحقي  : عبد الرحمن يحي  المعلمي الشوكاني: الفوائد المجموعة ،-40

 . 1407بيروت،  -المكتب ااسلامي  ، الثالثة
 1964، القاهرة  ، دار المعارف ،  . 2شوقي ضيف : المقامة  ، ط  -41
 ةبحي الةالح : مباح  في علوم القرآن ، دار العلم للملايين ، بيروت  . -42
 الطبري : تفسير الطبري ، دار الكتب العلمية ، بيروت . -43
 1407بيروت،  -دار الكتب العلمية  ، عة اأول الطب الطبري : تاريخ الطبري ،-44
 . 

 . 1413بيروت،  -دار الكتب العلمية  ، الطبعة اأول  الطبراني : الدعاو ،-45

دار الكتب ،  تحقي  : محمد زهري النجار الطحاوي: شرلأ معاني الآثار ،-46
 .  1399، بيروت –العلمية 

 د بعظمة القرآن ، دار الحكمة ، لؤي فتوحي ، و شذى الدركزلي : التاريخ يش -47
 لندن . 

الجزائر  ،   2عبد المالك مرتان  : فن المقامات في اأدب العربي  ، ط-48
 المؤسسة الوطنية للكتاب  .
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 . 2001، دار السلام القاهرة  2عبد الوهاب طويلة : الكتب المقدسة ، ط-49
 -المكتب ااسلامي تحقي  : حبيب الرحمن اأعظمي  عبد الرزا  : المةنف ،-50

 . 1403 بيروت، 
  1410،  الريان –مكتبة الرشد عبد الرزا  : تفسير عبد الرزا  ، -51
، اأهلية للنشر ،  1فارو  عمر فوزي : الاستشرا  و التاريخ ااسلامي ، ط -52

 . 1978عمان ، 
 ، مركز دراسات الوحدة 1محمد عابد الجابري : مدخل إل  القرآن الكريم ، ط -53

 .  206العربية ، بيروت ، 
، المركدز الثقدافي العربدي ،  8محمد عابد الجابري : تكدوين العقدل العربدي ، ط -54

 الدار البيضاو ، د ت . 
، المركز الثقافي  2محمد عابد الجابري : العقل العربي اأخلاقي ، ، ط  -55

 . 2001العربي ، الدار البيضاو ، 

، مركز دراسات الوحدة العربية  2  و الحداثة طمحمد عابد الجابري : الترا  -56
 .  1999، بيروت ، 

محمد محمد حميد الله : مجموعة الوثائ  السياسية للع د النبوي و الخلافة  -57
  1985، دار النفائس ، بيروت ،  5الراشدة ، ط 

، دار  2محمد  ركون : ااسلام ،  روبا ، الغرب ، ترجمة هاشم ةالح ، ط  -58
 ، بيروت .  الساقي

 محمد عجا  الخطيب : السنة قبل التدوين ، مكتبة وهبة ، القاهرة. -59
 ، دار الكتاب العربي، مةر.3محمد بو زهرة : محاضرات في النةرانية، ط  -60
دار إحياو الترا  العربي ،  تحقي  : محمد فؤاد عبد الباقي مسلم : الةحيح ، -61
 . بيروت –

اةدار اأول ، المجمن الثقافي ،  بو ظبي ، اامارات الموسوعة الشعرية ، ا -62
 العربية .

، دار  4موريس بوكاي : الكتب المقدسة في ضوو العلوم الحديثة ، ط  -63
 المعارف، بيروت  . 

 . 1356،  مةر –المكتبة التجارية الكبرى  المناوي : فين القدير ،-64

 .  دمش  –دار القلم  ،  الطبعة اأول النووي : تحرير  لفاظ التنبيه،-65
بيروت  -المكتب ااسلامي   بو نعيم البعلي الحنبلي: المطلن عل   بواب الفقه ،-66
 ،1401 - 1981   . 

، دار الطليعة ، بيروت  1هشام جعيط : تاريخية الدعوة المحمدية في مكة ، ط -67
 ،2007  . 

 . 1412 -دار الفكر، بيروت  ال يثمي : مجمن الزوائد ، -68
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 المحتويات
 المقدمة : -
 أباطيل محمد عابد الجابري حول القرآن الكريم و النبي: الفصل الأول -

  -عليه الصلاة و السلام–
 ري لمعنى أمي و أميين .أولا : تحريف الجاب                   
 ثانيا : زعم الجابري باحتمال تعرض القرآن للتحريف .                       
 ثالثا : نقد موقف الجابري في نظرته إلى قصص القرآن .                   
 رابعا : أباطيل أخرى متفرقة .                   
 لجابري العلمية . خامسا : نقد منهجية ا                      

 خرافات هشام جعيط حول القرآن الكريم و النبي: الفصل الثاني-
 -عليه الصلاة و السلام–

 أولا : خرافة تأثر النبي)ص( بكتب اليهود و النصارى .                 
 ثانيا : خرافة تغيير النبي)ص( لاسمه من قثم إلى محمد  .                 

 الثا : خرافة تعرّض القرآن للتحريف بالزيادة و النقصان .ث                 
 رابعا: خرافات تتعلق بالسيرة النبوية العطرة .                 

 حول القرآن الكريم و النبي) ص (خامسا: خرافات أخرى                  
 الجابري  سادسا: خرافة التاريخية عند هشام جعيط و عابد                 
 سابعا: خرافة الموضوعية و المنهجية عند هشام جعيط .                 

 الخاتمة : 
 المصادر و المراجع :

 فهرس المحتويات   :  
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